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أحمد ك اللہم وأشكرك طى جزيىل انعامىك وعظيم فضلك . 
الموضق لكل خير » والميسر لكل سير ٠‏ وأصلى e‏ 
محمد رطن آله وصحيسه معد : 

بالتوجيه النبوى الكريم القافل : ۽( كر الله و 
الناس ) فائتی آقسد م خالص‌شکری وعظیم تقد یری لاقائسین طسسسی 
جاسة آم لرن الفحهة ٠‏ الذين لايد كرون ها فالخل طن 
الا رتقا* بالجامعة وتطسورها TIT‏ 

واعترافا بالغضل أ هله » ووضا* بالجمينل لمن أسد اء أزجسسسسى 
عظيم الشكر 3 ساتصذ ت الذين أفدت منهم » وأخص أستاذى الد كشسرر/ 
2 فاا ا الد راسات العليا المرهية يجامغة 
آم القرى » والمشرف طى هذه الرساله ٠‏ الذى واكب سيرة هذا 
البحث موجها وسرشد | » ومنىحت من وقته الثمين وطصسه eT‏ 
ماأعانىتى على انجاز هذا البحث . فجزاه الله خير الجزا* ومسسارك 
فيه وتضج بعلمسه . 

کہا ا بذل لى المساعصد ة العلميه أو أسدى الى نة 
خالصة أو وجه نقدا بنا* . ونسأل الله أن يوضق الجيع لما فيه 


الخير والرش._اد d4‏ 


(۱) الحدیثفی سند آحمد : ۲۲٦/۲‏ + سنن ابی داود : ۲۵٥٥/۲‏ ۰ 
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ba 


القت مةه 


العمد اله الذي 0 9 رض ومن عليہا ودرو خير الوارثين » كب علسسى 
المخلوقات الغتا* واستأثر بالبقا* . أحمده سبحاته وأشكره طى اتعاسسه 
وتوفيقه » وأصلى وأسلم على سيد نا محمد خاتم النبهين وا من نطسق 
بيان » وأعظم من جاهد لا قاق الحق وقسع الداخيان » وطى آله وصحيه 
الذين ”جروا الأ وان على حبها معا فى الجتان ومذفرة الرحمن . 

أا بعد ۾ قان الشعر الذي ا الخلود والحتاية » وقح الا عتزاز 
به فی کل آوان » ہو الذى يشل وجد ان الأ مة فى التعبير عن آحاسيسم ا 
وعوادفہا وأفكارها فى خضم ملاعم البقا* وهو أيذا - المرآة الد قية ة 
الصاد قة التى تعكس أغرار النفس اليشرية ومافيها من صر وانفعسسالات. 
أما الشعر التاقه الذى. لايعرف له همدف » ولايد فعه الى الوجود سسوى 
حب الذلهور فسرعان مايسقط فى زاوية الا دمال والموت » ذلك ل نه مجسرد 
من الفكرة التى مى شريان حياته الرئيس » وأى جناية طى الإ د ب أكبر سن 
سلبه رسالته بفصله عن غمار الحهاة » واتخاذه زينمة وترفضا وتءفا مزخرفسة 
ان بعش أبنا* العربية من الآ د با" والنقاد المحدثين استم وتم النظارية 
التى ابتدعها نقاد الخرب والتی تترجم بعبارة " الفن للفن ” أى أن الش٣ر‏ 
هدت فی ذاته ۽ قول و : ليسللشعر غاية ورا تسه » فان اتقجسه 
الشاعر نحوغاية خلقية فقد أنقيس من قوته الشعرية ٠‏ " ويقول a‏ 
فى الشعر الخالص تنو القصيد ة بشكلها » وستواها مما بين يد صاعبنا 
وتتم خلقا وابد اعا ء فان ا سآلت مامحنادا ٩‏ قیل لے انہا تعش تفصها” . 


artsy marca ag Ht umr ty sa aca 


)١ (‏ اعسان عبان + فن الشعز : ۱۷۲ . 
( ۲ ) المرجح تنفسه : (۷١‏ . ) 


وسن هذا يتح أن قيمة الغن عند مولا * تنحصر فى قد رته على اثارة اعجابنا 


بواسداة وسائله التعبيرية وال سلوية بقع النار عن آلإ حداف والغايات . 
ران | كان مذ !ا الغريق من شعرا* الذرب وآدبائه قد لجأو الى هذا ردا على 
تنکر جممورهم لہم » رضیاع آصواتہم وط ضجین ال :دارة فآی رر لوجود ذه 
الفكرة فى ال د ب العريى الذء. لم يواجه رجاله شيعا مباواجمه أضرابمم فسى 
الغرب ؟ : لاش أنه التقليد غير المتروى الناتج عن الاعجاب بالجد يد 
e‏ وال ای BEE‏ ذ اته » ان تيمته العقيقية تکمن فی دى 
قد زته ى تفسير الحياة والسمو بها عن دأريق مزج القيمة الجبالية فيه بالقيم 

الأ خرى السياسية والا جتماعية والخلقية » واخراجما فى ثوب واد . 

١‏ أن الالتزام فى الشعر العمربى قديم قدم الفن تفسه » مالنذر الى 
مختلف عصور الا د ب يتضح ذلك جلها » فشعرا القبائل فى الجاحلية مسك 
آن آد رکوا تميزدم لى الباقين بسلا ال#در شعروا بتيعة النغدال الفنى الذي 
يقح عليهم تجاه تضايا الجماعة » فوقفرا أشعارهم على الفخر باساب تلك 
القہائل وشجاعتہا » وى ذ کر رما الظافرة ء ثم مد ح المقاتلين بصفضسات 
الحميسة والبآن ورثا* من قتل منم » ولوا مطتزمين بهذا النج مدى حياتهم . 

رريما التزم الشاعر مسايرة روضح سائد » وتأييسد نظام مقور على التاس 

الذ ين بعيشي کان یعجب بنظام سیاسی آو اجتماعی ویری فيه تحقیق ماتصبو 
اليه أمته » فيصرف فنه الشعرو الى بيان ذلك والد فاع عنه دادما مد فوعا محرصسه 
على e‏ ماید فع بمجتمهه الى د رجات الرقى . وآقة الا لتزام فى الشعر أن ت 
پتحول الى الزام » بعش أن ا الشاعر 2 وتحت رتابة شد يد ة ممارسة 
OR E‏ او مذ مب پختار له » والشمر الناتج فى جذه الحالة 


بلاشٹ س ریا سے لا ليمك أ يفم ءل تسن E E‏ الت کان سیه فر سه ۰ 


ولعل اللبس الذ ئ يقع من عد م التغفريق بين الالتزام والالزام مو السبب فى 
تفور الكثيرين من الأ د ب الطتزم حيث بنظطرون اليه طى أنه مقيد ضمن د اترة 


ضيقة من المعاتى وال فكار وصاهو كذ لك ۰ 


وایمانا منى بضرورة الالتزام فى الشعر » فقد جعلت مضو رالسسستى 
للد کوراه ضس جائب من جوائب هذا الشعر مو رشا* الد ول وال شا > وق 
د قعنى الى الكتابة فى هذا الموضوع سببان هما 
ألا : عزف الباحثين فى الإ د ب العريى عن التعرش لهذا الفن الأصيلل 
بالد راسة أو التحليل أو القيام بجمع نصوصه الشحرية المتناثرة فسن 
بطون آسغار التأزيخ وكتب الرحلات ء ومعاجم البلدان لست أدري؛ - 
سبب هذا المزوف ء أهو النسيان ؟ آم الزحد على اعتبار أن «سذا 
الشعر يمثل الجانب السليى فى اة الإ مة عبر القرون ؟ : لمل السبسب 
الأ خير هو الأ رجح ١‏ 9 ننا نلاحظ. أن مو رخى الإ دب ۔ مخاصة أب 
الأ ندلس عند ما يؤ رخون لحصور الإ د ب مناك ويصلون الى هذا الفسن 
الجد يد الذ ى أذ كه المحن والنكيات المتوالية » يفون عند ه وقفة 
قصيرة مشيرين الى قصيد ة أبى البقاء الرتدى حت ضاف المع 
بن عباد ثم ينصرضون بسرعة ا فى وصف شمر الاابيعة والسسورود 
وال زار ثم شعر الخمريات والغراميات ء ثم الموشعات ومجالس الغناة . 


حتى انبعت هذه الصورة المشمة بالميوعة عن دابيعة الإ د ب الأ تدلسى 


)3( المصر : کل کورة تقام فیا الحد ود ویقم فیا الفي“ والصد قات سن 
فير مؤ امرة للخليفة . 


والنصران كانت تللق على الكوضة والبصرة ./ انطر اللسان ماد ة (» صو ) ٠‏ 


رالحياة اأ ندلسية فى آذ مان الكثير من الد ارسين والباحئين نايك 
عن الجممور العام ٠‏ وقد أرد ت بتناول هذا الموضوع سد طك الثذسرة 
باہراز جاتب مشرق من جوان. الشعر العربى تطظهر فيه الصورة الصاد قة 
الد افقة للواقع الذى كان e‏ المجتمعات بعيد ١‏ عن اليبهرجة والزخرف؛ 
أما القول بسلبية جذا الشعر » فيمكن أن يطلق على القصائد السستى 
تقتصر على البكا* والند ب ء وتشيح جوا من اليأس والتشاؤ م الا نهزامسى 
فی نفوس الناس » والتی پکون شعراؤ ها بعيد ين عن الا نفعال الءقیقی 
والتأثر الوجد انى ء وهذا اللون من القصائد ظيل جدا فى جذا البحث . 
ما غالبية القصائد فغيها الا ساس الصاد ق الناتج عن تجرية ومحاناة 
فکثير من الشعرا* الذین رشوا مد نهم عند ما سقدذت كانوا من المواكيين 
لحركة الجماد روالشاركين فيا بشعرهم » فألمبوا العماس وتذنسوا 
بالبطوا ت » شم رفوا آصراتہم ستخیئین يمن حومم من السلسسسين 
فى ساعات الشد ة رالحصار ء ثم جا الرثا“ من تلة النضوس الثائرة فى 
نهاية المطاف . ٠‏ ) 
ثانيا ۽ ان الناظر فى الوشح الذ ء, تعيشه الأ مة الا سلامية فى الوقتالعاضر 
یری أن هذا البحث قد جا فى آوانه » فالضعف الشديد والفرقة 
القاتلة » والتطاحن المد مر والتغاضى عن أصوات الحق المخلصة الستى 
تنبعث صن هنا وهنا ...۰ هده ا9 مور التى تسود د ول العالسسم 
الا سلا الان تذ كرنا بالفترات التاريخية المشاہهة لها التى مرت بنسا 
فى هذا البعث » ونقج عنما أوغم العواقب وخير مثال على ذلك عصر 
طوك الطوائف فى الآ ندلس ء حيث؛ انضمت البلاد الى ممالك كش رة 


فكل مد ينة فيها أمير المؤ منين ومنبر » وسرعان ماتلبد ت سما* تاك الممالك 


-— 0 ~~ 


يى التاة وال او ية لاان بالهة ى اة فاتتمت ازب 
بينها » فوجد بذلك المد و النصرانى نرصته فأخذ يبتلعها الواحد ة تلسسو 
الأ خرى ء فكان ذلك العصر المشق وم أول خدوة فى سلم ذ هاب الا تدلس 
کہا ٠‏ ونحن هنا لا نريد أن نحفر تبورا لاّمال ال مة الت تسعى جاهدة فسى 
تحقيقها » ولكن لمل الا دااع على شحر الرقا* والنكيات التى قیل فیا 
يعتبر من أيلخ أساليب التنبيسه » طفت النظر الى 9 واع المترد ية التى قد 


تؤ د ی الى ادات الية مشيلا تہا فی السابق فالتاریخ یحید نسه . 


وقد اقتفست ابيعة البحث أن کن ات وه پک 
ومخغتومصة بخاتصة . 

مهد ت لهذ ١‏ البحعث بذ كر ال وطان ومكانتما فى نضوس الشمرا* باعتبارهم 
أقوء. الناسشعورا بالصلة الت تربطيم بها » وأكر 2 اساسا پال وش 
والشوق عند مفارتتها » حتى أصبح العنين الى الأ وان غرضا ا E‏ 
فى أدبتا العربى » هينه هين الرثا* صلة وشيقة » فكلاهما ا تجرپسة 
صاد قة وعاداضة متأججة اضاضة الى التشابه فى المعجم الشعري: الى ح-د 


الباب ال ول : رثا" الد ول واا مصار فى المشرق . 


ویتازف مذ ا الباب من أربعة فصول تسیر وق AE‏ زمتی ۽ تعد شست 
کی الغصل 1 ول عن رئا ° الممالك فى الحاجلية £ وأورد تا عد ة قو۔اڈیں قاومات 
فى رثا* القصرر والحصون ارده والكسروية التى كان الشدرا* آئذ اك ينذا رون 
اليا بعين العذمة والا جال بالا ضافة الى دأاقفة من الشعر الد اع الى 


أخذ الحبرة من تقلب الد نيا بأهلها . 


أما الفصل الثانى فکان فی رثا" الد طة الا موية » وقد ا 
E Eb‏ على يد العباسيين ء ثم وقفت عند القصائد التق قيلت فی 
رئائہا ومن أجمہا سينيتان 9 بى العباس الأ عس رأبى عد ى العبلى EER‏ 
أن تعتبرهما نواة لاقصاد السيثية الرثائة التی جات بعد هما حيث تجلت 
نیپسا قوة العاطفة الت غذ اآها عب 3 الداعرين لتلك الد طة ولا و مما 
لہا حتی بعد زوالہا وجعلت الغصل الثالث لرثا* الد رل والا مصار حتى عصر 
السلاجقة ء وقد اشتمل على غلاثة مباحث الأ ول : فى رثا“ المدن السسستى 
د مرت بسبب الشورات والفتن الد اخلية فى الد وة المباسية . 

وأدم تاك الفتن » فتضة الإ مين والمأمون » را على الحكم : والستى 
نتج عنها تد مير بغد اى وازهاق آلاف الإ رواح البريشه ء هال الشبرا* هذا 


وہ کر فى هذا المجال أبو يعقوب العزيس ورائيته الداويلة التى تنسح 
بالصد ق ء وتكشف عن معاناة صاحبہا الذ د كان شا نیا و 
بلاطات الحكام ٠‏ ومن الور ات الت حصلت فى هذا العيد ایغا U EE‏ 
الزتج » نسبة للزنوج الذين تاموا بيا ودى ثورة عارمة أستمرت سنين بول 
ونتج عنها د مار كثير من المناطق ونهيها » وطلى رأس طا المناداق مد ينسسة 
البصرة التى اجتاعوها اتيا سا صاعقا ود مرودا تد میرا ا وخر ق سوا 
جامعہا بمن فيه » وقد بكاها ابن الروس لس سان تتا من .لال 
التكرار ا ان ي یعیش فی د وامته دة ا ۾ کمارٹادا شار 
آخر من آضلہا یعرف بالسد وس بقصید ٥‏ جید U: o‏ الحزن والألم النفسسسى 
لفد احة الخطب وتشرد الناس . 


آما المهحث الثانى فقف خصصته برثا* الد ولة الطرونية والغا:أمية ء وقد 
ضحت ينهذ ة تاريخية موجزة عن ا قیام کل منہما » ثم عرضت لض فہ مسا 
وسحقہ ما نہائیا » وتسد کان بلاط اين ولون فى مصر مرتحا خصبا للشدراء 
ذلك نجد قى رثا* د لته وخاصة قصره المسس اا شعرا يرا ءوماهذ ا 
الذي وصلنا منه الا و ٠‏ أما الد رلة الغاطمية فمراثيها ظيلة 
بالنتلر الى ضخامة سلدأانها وربما يعود ذلك لدابيعتها المذ حبية ء فلا نجسد 
فی رشاعہا الا قصيد ة شاعرها المخلص عمارة اليمغى الذى ظل ا فا 
سلطان الغاطميين عن طریق التحری والمؤ مرات حت فر به ا : 

وجعلت الممحث الثالث لرغا* ا المقد س عند ما ا الان فتن 
نهاية القرن الخامس الهجريء ء وقد كان لسقوطه رنة n‏ عميقة فى او 
العالم الا سااس نرا لقد سیه » طبشاعة الجرائم التی ارتكیہا RT‏ 
فيه ۽ فقد أفرغوا نار حقد جم على أدله فقتلوا منهم ايشتوق الحصر ء کماقاسوا 
ا الآ قصى بكل سيلة اا كا يقل البهون فى دة ايام 
ووقڅف العالم الا سلا آنذ اك مسف الا يد ى مشخطلا بنزاعاته وتضاهاته كمايقف 
اليوم د ون انصات لند 1* الجهاد والكرامة الذى ا المخلصون . 

وقد E‏ الشرا* فى مختلف البقاع » فجا* صوت أبى 


المضر ایوا من پخ اد یصرخ د اعيا للجہاد » نايا ى اق 


تفریط ےا في هذا المعلم الا سلا ی i‏ شا غضب الرسول. صلی الله عليه وسلم 
سلا نتاف صراه e‏ ثم جا ۶ت تصاقد مجهولة القائل من هنا وهنات ترش مال 


المستضمغين الذين عذ بوا وشرد وا وتدعوا الى افتكاف ا : 


ن ا نے 


الأصل الرابخ ۽ اوت فيه تد می بغرن اد والشام طی ید التتار را٠‏ 
الشعرا لبا اوق ارصحتا بب زحفتېم الماحقة ولد میرد م الد نة 
الخوازمية ۾ شم زحفپم على شف اف و قا سحقا وحشياأً جلا ا لال 
وشد کثر الباكون على هده الد ية نغ زا لکونہا مقر الخلافة تار E‏ 
وا دب وکن الملا حظ على تلك القصافی اسر افا فى السفعة البلاغية تيش يا 
NSE‏ 
) ثم عرضت لتوج م الى الشام وتد ميرهم عة مد تا ثم تقد مهم الى مصسر 
غر را خائبین بعد هزیمتهم فی عین جالوت على بد السماليك ۰ و 
عاود وا المكرة ا ي الشام فی آواعل الرن اا الجر فد مروا مد نها 
وأهلکوا الحرث والتسل + وسلدطرا النصارى على السلينفسأموضم سو العذ اب . 
وقد اکتا نة اقات اة هه مر فا لق يصور واقع الإ مة المؤلم د 
فی ا المعالم والمقد سات التى د مرها الأ عدا* . 
الاب الثانى : راء الد رل والا مصار فى الأ ندلس والخرب + ٠‏ 
وثحت هذ | الاب تند رج أربعة فصول سبوقة بتوداغة ا وشسحت ا آن الآ ثد لس 
بعکم موقعہا کاتت دنغرا حرپیا مجاورا للعد و النصراتی المترهی ¢ ی بحاجسة 
الى قوة واستمد اد د ائم للد فاع وال جوم وقد حدث هذا فلا فی عصورہا 
ا وى أيام عبد الرحمن الد اخل ومن تبعصه حتى غد ت ال ندلس من القسوة 
اھک ی ال ای کیا فی که و ها م بان الت 
الخامس الجرى ويد أ ممه عصر طوك التأوائف وتد خل ال ندلس فى طور جديسد 
من الضعف والتفكك » وتبد أ نذ ر السقوط طوح فى الآفق . 
القصل ال يل : رثا" المدن : وأيل المدن المدمرة فى ٣واخر‏ حكم الد وة 


العامرية هى مدينة قرطبة حيث نشبت فتنىة بين بقايا ا9 مريين وأبنا* اأ سسرة 


الحامرية واستحان الرفان بطوائك من المربر ال ر د خلوا المد ين .ةة 
واستباحوها ولسوا كل معالمہا الحضارية » وقد رثاها اين ا الإ تد لس 
بقصيد ة داويلة تظید ية ء كما رثاجا عدں من الشعرا*ۂ المجاهيل مدد رسن 
من عواقب الا ختلاف رالفرقه ناسجين على منوال الوعظ والا رشاد . 
ثم تأتی اول النکبات بسقو. برہشتر بيد النصاری » ما کان دتا آول 
انتصار لهم فقد فملوا بالمد ينة وأدلماآفمالا مروعه تحدثت من يعض ا 
بايجاز ء وقد رثاها الفقيه اين العسال بقصيد ة اتال فيا على ملوك 
الطواتف روصمهم بالجبن ء ثم ثغى بالناس مهخا ايادم طى فعل المعاصسى 
التى جرت طيمم البلا* » وقد استشمر أمل الإ ندلس الخطر 8 EEE‏ 
هه ال فام الفا بقن الها ع اة حو اه ن 
میات أن پت الا تتهازيون ند ا* المصلحة المامة ء فسقدات طليلة الست 
کانت حلا یراود التصارى من مقات السنين » وعطلى الغور حطت الى مد يندسسة 
ا واتخذ ت عاصمة لم لمناعتها وجود ة رها ٠‏ وقد رثيت بقصيد ة دأ ويلة 
لمجہول بکی فیپا محئة الا سلام وار انعد ام الثقة من قبل الإ مة بحكامها 
وتشوفها الى حاكم يكون قاد معركة مطل انتصار . 
معد ذلك 8 الآ تد ل عدا جد يدا من الأ من والمنعصة فى ظلال 

وف انرانطتن ا أوائل القرن السايح الہجرى. ان أخذت تتذسير 
9 حوال وهخاصة بعد معركة العقاب الت تحطامت فيا قوة الو ين EEE‏ | 
نجمهم فى الأ فول ٠‏ عند كذ تحرك النصارى بخطة جديد ة لا قتسام الإ ندلس ء» - 
فتحرك طك أراجوان نحو بلنسية وحاصرها ولا » طم يستطع اقحامها لصسود 
آھلہا » وتم الل مرض النہاية على تسليمہا صلحا حين نضبت أقواتہا ولم تصلها 
النجد ات . وقد كانت بلنسية أما لكثير من الشعرا* أمثال ابن الأ بار وابسسن 


E 


عمرة المخزوس رغيرهما فلا عجب أن تحثلى بجطة وافرة من المراش الشمرية 
والنثرية التى تفيان مرارة ولوعسة . 

وض المقايل تحرك بلك قشتاله صرب اشبيلية بج ا فة البايا 
بنجد ات متوالية ل ن المدينة كانت» من المتعة والتحمصين بمكان مكين ۾ فصوب 
النصاری حطها حصارا خانقا مدة خسة عشر شهرا حتى اضطرت الى 
التسليم فى النهاية » وقد فعل بها الشتاليون أفاعيل شنيہة صوردا الشعر 
صد ق تصویر ۰ 

وقد ختمت هذ ١‏ الفصل بالحد يث عن رثا* صظية ومد ن المغرب ٠‏ وغسير 
من رش صظية بعد سقودا ا بيد النوزمان ورحيل الاسلام عنها بعد أن عمرما 
قرتین ونصف ء شاعرها ابن حمد يس‌بأسلوب يتد فق حماسة وقوة ء ا 
الخ نى شدید یکوی فؤ اد ہ لما لا قاه من الخذلان لدی من راح اا 

وأما المد ن المغربية فأشهرها القيروان التى د مرت ونهبت على يد القباعل 
الهلالية التى زحفت اليما من الصعيد المصرى فى القرن الخامس الهجسرى 
وقد كانت آئذ اك فى أوج عزها الحضارى والعلس وال ديى ء وكانت لق ة 
وصل بين المشرق وال ندلس . 

وقد رڈیت بقصائد كثيرة لشعرائها المشورين الذين شرد وا منها فيا 
بعد گابن رشيق » وابن شرف والحصری القیروانى وغيرهم » وشعرهم يمتااز 
بالصد ق وحرارة العاطفة » وشكوى الذرية » والحنين الد ام الى القيروان ء - 
طى الرغم مماوجد ١‏ يعضهم من الحظوة فى البلاد التى نزح اليها . 

ونج - أيضا - قصيد ة للسان الد ين ابن الخطيب فى رثا* مراكان عامة 


المرابأين ا من بعد هم » وذ لك آنه عند ما تغلب المرينيون علسسى 


إ7 ¬ 


الموحد ین ووا عرشپم انتقلوا عن مراک الى فاس فأآصاب الإ ى الخسراب 
وطواها الا همال فاعتہر اہن الخطيب بهذ !أ الد تقلاب والتحول 7 اق 
زفرته على طك ال لال ء 


الغصل الثانى E E E‏ الذى دايرف الا ندلس 
ايان تحرك التضصارى لمحاصرة المد ن الا سلامية التى ذ كرناها فى الغص ل 
السایق . وقد آد ی الشعرا* د ورا ايجابيا قى سبيل الدفاع عن بلاد دسم 
فنظموا القصائد الحماسية التى تحض على الجحہاد » وتذ كر بوجوب نصسرة 
المسلمين وائقان بلاد مم » وتوجہوا الى المغرب وقاموا بحركة .استتضسار 
عامة » وكللت سداعيهم بالنجاح فى آظب الإ حيان »ء وقد ظل شعر الا ستصراخ 
مستمرا بعد سقوطا؟ ند لس حيث كان السلمون الذين يواجهون التن ص ير 
يرسلون صريخمم الى السلان العثمانى والملوكى ٠‏ وقد تميزت قصاف سد 
الا ستصراخ بطولها وتخلصها من المقد مات ء والا کار من الا ستشہاں بالايات 
القرآنية وال حاد يث النبوسة المناسبه . 
الفخصل الثالت ۽ عقدت هذا الفصل لرغاء السالك أو الا مارات الستى 
آنشآها طوك الدا واف فى الا ندلس » وقوا آر کانہا المرابدلون ضمن خطتمسسم 
لتوحيد الا ندلس وشحنها بالجنود لتكون جببة قوية تقف فى وجه النصسسارى 
ومن أهم تلك الا مارات : امارة بنى عباد فى اشبيلية » وامارة بتى الا فس ضسسى 
بطليوس » وامارة آل صماد ح فض المرية ٠‏ وقد كان التنافس‌بين دذه الا مارات 
على أآشده قى مجال تزيين البلاط بغدا ا حل الشعرا* والكتاب ء فكانت تغ سد ق 
عليهم الصلات وتقرر لهم ال رزاق » وممازاد الا هتمام فى هذا الآ مر » كون بعش 
أويعك الحكام من الشعرا* الفحول أو الخطبا* والنقاد الكبار ء ا أن يقف 


الد ارس عند سيرة المعتمد بسن عباد ليتيين مقد ار اتساع سلطان اف فش 


ت 


عده .. لهذا مان ن انٹہت د ته سیق آسیرا حتى ارتفعت أص وات 
الشعرا* بالبكا* وتهويل الخداب برصهف الماثر يمة التق ا القيود 
وكيل ہا الذل ووصف بنيات ابن عباد بالجوع والخوف زالاخگسار البر السسسڈى 
جعلېم یکسبون عطف التاريخ على قضية ابن عباد : فراح كثيز من المۇ رخسين 
وال د ياء یکیلون التهم والسباب للمرابداين تحت تأثير سحر ذلك الشعر وقد 
ناقشت هذ ه القضية وحاولت وضعها فى الا طار الصحيح ٠‏ 

آما ال ا9 فطس فقسد راهم وزيرهم ابن عبد ون بقصيد ته المشهسسسسورة 
بالبسامة » والتى بد أها بمقد مة تاريخية دأويلة عن الأ مم العظيية الش هملكت 
فی الد هر مذ أقد م العصور وحتی عصره ثم فاش فی ذ کر ماثر قومه ۾ وابسسرز 
عظمتہم فی کل جوانب ااي ` 

ورش 1 پو الحسن بن الحاجح ہنی صماد ح TIES‏ آمجاں دسم 
وتأسف طى فراقہم » وانقااع معروفهم عه . 

الفصل الرايح ۽ أورد ت فى هذا الفصل القصاعد التى قيلت فی رد ا 
الأ تد لس بصقة عامة وقد صمت:هذ ه القصائد الى قسمين : القسم الا ول يشصل 
القصائد التى قيلت على أثر سقوط قواعد ا9 ندل الهامة كقردابة ولنسية 
واشبيلية » ركان شعرا* هذه القصائد يستشفون من هذا السقوط المسلسل 
| لنتيحة الحتية للأندلس كلها ۽ فراحوا ق » ويند بون محالم الاسلام 
فیہا » وأشهر تصيد ة فى هذ! الجائب نونية أبى البقا* الرندى . 

أا الضم الثاتى ا التصائد الت قيلت يعد غزوب شمس E‏ 
تهائيا بسقو! غرنادلة فى ٣هر‏ الترن التاسع الهجرى وأحسها قصيد ة طويلة 
لشاعر مجهول صور بها محنة الأ ند ل أصد ق تصرير » مكاها أحر البكا* منتقلا: 


من مك ينه الى آخری واصفا ماحل بہا من اللات ¢ ومحلاا للا ہد آثه اشاب 0 


- ۲ = 


الباب الثالت ۽ در ا لشعر رشا* الد ول وا مار . 
ویحتوی ٠طى‏ ثاذثة فصول : الغصل ا9 ول رثا“ الد ول ولا مصنار ہین التأشبير 

والتأثير » عرضت فيه ؟ قوال الا شين بشو" حذ | الفن فى ادلي » فم 
تاه ثر المشرق په بعد ذلك کماعرضت للارا* الت تصبف رثا" المشرق به ا 
العادافة أو انعد اما ٠‏ هين" ااا E,‏ ول الى ار الق ول 
ا الأ ند لسفى هذا المجال يحتاج الى أعاد ة نر ُ ون ی واش فده 
المرائی موجود ة فی کل زمان ومن غير المفكن و نشادہا الا ى . 

الفصل الثانى ء دراسة لشكل قصيدة ارتا“ ُ رشنل آربعة مباحث : 

المبحث ال يل ۽ مقدمة القصيدة : فقد تلوعت المقد مات حسب حالسنة 
الشاعر الا تغفعالية وقوه e‏ ۾ فيعضم م تظید ی ید بالوقوف سی 
ال طلال واو يفشت صد ته بذ كر الأ جل المحتوم أو بذ كر ألقضا * والقسد ر 
أو بوصف حالته وصاد اخله من حزن وغم ء وثالث پد خل من الا 
مباشسرة ۰ 

المحث الثانی ۽ الألغاظط » بينت فيه د ور الأ لفاظ التناسقه فى ااءئة 
الجو الذى يريد الشاعر أن بيشه فى تفوس السامعين »ء كما لا حظت اختيار 
الشعرا* لأألفاظ المشبمة بالحركة والجرس والتى توحى بممان كلية مشد اغلة 
تفم بمجرد سحاع اللفظ وتتعذ ر تجزآتپا . 

المبحث الثالت : الا وزان والقوافى : تبینت من خلال د راستی 9 وزان - 
اشم الذى مرفى هذا البحث أن شعرا* الرثا* توا فى ممذم اليس 
تقربيا » ولكن الملا حظ كثرة د وران البحور ف ات التفاعيل الكثيرة كال دان 1 
واليسيدل ثم الكامل والوافر ٠...‏ وقد ذ كرت تدليلا لهف ه الذلامرة أما 


القواقی فقد بر زت القافية المطالقة. الت تلاتم مد الصوت بالصراج والتفجسسع 


EE 


کمابرز آیغدا الروی المکسور الذ ی تو دی كسرته د ور النائجسه . 

الميحث الرابح : الا قتباس والتضمين » فقد أكثر شعرا* الرعاه چ ة طلحواله 

من الا ستشہاد بالایات وال ا ۾ کما ضمنوا قصائد دم کشیرا من ی 
الشعر المشهورة ء وهذا غير كوسه وسيلة لا ار الثقافة و 
قوة تزيد من تأثيرها فى نفوس السامعين . 

الفصل الثالث ۽ د راسة لمضمون قصيد ة الردا ° ا أربمة مباسعث أيضا . 

الميحث ا9 ول ۽ الواتمية ء فالشاعر فى مجال رشا" د لته ا ی 
یصد ر عن واقع پمیشه ویصف أحد اثا تجری أمامه » ا اا سالا للخيسال 
المجثاح » ليس معنى هذا أن يقف الشاعر د ائما عتد حد ود النقل المباشسر 
للحراد ث فيكون ا » لكنه يرسم صورا طونة بحشاعره وو تۇثر فىسى 
السامع ولا تخرج عن الواقع » وهذه هى الواقعية الروعية الت يعن بسا 
الشعرا* ء 

المبحث الثانى : التكرار » وهذ ه الظامرة تلا حت فى معذلم القصائسسد 
التی ورد ت فی هذا البحث فنجد الشاعر یکرر بيتا آوشطرا أو عبارة وماالسى 
ذلك » لعل هذا التكرار وسيلة من وسال التنفيسعن نفس الشاعر السستى 
تتمزة» بفعل ا الا نفعالات ء أو لعله أثر من آثار الألم النفسس الشديد 
اذى يجعل الشاعر فى حالة 0 » مخاصة عند ما يكرر اسم المدينسة 
المرثية ٠‏ ولتكرار أيضا د وره قى تقوة موسيقى القصيد ة وتناسقها » نكسن 
ملا حظة ذلك فى الجناس ورد المجزعلى الصدر . 

المبحث الثالث : الروح الجماعية : فالشاعر اين بيئته ويليد مجتمعه » - 
ا وسط. جم ور ترپداه به علاقات ووشاتج : SE‏ » ویتلمصسەں 


همومصهم و EE E ORE‏ ی ام اا من ات 


~0 


نجد اندرا یبن ادتمامہم على بیان ماحل بالناس من قتتل رتش رید وتات 
اغد و التفسيات المحدامة » وهخاصة عند النسا* وال فال 
والصاجزين ومن جائب آخر فان بكا* الشعرا* على المساجد والمحاريب والمنابر 
المد مرة أو المغيرة هو نوع من الرئ الجماعية » فتلك المعالم المقدسة 
ینغرس حبہا فى تفس كل فرب فى المجتمع الاسلاصس . 

الممحث الرابع : أسباب النکبات. ۾ تدطالمنا فی شعرز رثا" الد ول وال مصار 
طاهرة تلمس الشعرا* للأسباب التی آد ت الى حد وث الكوارث » طكن الأ سيناب 
الى يرن وتبا لفقل جوهر الحققة آلا تاف را قم يتجاون الى اذ كر العسين 
الحاسده ء وذ نوب الآ مة » وحكم القد ر المحتوم مج علممم أن السيب الحقيقىِ 
یکمن فی ضعف الحاکم وجبنه وخیانته طکہم يکتمون ذلك خضا من و 
العذ اب التى تصب على كل منتقد أو ممارش . 


وی الخاتمة ذ کرت بعص النتائج الہامة التى توصلت اليا من د راسستی 
لعو را * الول واا مصار 2 هذا 6 جفلت من منهجى فى هذا البحسث 
الوقوف عند النصوں ود راستہا من د اخليا يعد الا عادلة بالظرت التاريخية 
التى تلق ضو* على ملايسات الحادث الذى مر الشاعر ودفعه الى القول » 
وقد .حرصت طی ایر اد ماأمكن من النصوص الهتامة التى تداهم, مذ ا الفسن 
محاولا وضعہا فی متناول القارئ؟ بعد آن کانت فی ی الات EET‏ 
يلا حظ. المتتيسع لفصول هذ ه الرسالة مخاصة القم الا ندلس منپا شيعا مسن 
التكرار فى الماد ة التاريخية » وهذا أمرلايستطيح الباحث تناديه لتد اخسل 
ال حد اث وتشابكها » وقد حاطت التخفيف من ذلك مااستطعت . ولا آد عى 
آننى بلذت الكمال فى هذا البحث ء فذلك بعيد من عمل الانسان طكنى أرجو 
أن أكون قد أضفت شيا جدید ا 9 دبنا العریى ٠.‏ : 

والله الموفق والهاد ى الى وا* السهييل ي 


غرة جماد ى الآخرة ‏ )> )٠‏ (ه . 


انين ۽ ال وان وکانتہا فی نفو ,الشعراء 


لقد آود ع الله -تعالى - ف النفس المشرية مجموعصة من العوا! 
تمکہا من تحدید تعاطا مع الإ شيا* المعياة بها » وتتشكل حذه الد وا-اف 
عند الانسان شس الاد ة من جرا" تماطه مم الآ شيا“ وتكرار اتصاله يمسا 
ورد ود الفعل الناتجة عن ذلك . ويأثى على رآس العواداف الا تانية مادافتان 
رئيستان دما ۽ عاافة الحب وعادأفة الکره ۰ قاذ 1 كانت الرد ود الإ RT‏ 
الناتبة عن الا عتكاك بشي ماسارة تكونت عادأغة الحب والا كان العكن ء 

ومان ام الإ مر كذلك » فأى شى* أقرب وأحب الى نفس الانسان من مودأنهة 
الخ ته ا هات نة ان رای انو وی رة طن ی هده ا ر خم 


ثم ك رج على تربه » وتنفس جوا *ه ¢ وشرب ما ۾ حکی آصبیح جرا من نقسسسسه 


لایمکن أن یستغنی عنه أو يفاره بسهطة »> بل ان الهوق والحتين تب ها 
لواعجه تعصف بالنفس منذ اللحظة الآ ى الت تختفى فيا محالم ذلك ال 


عن عيتي المضترب أو المهاجر . 

وقد اذ کر الله فز وجل فى كتابه الكريم مقد ار حب الا نسان لودأنسسهة 
وتعلقه به فقال : ( طِوانا کتیتا طم آن اقلوا آنضسکم آو اخرجوا مسسسسن 
E‏ ا e‏ 4 

فقون الخروج من الد يار ومفارقتہا بقثل النفس وغارقة الروج لجسد مسا 


ٴ ولا شس“ أرق على الا تسان من قتل نقسه ۾ ولذ لك عقب فی e Sl‏ 
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. 11 سورة النسا* ء الأيه‎ )١ (٠ 


لت 


) اة الا ظيل منم ) وقال اا ۽ ( ظ ان کان ٣با‏ کم وأبتاؤ كسم 
واغوانكم وأزواجكم وعشيرتكم » وأموال اقترفتموحا رتجارة تخشون ساد دا 
رسداکن ترضودہا 2 من الله ورسطه وجاد فی سبیله فترپصوا .عسستی 
ياش الله بأمره (eee‏ 

فق عد د فى الآابة كل مايحبه الا تسان ومايتعلق به قى مده الحياة ء 
كال قارب والعشيرة » وا9 موال والتجارات ثم عاف عليها الساكن الت «سسى 
جز“ من الوان الكمير . 

وحب الودلن والحنين اليه غير قاصر طى أمة من الإ مم أو طلة من الطل ءيل 
ان هذا موجوں عند بین أصناف العيوانات » ويرو عن الأ صمعى أنه قال ء 
” قالت الهند ثلاث يال فى ثلافة أصناف من الحيوان : الايل تحن السى 
آوداانہا وان کان عہد ہا بعیدا » وال ال وگره وان کان موضہه مجد با » 

1 

والا نسان الى ونه وان کان خيره أك ر له نفعا ” . 

لعل المشامد والمعرة» عن آکثر الحیوانات آتہا تد افع عن مأوادہ۔ ا 
اذا دوجم حتى الوت . أما حب الوتان عند غير العرب فهو يدعو الى الد فشة 
حقا » فقف بلغوا فيه مبلخا عظیما » فو عند اليوتان يولد مع الا نسان »ءيقول 

e 

بعاض فلاسفتهم : ”فدلرة الرجل معجونة بحب الودان ” ريروء: عن جالينسوس 
e 2‏ قطه : ”يترى العليل بنسيم أرضه كما تنيت البة ببسل 


1 


e ٣ القد اسر‎ 


م 1 

(0 } 

اا الهنود فقالوا : ” حثين الرجل الى وأنه من علامات الرشى ” وقالسوا 
CT)‏ 

أيضا : ” حرمة بلد ك علياك مثل حرمة بويك ل ن غذ ا“ منهما وغذ ادما منه ” . 


. ۲> سورة التمة ء الاية‎ )١( 

( ۲ ) السخاوي. ء المقاصف الحسنة :۽ إ۸ ء 

()*( الراغب الآ صفپانى ٤‏ محاضرات الإ دبا* ومحاورات الشعراء T/0:‏ 
) ۹ ( رسال الجاحظ : FAY/¥‏ 

(ه) العسکری » دیوان المعانی : ۱۸۷/۲ ۰ 

. ۲۸٥/۲ : رسائل الجاحظ‎ ) ٦ ( 


2 


ت أن ا برك الفرسأسا فی احد ئ معارگه ببلاد الروم واعتل هشاك 
فقالت له بنت الك د وقد عشقتة - ماتشتهنق ؟ فال شربة من ما* د جلة 
( 
وشمة من تراب اصدا خر + فجنلا اليه نبرا 
ومخض النظر عن صحة هذه الرواية وعد ہا الا آنپا تدل على مایکنه 

ذلك انك ونه سن لم الت ادیو ٭ یرل بط أهلا ل مالا :زايا 
شربة من ما“ وحفئة ثراب من ثزى وله ليشمه » فيشعز بارتباداه القوو. بهذا 
التراب الذ ى التصق به زمتا + وكان مهدا لتدأوراته النغفسية والفكرية . 

وذ 1 ال سكئد ر المقد ونى الذء جال فى البلد ان وخرب الإ قاليم + وباد 
الخلق + مرن يعضرة بابل فلما أشضى طى الموت اوس وزرا وعکما* أن يطوا 
جشته فی تابوت من ذ جب الى بلده لیتزمل بتراب ودانه . وهکذا لو استمررد ا 
في استظصا* ال9 مم آلف ا ا و ا ی 
8 » كن المجال لايتسح لذلك . 

آما العرب فهم أمة شاعرة تميزت برفاهة الحس وثد فق العادافة 4 كماعسرف 
عنهم الحب الشد يد للوطان والشوق والعنين اليه في حالا ت البعيف رالضراق 
رلا أدل عى ذلك من افتتاحهم لقصاعد هم بذ كر الد يار الذابرة التى قدانوها 
فى يوم من الأ يام . 

فالشاعر الذ ء يضطر الى ترك ونه والتروح عن د اره » تزد حم فی تفسه 
أمواج الشوق والحنين والحزن » طکنه لا یسکیہا د معا كخيره » وإنما يترجم ا 
الى عمل فیقی صاد ق ينبح من تراره وجد انه فشحس حرارته حین تسمہه أو مسین 


رو 0 


5 فهانى » الحصدر السابق : )/ ٠ 1۲١‏ وابور هر التاسح مسسن 
ملو الفرس الساسانية ء انر : الدأبري : 1۲/١۲‏ . 
(۲ ) رسائل الجاحظ ۽ ۰۹/۲ . 


۹ 


)۱( 
انظطر الى قول الأ عرابى يحن الى وداه منعسن : 


. الي سل أن یصوب سحاب ہا‎ K û 


ہلاد بہا حل الشباب تميمستي »× وول ارش مەں جلدی تراب ہا 


ودذ ا ا الآ ول ء الذء. كان مهدا لذ كريات الدأفطة والشبساب 
۲ 
تقل فؤ ای أف حت شکت من الهود؛ د ما الحب الد الف ای ۰ 


۴ 6 ف ف‎ 0 CR ۰ 8 . ٠ 
. كم مغزل فى الا رشيعشقه الفستى »× ونيتسه آبسدا ل ول مسنزل‎ 


لعل قاعلا يقرل ء كيف نمت عادأغة الحنين الى الأ ومان ء واشتدت ضس 
الباد ية العربية مح آنه لم يكن هناك لاتمائل العربية مايمكن أن نالق طيه 
ودنا بمعنى السكن والا قامة الد اعمة ؟ فالعرب - كمادو معلوم - كاتوا ولا 
ينتحجون مناداق عد ید ة سعیا ورا* الما" والكلاً ٠‏ طكمم كانوا يقطنون فى 
EES SÊ EME SE‏ 
ترکه » وقد خلفوا فيه ت كريات خالد ة وأياما جميلة ء تتير فى أنفسيم الحنسين 
اليه كلما مروا به ء وخاصة عند ما تداس الآثار الت عد وجا فيه وتصبدح رسوا 
وأطلالا ومن هنا جات سنة الوقوف بالا الال وكا" الرسوم ء رالدعا "لسا 
بالسقیا التی استمرت من جا لل عر الەءرپی ترونا أوالا . 

وقد أشار الى هذا ابن رشق بترله هن : 0 أصحاب خيسام 
ينتظون من موضح الى آخر » فلذلك أول ماتبد ا أشمارحم بذ كر الديار ءفظك 


د یارھم ۰ 


١ (‏ ) ياقوت العموو. » معجم البلدان : مادة ( نع ) ومنحنح واد ليستى 
أسف » ومن أيام العرب يسس يوم منحح وهو لين يريوع بن حنثالة بسن 
تمیم على كلاب 6 

۰ ۱۵٥۷/۳ : دیوانه‎ ) ۲( 

٠. ۱۸۸/١ : العمدة‎ )۳( 


لی آن يقو : 


(۱) 
کما آشار اله ۔ آیذ۔ا ۔ الد کتور شوق ضيف بتطه : 


” ومابکا* الد يار وال الال الا الصورة الثابتة لهذا الحنين الذى تما 
معهم ( أى العرب ) طى مر الزين واختلاف المنازل والأمكه . " | 

وان ا كان الشاعر البد وئ يحن الى أطلاله ورسومه فان الشاعر الحضرى 
أشى حنينا لكرنه ألف واستقر وعرف قيمة الوان . ظدينا شعرا* من أهمسل 
الحضر -فى العصر الجادلى لهم شعر رقيق ض الحنين 9 وداانم السسشى 
أرغموا طم مغادرتما > يقل عبرو بن الحارث بن مضا الإ صر فى الحنسين 
الى مكة 
کان لم یکن بين الحجون الى الصضا × آنيس وم يسر بمكة ساسر ۰ 
طم يتريح واسدطأا فجن وه »× الى السرمن واد ى الإ راكة حاضو ٠‏ 
بلں نحن کا آملہا قباد تسا »× صرف الليالى والجد ود المواشبر ۰ 
وکا SES‏ نابت »× طوف بباب البيت والخير افر 
قان تنشتی الد نیا ینا ہحالہا × فان لہا حلا ونیبا التشاجر . 
فأخرجنا منها المليك بقدرة » كذلك پانلغامی تار القتحاف ر : 
فسات د موع المين تيكى لبلسدة ا ن ان وا لار * 

وتظمر لوعة الشاعر وحنينه الى أيامه السابقة التى أمضاها فى ريوع ودأنسه 
من خلال استرجاعه لسجل حياته الماضية ء ومقارنته بما ل اليه الآن ممسسسن 


الغربة والتشرد » فبينما كان فى واته من الساد ة المجاورين لبيت الله بمكسة 


اذا به فی د ار غرہة جافعا یتهد ده العد وفحت له أن تس دموعه ءوخضق 


ظبه عند الذ کسر . 


)۱( راسات فی الشعر الدعربى المعاصر : YT‏ ° 
( ۲ ) محص ابراھیم حور ء الحنين الى الودان فى الآ دب العریی : ٠٤١١‏ . 


۹ 


فیا الاسلام في كى له ر ئة ۾ وپجعل حب الوان من الا يسان 
۽ كما يجعلل الد فاع عنه فوشن طی المسلم قى بيعش الأ حوال . 


TT‏ ف اا ا ا 
ی الرغم مما تالہم فیا من العف اب بايد ى المشركين فمجود أن هاجسنروا 
منہا ووصلوا الى » حتی بل مهم اوو مهلخ ٠‏ فعن عاقشسسة 
رض الله عنہا ۔ تالت : ( لما قد م رسول الله - صلی الله طيه سلسم - 
المدينة و وك لال 2 فد خلت طیچا افظت + یاآیت کیش جنس ل 
ویاہلال کیف جد ل ۴ الت : فکان آبو بكر 1نا ا ای ر 
کل امرئ؟ مصبنح فی آجله ¥ والموت آد ی من شراڭ ئەلسه ۰ 
وکان بلال اذ ۱| آقعلت عنه الحس يرفع عقیرته ويقول : 
آلا لیت شعرى مل آبيتن ليلة »يواد وحطى با بر وجلیسلل ( ۲ ) 
ومل ردن يوما مياه مجنة »× رهل يبد ون لى شامة وطفيل (۴) 

قالت عائشة ء فجت رسول الله فأخبرته فقال : اللهم حبب الينا المد ينسة 
کمبنا یکة آو أشد وصعحہا » مارك لنا فی صاعہا ومد ها ء وائقل عماها 
فاجعلا فى الجحغفة ) ٠‏ 

فمن سذین البیتين تلا حظ مد ى حب الوطن والا رتباط به مهما نال الا نشان 
فيه من العنت فبلال رضى الله عنه -تكون أمنيته الأ خيرة أن بييت ليلة فسسى 
بطاح مكة ليشم رافحة‌اق خوها الذ كيه » ويشاهد معالمها الخالدة ٠‏ والرسرل 
عليه الصلاة والسلام کان لای من أصخابه تيتا الى مک فلا أن ادلا 


( () صحيح البخارى : /٠١‏ > » ابن كثير ء البداية والنهاية : ٠ ۲۲٠/١‏ 

( ۲ ) الان غر حشيشة طبية الرافحة » الجليل : نبات قصير لايطول . انظر : 
ابن الا ثير ء النهاية فى غريب الحديث : ۳۳/١‏ . 

(۳) مجنه ۽ موضع بأسفل مكة ء شامة ودافيل ء جبلان . اثظر معجم البلدان » 


المواد » ( مجنة ) (شامة ) »> ( طفيل ) . 


¥ 


0 


2 الله طيه ولم ل ن » الحجاب ۽ فقالت له عاق ۽ کیف ترکت 
مكة ؟ قال ترکدہا وقد خضرت جنباتہا ¢ وأبيضت پطحاوؤ ما ۾ وأعسسد ق 
ان خرها » وانتشر سلما » فقال النبی وها ياأصيل دع الظوب تقر ٠‏ ) وض 


رواية أخرى آته قال ۽ حسيك باأصیل لاتحزني . 


وان | ماانتظنا الى حنين الشعرا* نجد أنه يتخذ دابا مميزا من حيسث 
رهافة الشعور ود َة الا حساس مء فالشاعر عند ما يعصك به الشوق يد فعسسسه 
الى تصوير ذلك الوطن بصورة تجعل منه جنة تحوى جنيع الخيرات ومعائسسى 
الجمال ء شا سرك وکافور وماژ ه شہد أو خر الى غير ذلك ممايجعله 
یتمغی أن يستنشق هوا“ » ویشرب ما ویکدحل بترایه قل الام ر تيان 
a‏ ) 

يقر بحیتی آن آری ص مکاتسسه یھ دري عقد ات الأ برق ا 

وأن رد الما* الذی شربتبسه × «سليص وق مل السرى كل ا : 


وألصق آحثای بہرد ترابہا »× وان کان مخلودا بسم الأ ساود ه 


فقرة عين هذا الداعر أن يلصق أحشا* بتراب ودأنه ليشفى ظته بذل ك 


الا حتضان لو کان فيه اللا لف ٠‏ 
(e)‏ ) 
وهذا الشاعر أبو قدايغة إلأموي كان يعيان فى المديئة الننورة » متظبا 


١ (‏ ) العجلونى ء كشف الخفا ومزيل الألباس : )١١/١‏ . 

(۲ ) المبرب ء الكامل :۽ ٣(١‏ . 

(۳) العقد ‏ المتراكم من الرطل ء اللسان (عقد ) » المتقاود : الستطيل 
على وجه الأ رش . المصدر نفسه ( قود ) . 

( > ) الوخد سرعة السير للآبل / انظر » القالى » الأ مالى ۽ 1۲/١‏ . 

)٠١(‏ هوعمروبن الطيد بن مقبة بن أبى معيد. القرشى ء شاعر رقيق الشعسر 
جلى المعانى عاثن فى .المديئة » ومات قرييا من سنة سبعين للهجسوه / 


الا غانى : ٩/۱‏ ومابعد ها .اہن قتیبسه : عون الآ خبار ‘T/1:‏ 


E E 


فی نعمائہا ثم يار ابن الزبير بنفيه الى الشام مع من نفى عند ما عن الخسروجح 
على يغى أمية » وخلح دأاعة يزيد بن محاوة » فش الا مر على الشاعر ومزقسبه 
الشوق ء فقال قى ةل“ عد ة مقط وعات تذ وب رتة وصبابة » كانت اعد اها سن 
المائه صروت التى أختارها صاب ال غانى وذلڭ قله  :‏ 0 
القصر والنخل فالجما* بينہسا × أشى الى الظب من أبواب جيرون . 
وسما قاله فى الحنين الى المدينة : e‏ 
آلا لیت شعری هل a‏ جبوب المصلى آم كصهدء. القراقن ؟ 
1 
ودل آی ۇ و حول الاد ا عواسسر فن الس آم جل بالمديتةساكين 


إا برت دو ال جاز سحابسة kK‏ ییا الشوق می برقہا القيامتنن ۰ 


3# 


فلم آترکہا رغبة عن بلاد ما × طکه ماقد ر الله کاء e‏ 

أحن الى طك الوجوه صبايسة × كاأنى أسيرفى السلاسل رامن .. 
وه آیضا : 

اد ئ مل تغیر بعد تا ۽ اء وحمل زال العقيق وحاضره ؟ 

وھل پہرحت بط حا تمر محمصسه ٭ ر اهط غر من ریش تباک سره ؟ 

لہم منتہی حبی وصفو مود تی × ومحاں الہوی متی طلناس‌ساقره . 
ان مفہ ال ا عاطفة شفها الوجد »ء ونفس آضناها الحلسسسين 


فالث۔اعر کہا طال مقامه فی الشام زاں اشتياته للمد ينة ء فغراه يسح فسسى 


)١ (‏ الأغانى : ۸/١‏ » القصر والنخل : مواضح بالمد ينة لسعيد بن الحساص 
واليها من قبل معاية » جيرون : من أبواب د مشق / معجم البلسداان 
( جیرون ) ۰ 

(؟ ) القرائن : د ور متلاصقة لسعيد ين العاضس » سیت بالقرائن لا قترانما 
معجم البلد ان : ( القرائن ) . 

(۲) البلاط. : موضح بالمد يئة مبلدل بالحجارة بين السجد النبوى وسسوق 
المدينة / معجم البلدان ”بلاط ” . 


شبه اعلام يقظة يناجی نفسه وسالہا عن تل المعالم الت کان ان ما 
كقبا*“ والمقيق والقر افن وفيرها » وعن تلك الرفقة القرشية التى محا خلاصة 
حٻه ۾ هل E‏ کانوا آم تخیر کل شی بعده ء ان البرق الخافق من صسوب 
الحجاز يشير جنه ويحرك نۇ اده » فين أنين الا سير من القيود والسارسسل . 
ویقرل ایا ٤‏ 


لیت شحری وان منی لىت 


۱ 
على المد ين يلمن ی 
آم كعهدى العقيق آم غيرته × بعدى الحادثات والإأ يام ؟ 
ادلی بدلت مکا لخصسا »× وجذاما » وأين منى جذام؟ 
وتبد لت من سداکن قوسسسی_ِ ٭ والقصور التى با الاط ام . 
ا ا 
اقر مغى السلام ان جئت قوسى × وتلليل لهم لدى السلام ٠‏ 


3# 


ان الشاعر 9 حالة من الاضداراب والظق النفسى » فكل شر* يألنے 
قد ذ حب ء فیدل بأمله آتواما لاعېد له بصحهګهم من تمائل عك وجذ ام آنملاز 
معاوية من أمل الشام مساكه بدل قصرا شامخة » ونه و آن ا 
هذا الواقع ویتجه بمشاعره نحو مغانيه الآ ِى جبال المدينة ناتاو 
وکانی بال۵اعر قد يئس من الہود ة الما ثانية » طہذا فهو يفتتن ا 
مقطوعاته التى مرت بنا بالتمتى المشرب باليس ( ليت شعرى ) » ثم نراه 


سل بساامة من بعید کوں |: آخ لال5ا* بحسكه ۰ 
یر ول اج اخیر 


)١ (‏ يلين : جيل أوغدير ترب المدينة / معجم البلدان ( يلمن ) 
برام :۽ جبل فى ديار بتى سليم عند الحرة من تأحية البقيع / المصسسدر 
نفسه ( برآم ) ۰ 

)۲( واس : جمح آسية وهن الإ ساس أو الأصل ٠‏ انر ء اين واصسيل : 


تجرید الأخاتى :۽ ۲۲/١‏ . 


Yo_ 


)۱( 
ونروک ی أن ا الزبير ثد ما مج هبه اأ بيات تال 3 ” حن والله ا 


قطيغىة » وليه السلام ورحمة الله i‏ من تبه فلیخبره ٥‏ آنه من ظلیرجع > ”راكاد 
الخبر يا رق سمح ثداعرنا تیاغ السيررعن وه الى المد نانية ليطا * جر ودم 
ANI E Ek‏ 

ودا | الا مام الشافعى رچ الله ہ يخن الى مس قدا مد يث نة 
فة ” طى ارقم من آنه غاد زها صخيراً :+ وجال فى أقطار گشيرة وأصبزع طسنا 
من أعلام الفقه الاسلاس ١‏ ويح ذلك بق حبه لوطنه الأ ول مشتغلا لا يستايسع 
کتمانه . ا ٤‏ 

وانى لمشتاق الى أرشغفزة » وان خانغى بعد التفزق كشانسى . 

سق الله ا تافرت بتوہها » کحلت به من شد ة الشوق أجفائتسى . 
8 ابن الروس : 

طی وان آلیت آن لا آبیعه »× وأن لا آری غیری له الد هر مالكا . 

فقد ألفته النفس حتی كانه × لہا جسد ان بان غودرت هالگا . 

وحبب وطان الرجال اليهسم × مارب قضاها الشباب هنالكا . 

انا ذ کروا آوطانہم ذ گرتہم × عہود الصبا فیا فحنوا لذل کا . 

فهذ ۵ صورة ت جميلة ل لتعلق الشاعر بودنه ء و اليه على آنه جسسد 
يحثضن روحه ء فالعلا قة علا قة طف وامتزاع لا یکن معه الا نفكاك » کا 


ل » والودان سجل لحياة الشاعر منذ بد ایتہا ء ينذلر فى سځاتیه قید کا ره 


عوك الصا ومارب ب الژیاب ۰ 


. ۲٠/١ الأغائى ۽‎ )١( 


(۲ ) محجم البلدان / ( خزة ) » وغزة مد ينة بغلس اين المحتلة تقع على 
البحر المتوسط ء تشتہر بخصبہا وكثرة مزارعہا » وفيا قير حماشسسم 
بن عبد ضاف / الحميرى » الروش المعطاار / ( غزه ) . 

(۲) أسامة بن منقذ » المنازل والدیار : ۷/۲ . 


Y1 


(YT) )۱(‏ 
آما ابن أبی الجثوب فیقرل فی حنينه الى نجد وقد کان بیغداد : 


سق الله تجدا والسادم على تنجد ا تنجد على النأى والبعسد 

ارت الى نجد مخداں دوٹہا لعلی آری نجدا وحیہات من نجد 
ونجد بہا قوم حواهم زیارتشی ‏ لاش آحلی من زیارتهم عنسدی 
رالا بیات ۔ کما دو ملا حظ ہے طافخة بالشون العارم » فالشاعر يكرر اسم 


واه ( تنجد ) فی کل بیت مرة أو مرتين فى وله يشبه جذ يان المعموم ٠‏ 


ریما رحل بمثن أل البادية الى الحضر وأقام ماشا* هناك ورآى البيشسة 
ن تختلف رقتہا وتوذر a‏ العياں الرقيد فيا عن الباد يسسة 
رشطف میشما + وکن لا یستہویه ارك a‏ متاه فى الباذيه نيقول : 
لعسرى لنور الآ قحوان بحائل × رتور الخزاس فى ألا" وعرفضسج . 
آحب الينا ياحميد بن مالك »× من الور والخنهوى ود هن البنفسج ٠‏ 
وأکل ا وضب وار ٭ آحب اليا من سماتسسى ودرج ء 
وتقن الکد ن الص دی آنا چ يجن با مابين :تو وخ > 


أحب الينا من سين بد جلة »× ودرب مت مايطلم الليسل يرشتستح . 


١ (‏ ) ہو آبو السمط مروان ہن یحیں پن مروان بن آبى حفصة » پعسسسرف 
بمروان الا صشر تميمزاً لے عن ھل ۵ الشاعر المش ور ۰ کان 8 O)‏ 


يناد م الخليفة المتوكل وتترب اليه بالأعن على العلوين » هتال 
آن جد ٥‏ کان یہود یا واسلم علی بد عثمان رضی الله عنه - وهو مسن 
الشعرا* المشاهير الذين مد حوا عد د | من الخلفا* العباسيين ء تروفسى 
سلة ١‏ ؟ کک ۰ 
انذار ۽ / اين قتيبه ۾ ۲/۲ » قات ابن المحعتز ۽ ۲۹۲ ٠‏ 

( ۲ ) الطبری ء تاريخ الا مم والملوك :7/11 ‘TA‏ 

( ۴۳ ) معجم البلدان ۽ ( تو ) » وتو » ومشعنج أسما* أماكن بن اليما _ة 


و٥‏ جسر » 


فالعیار ہا ما ابت لن اذ اته ۾ قب الا تسان فيه کت اشا فی غر وداه 
لايد آن فد کر آنه في خرب الد ا عن اڵ اا الختين والشوق 
ورحم الله شوتى حين قال : 

واش لوشخلت بالخلد مته ب تازعثنى اليه قى الخلد نفسسى 

فانظر الى هذه ا الصاف قة » والحب الكبير للودان الى شن 
با افر بيد عن وداه قى المنفى » طكن البعد و پل i‏ العاطفة 
اشععالا عت انه لو کان نی جٹان الخلد ۔ الت ہی آعز آمل وماااجسیب '۔ 


لا 2تاقت نغسه الى تراب ودأنه ۰ 


وهذ | عيد الرحمن الد اخل - صقر قريش - الد ء؛ فر من أعد اقه العباسيسين 
وحید | دأرید | ثم عبر البحر الى ال ند لہں واست دااع بد هائه وعسن ا 
أن يجند الأ جناد ومصر الا مصار متم ولة ف ات حضارة عظيمة تضاد س 
حضارة المشرق ان لم تفقہا » رآى ا نخلة فريد 3 فى e‏ الرصافسه پتر ٣‏ يسه 
اول نزطه بہا آمیرا ء فہاجت جنه وتذ کر بلد ه فی المشوف فنفت سذ ه 
تبدت لنا وسط. الرصافة نخلسة »× تنا بأرش الخرب عن وطن النخل 
فت : قى التغرب والنوى وول التنای عن بى ون هلس 
نشأت بأرض أنت فيبا خريبسة × فمقلاك فى الا قصا* والمنتأى مثلسى 
سقتك غواد ١‏ المزن من صوہا ال ی ا ا السماكين بالمسل 
فال ميو الد اخل رغم عزه ومجد ۵ وترہعه على كرس الملك بالا تد لس 


آهاجت وجد ه دغله لآ نه رآئ فیا مایشبه حالته لإ ن الا ند لس لیس ببللاد 


)۱( انر الذوتيات : ٠ 21/١‏ 
( ۲ ) آين ال بار » الحلة السيرا* : /١‏ ۷+ » رأنظر أخبار الداغل فى : 
ابن عذ ازى ء البيان المضرب : ؟/ >٠١‏ . 


تخل لذلت نراه پحنو علیم ا وید عو لہا بالسقیا ء ودکذ ا ال2 N‏ 
الرقيقة یحی تفاط مع آجزا“ الكون ويصبخ طيا صفات الايا 9 EOE‏ 
ہا تشد ا رکه حزنه وحنینه ء فاد ا دالعت ال#مس _ مثلا ‏ أعتبرها تعية آزعادا 
ودنه ال اليه ۾ واف ا میت الري نظت اليه أخبار بلد ه وأدله راذا لسع 
المرق وخفق خفق ظبه لا نه يشعر بأن البرق اشارة من ونه تدعوه للعسودة . 
وهکت ۱ کان حال الشاعر آبی عبد الاه ا الذ ئ فارق ودأنه تلمسان 


فى بلاد المغرب الى غرناطاة فى ال ندلس يتول :- 
سل الريبح ان لم تسعد السفن آنوا* »٭» فعند صباها من تلسان آنباء 


۰ 


وف خفقان البرق متها اشارة » اليك يما تنص اليا واياه 
(۲( 


تمر الليالى ليلة بعسسد ليلسة ى طلاٌذن اصغا* ‏ وللعین اک لا“ ٠‏ 


e 


ومد ی الیہہا۔ کی يسسوم تحيسة × وف رد اعدا" التعية ادا ٠.‏ 
وأسخجلب النوم الخرار وم ىسى ا قتادں کہا شاشت نواها فد 


لعل خيالا من لد نما یمسر بی «٭ نض مره یی من جوک الوق ابسرا* : 


وانی لمشتاق الیہ ا ومنبی * ٭ ببعاں اشتیاقش لو تمکن انہا* . 
) 3 ( هو محمك پن عمر بن خمیەں التلمسانى الدجرى ۰ کان هذ و سك ۵ 


زھد ا وائقباتا وآد با » عالما بالمعارف القديمة دابقة الرقت “فى العمر وأتدر 
الناس على اجتلاب الغريب ٠‏ كان كاتبا لیتی زیان ملوت طسان ثم قعسسد 
لا قرا“ العربية بحضرة غرناطة وكان كئير التجوال » توفى تيلا بغرناداسة 
سئة ۷١۸‏ ه . آنتار ۽ ابن الخطيب ۽ الا حاطة فى أخبار غرناطاسسة: 
۲ + المقرى : نفح اليب : ۲٦۲/٠١‏ ء درة الحجال : ۲۷/١‏ » 
الد رر الكا يه : 11۳/4 ° ) 

(۲) الاكاد* : ترديد اليصر 

. السلا" ء الشوك / انتارلسان الحرب + مادة ( كلا ) ءومادة (سلاً)‎ )١( 


1% 


ان الشاعر قد بر به الشوق وكأنى .به قد يشس من رؤ ية بلده ثائية لجا 
الى داريقه أخرى هى استجلاب النوم أو التناوم ولوفى ذلك المضجع المقق 
الذي كأن مهاده الشوك ء يفعل هذا لعل ا ا فی سد ه 
السنه فيخفف مرآة مابه من جوب الشوق وشد ة الوجد ء لعل هذه الصسسسورة 
البديعة تذ كر ببيت مجنون ليلى : - 


(۱) 
وائی ا ستنشی ومايى نعسة »× لحل خيالا مناك يلق خياليا . 


ولعله من الجد ير بالذ كر دنا اقل بان خن :ا9 تلن جا" قي ا 
وصاد قا ومتمیزا . وا آريد أن أتارن بينم هين الشارتة فى هذا المقام 
لان لكل عاداغته ومو ثراته النفسية اله ٠‏ وال ۶؛ ا الذى عمق 
احساسہم بالحنین والشوق ہو کثرة رحیلہم وتجوالہم د اخل الا ندل نفسها 
أو خارجہا الى بلاد بعيد ة ورا الرزف والعيا الإفضل » طريما لمجسسسرد 
الرحلة والاستجمام » فيم فى حئين د ائم الى حياة جميلة فارقوها ولذ ات 


متعدك د عاشودا ¢ وقوم مغو الظب ویتوت لمجالسمم ar i E‏ ¢ 
ر ê U‏ 


وأهم من ذلك طبيمة اا ندلس الجمیلة التی تأسر الظوب e‏ فہی كما قال العراعر م 
آنهارها فضة والمسك تربة | ٭ والخز روضتها » والدرر حصبسا* . 
E LT‏ ین ایی کیو و و 
ليس التسيم الذ ى E‏ سحرا × وا انتشار وى الال أنسدا* . 
واا ارج الد اسار هتا چ فی ما ون فطابت مه ار ا۶ 
وأين َ نما لارو ر ۾ *٭ وگیف يموي الذى حازته احصا* . 


قد میزت من وجات ال ر حين بدت »× فريد ة وتولى ميزد-ا الما . 


ف ارت طیہا نظاقا آبحر خفقست ٭ وجذ ا یپا ان تیدت وهی حسنا* : 


( ۱( ابن ية » الشعر والشعرا* : ۲/ ٣۷هد ٠.‏ 
(۲) الأ بيات فی النفح : ٠ ۲١۰/١‏ والشاعر هو ابن سفز المریتى طم أعسثر 
له طی ترجه ۰ 


لذ اك شح قيا الزهر من طرب ا ي والداير دو طلاغصان ا بال 
فیہا خلت عذ ار مابها عسوش ٭ فہی الریا وکل الا رس صحسزا* ٠‏ 

فہی اذ ن جنة الدئیا حتی ان الہوا* بها له تأثير على يائ البشر 
فیجعل من قسی ظبه برق وتبد و صابته فماذ | يستطايح الشاعر المتيم بحيها 
ان ن آن یمن مناقیہا التى فاقت كل حصر ووصف :» انه لا يطلك الا أن يفضلما 
على جمیح بقاع الد نیا ولا یرس عنہا بد یلا آبدا رکیف یستبدل بالجنسسات 
التقار والصحارى ؟ . 

والملا حظ على شمر الا ند لسيين ا یذ کرون محاسن الا تد لس کیاد واد 

ف شکل مدان وأمماروهناك وصف خر لجمال ا9 0 وروتها لشاعر . 

الوصف المشہور فى ال ندلس ابن خفاجه حيث يقول :- 

ان لتا نال چ خی رای ا تفن 

فستاً صبحتپا من ش.سئب ٭ ود جی دلمتہا من لعسس 


فاذ ا ماحبت الریح صبساا ٭» صحت رأشوزق الى الآ تدلس 


وهذ ا المعتمد بن عباد أثمر ملوك الط واف بالا ند لس كان عاملا علس 
Cf)‏ 
ص ينة شلب أيام حكم بيه المعتضد وهى مدينة جميلة فسيحة على مرس البصر 


E EC OD E EP ۷۰/۱ : النغح‎ ٠)١ ( 
۰. ۳/۱ 

(۲ ) شلب : مديئة آندلسيه تقع جنوب مدينة باجه لها بساقط فسيحة مهطائح 
عريضة وها جبل عظيم كثير المياه أكثر نباته شجر التفاع العمجيب ٠‏ ينوع 
منه روائح العود اذا أحرق » والبحر منها فى الغرب على بحد ثلاشة 
أميال وهی مد ينة حسنة الهيثة بد يعة البنا" مرتبة الأ سواق وأهلم ا 
عرب من اليمن وهم فصحا* يقولون الشعر » اتظر : الرون المعطسار 
ومعجم اليلد ان : ( شلب ) . 


۲۳۱ 


cm 


من المعيط ا طلنطى وكان قصر الشوا جيب من نعالمہا وکائت للمعتد فيا 
خلوات ہوا فہی پهد صبابه وطق أحبایه + راما شرل الطلك بعد بیس 
عام واحد وسین وأزبعماءة اخٹی با ا شعراقه اليه ف أل ا NEE‏ 
عمار عاملا ليا مشفشقد ١‏ ؟ حوالہا ا اماج الذ كرى وظبه الشوق 
فأرسل التحية الى شلب خا الجديد ا ٍ 
لا حي آوااتیی بشلب ابا بكر ٭ لین : هل عہد الوصال کیا آد ری ٦‏ 
وسلم على قصر الشراجب سن فستى له آبد! مون الى ذلك التسر 1 
منازل ساف ميش نواسمم × فلاهيك من غيل وناهيك من خدر . 
لیال بسد النهر لبوا افا چ دات سار شل حا افر : 
فرغم أن المعتمد أصبح ملك اشبيلية التى هى أجيل المدن الآ ندلسسسيه 
وأھمہا فاته لم ا التی جرت فیا آفراس صباه وماخلف فیہا EE‏ 
کيا اة ولا هيه فبعث اليا أحب الرجال اليه حبا لها ووفا* بعهدهدا . 
ا العجب حقا من مقد ار مايبلخ الشوق والحنين بالا نسان ذف الشعور 
الشفاف » مایرمه ابن بشکوال عن الشیخ آیی بكر بن سعاده آئه د خل مد ينىسة 
طلیظله مع آخيه على الشيخ الا ستان آيى بكر المخزوس قال ۽ فسألا مسن 


آین فظنا ۽ من قردبه ۽ فقال Eu‏ ؟ فظنا ء الآان وصل 1 


)١ (‏ قول فيه الفتح بن خاقان : رقصر الشراجيب هذا متناه ى البهاءة 
والا شرات مباه لزورا* العراق رکضت تیه جیاد راحاته وأومشت ,سروق 
آمائيه فى ساحاته . . ٠.‏ الخ ظلائب العقيان a‏ 

(۲) عتان 4.تراجم اسلامية + ۲۸۲ ء الط اهر أحمد مكى » دراسات أندلسية 
١ ۲۲۲-۲۲ :‏ بلنشيا » تاريخ الفكر الآ ندلسى ۽ ٠١‏ 


a 


ا قربا الى شم نسيم قردآبه » فقرينا منه » فشم رسس وقبله » 
وقال لی اکب ) 

أقردابة الغرا* مل لى اة » اليك وهل يدنولنا ذلك الحهد . 
سقى الجانب الغربى منك غمامة «٭« وقعقع فى ساحات د وحاتك الرعد . 


لياليك أسحار وأرغك روضة × تربك فی استنشاقہاعنبر ورد ۰ 


وممن شات الحنين الى قردابة أيضا بو اليد ابن زيد ون فقد تشأ لما 

محبا لما تاله فيا من سحاد ة ومكانة فقد كان وزيرا يى الحزم أبن جهسور 
فعا فی رغد وخفض وقد کان على علاقة حب وغرام مع رلا د 2 بت الستكقس 
الأ دبية المشهورة فى تاريخ الأ ندلس ء وكانت هذه الحبيبىة مصدر الهامسسه 
الشعرى مماجعله رر الاق کی مان اف انی ر له ا 
المجن بد ساس الوشاه فاتہم بتامره على آميره مما أضداره الى ا الى 
أشبيلية » فى الدأريق صاب ق حلول عید ا ضسحی فثارپه الوجد پهن کسان 
يألفه والخرام » رترات لعينيه تلك اليا“ الآ رانس والآرام ” ۾ فذ كر أعياده 
بہا ومتظب نزهاته » فمضی یسترجعہا مہبطا وړا آخر Yel‏ 
e‏ ار یسر اتکی چ اکال کن اسن وة کا ای 2 
لعن شاقتى شرة. المقاب تلم آزل × أخص يمخصوص الہوي ذلك السفحا . 
وماانفك جونی الرصافة مشعسرى چ ا وا پث تعقب الأمسف البر ا ٠‏ 
ويہتاح قصر الفارسي صبابسة « لظبى لايألو زناد الآس قدحا . 


رأيام وصل بالعقيق اقضيته »× فان لم يكن ميعاد ه العيد فالفغصحا . 


)١ (‏ المراكشى ء الذيل والتكمله :۽ ٠۰ (١١1/١‏ 
(۲ ) ابن بسام ء الذخيرة فى محاسن آهل الجزيرة » القسم اأ ول ء أ 
۾ الجز” الا ل ۽ >٣٣‏ ء 


FF 


معاهف لذ ات وأوطان صبوة × اجلت المعلی فی الاآہائی بہا قد حا 
الا هل الى الزهرا* أمة نسازح »× تقض تنائيها مد امعسه تزا 
مقاصيز طك أشرقت جنباتها »× فخلا المشايا الجون أثنا “ها صبحا 


محل ارثياح يذ كر الخلد طبيه » اذاعز أن يصدى الفتى فيه أو يضح 


ئها د معة محزون ونفئة مصد ور من تفس أرقہا الشوق الى الوطن ( قرطبه) 
ومایتیعہا من آماکن کان له فیہا یام وصل وأیام مز آثتا* ځُظبه فی مقاصسیر 
الملك » ويتسال فى شى من الا رتياب مل من الممكن أن ثكون هناك أوة 
الى ذلك البلد الذي بيذ كره بجنة الخلد » عیث کان لا يما ا E‏ ۰ 

طعلتا تلاحظ فى هذا المجال نزعة الغلو عند الشعرا* فل فة 
یحاول أن یجمل من بلد ه آو ودانه مثلا لی اال والحسن » فاسسسم 
يشبهرنه بالجنة » رترابه بالسك والمنير وأنهاره بالفضة وغير ذلك كا أن 
الشاعر عند مقارنة ودانه بالبلاد الا خرى يجعل بأاده رياضا ونعيما بيئ ا 
اليلآف ر » وهو فى هذا اتما صد ر عن العاطفة المشبويسه 
'القحة بب الوان ودا موت عند ا ندلسبين والمشارقة الا أنه عنسد. 
الا ند لسیین آقوی وام : 5 
انظر الى قول البهاء زدير فى خبه لمودانه مصر : 


)١ (‏ طد سنة ١۸ء‏ ج بمكة المكرمه طكته غاد رها صبيا الى قوس حيث نشا 
وتعلم على علماشہا ومكث فترة فى خد مة أميرها ثم رحل الى القاسرة 
حيث التحق بخد مة الطك سحود بن الكامل ثم بالصالن نجم الديسن 
وتطی له دیوان الا نشاء وان يحب مصر حبا جما ترقى سسسنة 

۵ © > آنظطر د یوانه ‘JAAS‏ 


)۲( المصد ر نفسه ¢ محمك زظول سلا م ¢ الآ د ب فى العصر الا یھی ¢ ‘OY‏ 


وک زاتاستی ددا رة 
وم أ مصزا مثل مصر تروقٹی » 
وپعد 8 ٤‏ فالبلآد جمیعہا ی 
ویول آیدا : 

سقى واد يا بين العريش ربرقة × 
وحیا النسيم الرطب عتى ان | سرک ٭ 
ہبلاد متی ماجئتپا جئت جنسة »٭ 
تمشل لی الأ شواق أ تراب ها »× 
فیاساکنی مصرأ تراكم علستم »× 
ای ای ن راکم 
عسی الله اوی شةة البعد بيننا ٭ 


على بذ اك اليوم صوم تذرتسه × 


× فلم آر فیہا مایسر وعایرښی ۰ 


ولا مل مافیہا من المي والخخنف ٠‏ 


سواء فلا أختار بعضا على بدسقن . 


لعینك منہا کل ماشئت رضوان 
وحصلا ها سك يفو قان 
ہاتی مالی عنكم الد جر سلوان ' 
ومن أف ریا ان 
فتہدا أحشا* وثرق ا أجفان 


رعند ی على رأی التصف شكران 


ورغم الذ ی ذ کره وتذتی به الیہا* زدہیر من جمال مصر وتفضیله ایاد ا 


٢ 


الا ندلسی عتد ما رحل الیہا - وکان قد سمععنہا الشى* الكثير -لم جد فيہا 


ز )١‏ الديوان :۽ ۳٤1‏ ° 


(۲) هوعلى بن موس بن عبد الملك بن سعيد » صاحب كتاب ” المخسرب 
فى حلى المغرب " أد يب ومو رخ مشہرر عرف بكثرة الترحال وسعة الأ ضق 


توئی سنهة 1۸٥‏ ۵ ۰ء 


انر ء المغرب : ۱۷۳-١۷۲/۲‏ »ء الاعاطة: ۸۲/۲ . 


ات 


(۱) 
بغيته ولم ترقه فاشتاق الى الا ندلس وأيامه بها فقال : 


مه مضو این المقرب »× مله نای عنی د موعی تسکسسسب 
فارتته e‏ اتتا 3K‏ یعرف الشى* ان | ماید ٥ب‏ 
آین حبص ؟ آین آیاس بہا × بعدهالم ألق شيا يعجسب 


وحمام اليك تشد و حعولنسا »× والشاتی فی ذ راها تصذغ ب 
آي یں قں قداعناهہ با ¥ ن کره من کل عمس 4 يىب 


کم بالمزج لى من ل دة ٭ بعد جا ما العیثر, عند ی E‏ 


والنواعیر التی تذ کارا ٭× بالنوی عن مہجستی لا یسکسسب 


ت وار وا لیت ات ف ا اد 
أین حسن النیل من نہر بها »× کل نخمات لد يه تاسرب 
الى آن يقول : 

نه الق واا تال ی و فی دی صر فک مب 
آسمعت آذ ئی محالا لیتہا × لم تصد ق ویحہا E‏ 
وکذ | الشی؟ اذا غاب انتہوا ٭ فيه وصفا کى يمي سل الذديسسب 
ہا اا فیہا فرید ملل × وکلاس انی معرب 
وأرى الألحاد تنبوعند سا × أكب الدارس ء آفيسه عقرب ؟ 


فابن سعيد فى هذه الآ بيات يعرشسلنا حياته السابقة فى الأ ندلس حيث 
الأبيعة الجذ ابة من مروج تشد و آطيارها هطاح تجري آنهارها ء تلك ال نهار 


لجمالہا ور۔تتہا » آما عالته فی مصر فیرش لہا فو فيم ا مهيل لايؤبه له 


١ (‏ ) بلنيثا » تاريخ الفكر الا ندلسى : ۳۷-٠۳١1‏ . 


بالرغم کونه مزیں الکلام واللضان فہو آد یب شاعر وکاتب ٹاریخ شیر ب NF‏ 
ظن أن ينال شہرة عريضة فى مصر » إلكن لكونه غرييا لم تمل طیه اد 
أ ویأخذ عنه » حتی ثمتی آثه لم برحل عن بلد ٥‏ وان کات ن نمه زد اد ک سل 
یوم ل ته فی E N‏ * ومناك کاٹب وشاع انلس خر مر بتفسان 
التجربة حيث ارتحل الى الشرق فجال فى العراق وأقام فى حلب بالشسبام » 
وذلاك عند با نیت به باد ه قرطهة عند تفت ہا وشحول طكوها + وذلك فس 
عصر طوك الطوائف فى الترن الخامس الهجرى والشأعر هو 4 لور مممسسیك 
ين القاسم اللاب "اهكهاده يقل و ر 

این أقص ا أرض حالسب آمل فى الغرب موصول التعسسب 
حن من شوق الى أوط انه ٭ من جفاه صبره لما اغسستوب 
جال فی الآ رش لجاجا حاشرا »× بين شوق وعنا* ونصسسب 

کل من يلقاه لايعرق سه ٭ ستفیشا بين عجسم ورب 
لهف تضى أين هاتيك الملا × وأضياعاه واغبن الحسسسسب 
والذى قد كان ذخسرا مه × ارتجى المال واد راك السسرتسب 
صارلی ہس ماآعدد ته × بین قوم مادزوا اعم الإ دب 
ياآحهائ اسمعوا بعسض السذى × يطقاه الطريسد المغفسترب 
مایكن زجوا لكم عن غر ةة × يرجح الرأسلد یا كالذ نسب 


١ (‏ ) من آهل وادی الحجارة یعرف باشكہاده وهى تعنى بلسان امل 
اأ ندلس ”ماهذ! ” جال فى الشرق ثم رجح الى الأ ندلس وحل بحضسرة 
د اتیه عند کہا مجاهد العامری ونال من بلوغ الآ مال ماليس طيه مزيد ۰ 
انظر التفح : ۲۹۸/۲ ء تحقيق محى الدين عبد الحميد ء ابسن 
سعید e a aS‏ » الذ خيرة : القسسسم 
الإ ول i Tope YE8‏ 


ان القاریئ؟ لہذ ه ا بيات يشر فعلا بالمراره الت كائت تظةق, نفس الشاعبر 
الغريب فهو يمشى فى الأ رض ستوعشا حافرا فاقد الصير من شد ة الغريسسسة 
وشد ة الشوق الى الوطن فهو يعيش بين هاتين النارين » سهب ذلك أنسسهة 
ضاع قد ره فى هذا المجتمع الذي لا یعرفه وکسدت بضاعته من شعر ونشر ثلات 
البضاعة الت جا* يعرضبا فى الشرق ليكب فيا الأ موال واد راك الرتسسب 
لذا نراه يوجه نصيحة ل حيائه من ال ندلسيين بأن لا يغكروا فى الغسة السستى 
e‏ والكرامة وهذا كقرل القافل : "عسرك فى د ارك أعز لك من يسرك 
وقد یطرد عض الئاس من أوطائهم لسبب من الا سباب فييتسم له الحسسة 
ویجد راحة واكراما وأمثا - وخاصة اذا كان طكا أو آميرا - ولكن هذه النعسسسم 
الت بتظب فیا لايشعر بطعمها » وی لا تسا وی؛ عتل د جليصة واحدة سى 
(Y)‏ 
ن ری وطته ومح آحبابه ۰ وهڏ ا ماحصل مح الا مير الغرناطاى اپن الإ حمر حسين 
أخرجه بنوهصه من طوك بتى ال حمر النصريين خرفا طى سلطائهم مته ” وذلف 
جل وان مرد ول ومتملق بذلكڭ غير ود ود e‏ يذلهر لهم التصيحة حاليسسسهة 
وسيخوفهم ساوتع فى الإ يام الخاليه "٠...٠...‏ فيخرج الى بر العروة عنسسد 
١ (‏ ) البيهقى ء المحاسن والساوية : 21١/١‏ ء 
( ۲) هواسماعیل بن يوسف بن محمد بن بى سعيد المدعو بال حمر » د 
بغرناداة سئة ١‏ ۷۲د » وكان الفرع الذى ينتس اليه هذا الأ مير قسسد 
اضطارب پسيب الخلاف حول الماك فاصطد م اسماعیل بن فرج (خامس 
طوك بتى ال حمر ) بهذا المذ كور ووالعاه وأخيه فغروا الى فاس بالمةرب 
انظر ترجنته : ابن القاض المكاسى » جذ وة الا قتباس : ۱11/١‏ 4 
حمل بن مخلوف ۾ شجرة الندر الذ كية TTA:‏ ¢ اپن القاضس 0 د ره 
الحجال :۽ ۲۱۳/۱ ٠‏ 


٢ ۸ 


ا المغرب وقد اروا طینا سحاتب کرمهم وسنت الا حوال ۾ ون هپت 
ا هوال » وطاب المقام » وتجم اأ من وأسشقام ومع ذلك اشغأق الى وطنسسه 
فۇادی یشتکی دا دفیشا پو لټعدی عن مزار ار الظاعلينا 
وآکباد ی اأ شواق ناپستٹ هډ ووجد ۶ بعد هسم الف الشجوسا 
ورب البيت لا انس هوأممم » وکیف ؟ وهم بظهی اکونا 
لعمزی باانشوی ا ف ا و E E‏ 
Gree‏ زفزتی شڈ کار ليتف kK‏ ويفجمسىٹی فینستنہشنی الجنوتا 
ی ویچ ھ اسو ا ا 
فماصیر ران بعدت ببااق »+ کذا سنن الكرام الا 
ومایراد نفسی کان ٹہ اا ږو بعادی ١لا‏ ورب العالميتسا 

معد ہذا قال أن هد ر الوك نو میس ودای دى لسرت اليه 
n.‏ ا معد » فمن خلال هذه ا بظة ألشى قد متاها 
- وماهى الا قطرة من بحر شعر الحئين الى ا وان یح نا ته 
ما للوطن من عظيم حب فى نفوس أبناقه ولا سيما الشعرا* ضهم فهم اللسسسان 
الناطق المعبر عن العادافة الجياشة بالحب والحنين لتراب الودأن » وقسسد 
یتغتی الشاعر بوصف پلا د ٥‏ ویمجد ها أشد التمجيد ء الا أنه عتد ما ت 
عنہا یزید حبہا بشد ة فی نفسه وتستہویه مغانیہا مید بتذ کر آیام الشباب 
والطأفطة السعيد ة فتثور نسه وتشرب فتجود قوښحته عن دذ بقصاتد. فض منتہسی 


الرقة والجمال تقر بالا سى وصد ق العاطغة بعيد ة عن التكلف وتممد الزخرضة 


(۱) اسماعیل ابن الا حمر » تشر انجمان فی شعر من نذامتى E bk‏ 
٠ Yo ¢‏ 


( ۲ ) المصدر نغسه ۽ 1؟ ۰ء 


E 


اللفظاية والمحستات المعثوية لآ ن المجال لا يسمح بذلك فالشاعر فى حالسسبة 
آشواق ثائره وحنین مظق وهو يحاول أن ا اا ا الشعسر 5 
كما نفس المحزون Es‏ باليكا* والسرور عن فرحه بالضحت ٠۰.۰‏ وهكذا . 

وان ١‏ کان الشاعر یفعل هذا اذا کان فی غرہة قد تطاول مد ٹہا وقسسسسد 
تقصر فيعود الى وطنه وتهد أ نغسه وتدامثن » فما بالك بالشاعر ذ ى الحعاطافة 
الرقيتة الذ ى يكون شاهدا على نكبة بلده واحتلالها من قبل الى واه 
وتد میر حضارتہا ء رامال أدلها . لاشك أن النكية ستطك طيه نفسسسه 
وجوانحه وتو ثر ليه سلبا وايجابا فينطلق بقصائد قوی عاطضة وتأثيرا ضس 
السامعين من شعر الحنين ء٠‏ وهذا مانراه فى الفصول التاليه ان اء 
الله تعالسى ءءء 


اباب ال ول 


رشا الد ول وال مصار في المشرق 


الفد. ل الا رل 


رشا" الد ول وال مصار فى العصر الجادلسى 


الرثا* فن من الفنون الشعرية الجميلة » يجمع بين روعة الخيال وعسسسق 
العادافة وعرارة المشاعر ممزوجة بجلال الحقيقة وصد ق الواقع ٠‏ فاله اسر 
المبد ععند ما يعيش تجربة العزن وا سی + تتحول د موعه طوعته الى صسسور 
بيانية ذ ات روعة شجية تند ابح فى نفس السام أو القارئ؟ تاره أثرا عميتا . 

لعل صد ق المشاعر هذا ء وانتفا* أي غر أو منفعة من ورا" القصيسدة 
دو الذى جمل الرعا* أشرف أغراض الشحر عند العرب . 

واذ | كان رثا“ اللا خاس بشكل عام عل هذ ه المغزلة الرفيعة -9 تسه 
هو الغالب -فما بالك برتا* أمذام وأشمل » ذلك هورتا* الد ول والا وأسسان 
الق عاشت حینا من الد هر وارد هرت ۾ ونعم آجلہا فی طلالہا ¢ اسم 
دارقتہا ید الحدثان e‏ فاوں ت بہا بشکل آوباخر . 

مف أن العوادأف ستتد فق وتنتح شعرا فياضا بالا سف والزن پعسسبر 

عن مشاعر الجماجير المصابة وطق بلسانہا . فپل كان فى العدصر الجادلیی 
الذى لم يعرف العرب فيه الا ستقرار فى الحواضر شيا من هذا الاسمر ؟ هذا 


(۱) 


ان آول نمی نجد ٠‏ فى العہد الجاهلى هو تصيد ة :لشاعر يدرف بذى جدن 


١ (‏ ) لم أجد له ترجمة تفصيلية » طكن السہيلى يذ كر أثه لقب بذى جسسدن 
لحسن صوته مء والجدن الصوت بلنتهم ء وو آل می فى اليسسن 


انار : الروض‌الآنف : ۲۲۸/١‏ . 


اک 


a‏ یرش فیہا ا قومه ا فی اليمن والتی د مرت طی , پد 
الإ حباش وھد مت حصونہا وقصورها التی لم يكن فى الاس مثلہا كمد ان 
ا 

0 الدمح مافاتا × لاتہلکی اسفا فی ذکر من‎ a 
بعد بيٽون لاعين ولا شر »× معد سلحین يمنى الناس أبياتا‎ 
ويقول أيضا ۽‎ 

دمینى لا أبالك لن تطيقى ‏ ب لحاك الله قد آنزفسست ریقسسی 
ن عزق القيان اذا انتشينا ٠‏ × وان نسق من الخمر الرحيسسسق 


وشرب الخمر ليس‌على عسسارا × اذالم یشکتی و تق 


(*) 

فان الموت لا يناه ناه طوشرب الشغا* مح النشسسسوق 
(€ ) 

ولا مترهب فی اجون بو پناداح جسدره بیس ا ئسىسسوق 


0 تم ذلك عند ما آغار ف و نواس ملت حمر Ee‏ آهل نجران 
- النصاري؛ ‏ وقتل منم مقظة عظيمة لعد م تلہم اليهودية ۽ وأفلسست 


منهم رجل يقال له "د وس ثعلبان " وذ هب الى قيصر الروم بستتجد. مسه 
لكن قيصولم يستداح امد اد ه بالجتود لبعد الشقة ء فكتب الى ملك 
الحبشة بذلك » وكان نصرانيا » فبعث هذا سبعين ألف متاتل مسن 
9 حباٹں بقیاں ة اریاک ٤‏ وأمره آن يتل ثلث رجال حمیر » ویخسسرب 
ثلث بلاد هم ٠‏ ويسيى لث نساقهم وأبنائہم » ففعل ذلك وأکسسسشثر 
ولم يدق ذ و نواس ذلك فانتحر بالقا* لفسه فى البحر / انثأر ء الطسيرد 
ITS‏ 

E E OT ن سلحين‎ (۲) 
۰ ) (بينون ) » ( سلحین‎ e 

(۲ ) النشوق : مايشم عن طريق الأنف / اللسان (نشق ) ٠‏ . 

(> ) الأنوق : الرخم ء يقال ضس المثل لما لايوجد : أعز من بين الإ نوق . 


) 
وفسد ان الذى حدثت عله | نونکا قن 0 
بمنهمة وأسضسله جسروب »× وحر الموحل اللثق الزليسسق 
ا السليط. تلوح فيه × اذ ايسن کتوسااں السسروق 
ونخلته الت غرست اليه ٭ پاد البسر یہصر بالعسسد وق 
فأصبیح بعد جدته رمادا ٭× کی ا ) 
ا ذو نواس تيتا »+ وحذ ر قومه ضنك ا 

والشاعر يبد قصيد ته على نسق عمود الشعر القديم ا 
التى أفردات فى لومه على حہالكه على شرب الخمر وماع القيان » ا 
بذلك لذ كر الفنا* الذ ى ا کل شو على هذه الا رض مهما بلخ من القسسسوة 
والمتعة » فهذا شر فان ا اليمن العظام » الذى كان مضرب المثل 
الال خا افا بف حرا بقل ال رارف ور 
صاحبه ذ و نواس الى غير رجعة » ويسلم رعيته للقتل والأسر . 

والقصید ة لا بید و فیہا احساس أو تأثیر بالعد ث نفسه الذی أودى بالد وة 


وان كانت لا تخلو من نغمة أسى لاستشعارها الفتا* الشامل الأ كيد . 


١ (‏ ) غمدان ‏ قصر باليمن بنى على أربعة ألوان » وه سبعة ستف بسسين 
کل ستفین منہا أرہعون ذ راعا وش أعلاه مجلس مبنى بالرخام الملسسون 
وعلی کل رکن من آرکانه تمثال آسد » وکانت تسرحج فيه المصابین ا 
فيلمع من ااهره كالبرةق. » هدم آخر الا مر أيام عثمان بن عفان رض اللسه 
عنه وقيل ۽ ان سليمان .عليه السلام مر الشيادآأين فبنوا فى صنصا* 
ليلقيس . لاثة قصور هى غمد ان مينون سلحين / معجم البلدان / 
( غمد‌ان ) ۰ 

(؟ ) اللثق الزليت : اختلاط الراب بالا » المشهمة : مضع الر«بسسان ء 
جروب ۽ حجارة سود ا* / افذار القصيد ة ومعانیها قى ۽ ابن هشام »> 
السيرة النبوية : ٠ ٣٣۳ - ۳( /١‏ 


ا 


1 
الذ قبسه يقول : 


لعمرتك ماللفتی من مقسسر k4‏ ت الموث بل حقیه والكبر ٠‏ 
بالف الف وحراب ة × كش السما* قبيل المداسر 
يصم صا حسم الو و ونغون من تاظلوا اسر ۴ ) 
رفی هذ ٥ه‏ الا بيات نجد تقربيا المعانى تفسها الت مرت فى القصيسدة 
الراہقة الا آنہا أكثر تفصيلا للحادثه » وآشد عاطفة ء قبع ان یو گکسسسد 
حزین بعیشه الشاعر ويريد اشاعته بعد ذلك يصف لنا الالاف المؤلغه مسن 
جیشں الا باه ی الت انہالت على الحميريين E OE‏ مرعبة پستشف منہا 
ا الت حصلت بالفعل ا يزحفون على ا خذر واليابسسس 
طهم عجيج وض جبى يضم الاک ان : 
( () ھورپيدة ین عبد يالیل بن سالم بن جشم بن قس ٠»‏ روالد تبسسسة 
اسم أمه / ائظر : السيرة النبوية : ٠ ۲١ /١‏ البكرى » سمط اللالسى 
¥Y1/۲‏ ° 
(Y۲ }‏ صحرة : متسح » الصحاح ( صحر ) 
وزر : ا ۾ المصد ر تسه ( وزر ) ۰ 
۳ ) المقريات : ايل الععاق التی تربط. قرببا من ات » وتكون معدة 
للحرب ء الصحا ( قرب ) ٠‏ 


t0 


ویقول لأ عش فى رعا* قصر ريمان الفخم الذى يناه تيع الينن وتغرف+ 
ثم د مر ظلى يد ال حباش والفرس الذين تعاقيوا على اليمن قبل الاسلام : 


انی الكعالب آله × بعد الذين هم مابسسسه 
من و ° حكىم » ¢ وسن * ملك پحك له شوآیسسسسه 
بكرت طیه الفرس‌بت بو د الحبشن حتى هد بابسه 


تراه مهد وم ال ءا kK‏ لی ۾ وهو مسحول ترابه 


وقد آراه بغبداة × فى العيش مخضرا جنابسه 
فخوی ومامن ذی شیا پو ب دام آبدا شباپسه 


فا عش یرش قصرا لم یمش فی فناثه لم تربطه به روابط وثيقة وذ کریسات 
قد یمة وانما قد ت عاج طبه لغرض من أغراض الشمرا* » ثم زاره تارة ال 
فرآی ماحل به من التد مير » أو ريما سمععن خرابه فقال فى رثاقه طك ال بيات 
ولهذ | لا نرى عاطفة قوهة مثنبهة بالحزن ١‏ وانما الأ بيات تجرى مجرى الحكسة 
والدعوة الى التدبر فى تظبات الأ يام ء فهذا القصر الشامخ امس ااا ل 
تسكه الثعالب بعد أن غد ا مهد و اأ عالى والا سافل » رهختم آبیاته بت لك 1 


الحكمة التى تشير الى سنة الحياة فى التغيير الد ائم لكل ناطيہا . 


(f) 
ومن الشحر الد ئ یوی القصور والمنا زل بصفة عامة قول رجل من كنك هة ع‎ 
(۳ ( 


أو لم تری ریسد ان أسلم هله چ واآتی الان تا وى . 


دان عاں ا ثم عد ن علی م ومول آجساد بهضبسة آخلسسق ۰ 


۰ ۲۲۲(١ : دیوانه‎ )(( 

( ۲ ) القصيدة بتمامها تي : البحتري ء الحماسة : ([1.((٥‏ ء 

(۳ ) ريدان : بلد باليمن وهو تصر مملكة فار / العميرى ء الروض المعد ار 
: ( ریدان ) ۰ 


فاری المشتر کان عرس بابسسه ألف وآلذا من يرسه يغلسسق )١( ٠‏ 


وأصبن أبرهة الذي سجدتله »× صم الغيول صوامتا لم تشدأسسق 
وال سد ممسكة على أبوابسه » ناذا الطوك EE‏ ۰ 
واضښن کسری رابن کسری بده × والمر* قيصر رآنتحين لسسورق ۲(۰ ) 
وأصبن نوحا بعد ما بلغت به »× أفق البلاد ا : 
وقول مدای بن ژید 3 فى رثا“ الممالك الزائله : 

آیہا الشامت المعسير بالده »× رأأآنت المبراً الموضسور . 
ا العبد الوثيق من ال × يام آم آتٿ جاهل مشسرور > 
ا خلدن آم سن × اه ن ان مها ر م 

ا کسر كسرء؛ الطوك أبوسا »× سان آم أين قيلة سابسور . 


١ (‏ ) المشتر + قصر عطيم بالبحرين » وقيل هى مديئة عظيمة فى طا 
عة / المصدر نفسه ( المشقر ) . 

( ۲ ) مورق : موضع ببلاد فارس ./ المصدر السايق ( مورق ) ٠‏ 

( ۳ ) هوعدی بن يزيد بن <ماد التمیس العباد ی 2 اھ الحيرة ء س 
شاعر مجيد ء وكان يحسن العربية والغارسية وهو آول من كتب بالہربية 
فی د یوان کسری آنو شروان ٠‏ ترش مقرلا سئة ٠٠‏ قبل الهجره على 
يد النعمان بن المنذر ائظر / ابن اڵ ثير : اللباب : ؟/ ٠(١‏ ء الأغانى 
۲/¥ ° 


o‘ fTI=YYo; اہن تتييسة ۾ الشعر والشعرا“‎ )٤( 


سے سے 


وأخو الحضر ان بناه واذ رج × لة تجبى اليه والخابسور ٠‏ (() 
شاد ٥‏ مرسرا وجلله کس ak‏ سا فللد یر فی ذ راه وکسور ۰ 
وتبین رب الخورنق ان اش × رف یوما لدی تفکیر ۰ (۲) 


سرة حاله وكثرة ماي : د للف والبحر معرضا والسد يسر ء٠‏ )¥( 


۰ ثم بعد الغلاح والطلك وال » امة وارتهم هناك تبسر )٤١( ٠‏ 


ان هاتين القصيد تين تسيران على نمط. واحد هو ا عص 
الدهر » واطاحته بالا مم منذ عهد نن عليه السلام ‏ مرورا بقوم عاد ف 
شمود آهل القوة والمنعة ثم الإ حباش والغرس والروم ٠٠.٠.٠‏ الخ کپ اصيسيح 
a‏ آغاد ت و ا الشاعر العباد ی مثلا لہوان الد نيا بالىلىك 
النعمان بن المنذ ر صاحب تصر الخورنق المشہور ءاق 0 اجتیعت لذ ات 
الد نیا لد یه نعم فيا النظر ببصيره فرآها زاظة لا د وام لها » طاتا سعادة 
الا مہا نکد وشقا* » ا ا وخلح حلل اللات ۽ لہس مس وح 

0 


الرهبان والزحاد » ساح فى الا رض . 

اا ا ا 

)١ (‏ أخوالحضر ء صاحبه » والحضر مد ينة بناها الساطرون الجرمقی علسى 
نهر الثرثار بين د جلة والزاءانذار / الروش العطار ( حضر ) . 

الخابور : تهر شرق دجلة يصل بينه مين الرقه / المصدر نفسسسه 

٠ ) الخابور‎ ( 

( ۲ ) الخورنق : قصرللنعمان بن المنذ ر بالحيرة ء 

٠ (‏ ) السدير : قصر قريب من الخورنق ء وقيل نهر بناحية الحيره / انظطسر 
حماسة البحترى :۽ ۱۲۲ ٠‏ 

( > ) الامة بكسر الهمزة : النعمة وغضارة العيش / الصحاح ٠‏ ( أصم ) . 

)٥ (‏ المقدسی ء البد * والتاریخ : (١۹7/۳‏ ؛ 


ولعله: من الملا حظ. اكثار العباد و؛ من الحد يث عن الفرس وحلغائ سم 


المتان ره يشكل خاس وذ لك لعيشه فى الحيرة ومخالدأته لهم عن قرب ٠‏ 
)1( 
والواقع آن ن لينا قصائکد کیره سیر على مقا النہج فتذ کر الغرس والسررم 


وین د ار فلکهم وتش ید بعزهم صلدطانہم ء بینما لا نجد ذ کرا لاف لل 
المرب الا على ند رة شديد ة والسبب يتضح من الغرة. الشاسح فى الحضسارة 
والحمران والعلك بين ال مم المذكورة والعرب ء لا دل على ذلك من ایسوان 
کسرى المشہرر اذى ظل الشعرا* العرب يذ كرونه ويتخذ ونه مثلا أعلسسسسى 
لعزة الك والسلطان حتى فى العصور الاسلامية الزاهرة . 

ورہما كان الشبب فى تشابه هذه القصائد جو التظيد والاتباع ۾ ندا 
تنجد تأثیرها د فى النفس ظياد فاا آن یکون | لشعرا* قد وجد وا فی ددا 
الفن لوا ا طرینا باون فيه الشعر ۾ واما أن e‏ الغرض من ذلك 
اهار الحكمة والحنكة من خلال مرور الحواد ث على نفس الشاعر » وذلك لسا 
كان للائسان المجرب - وهخاصة الشاعر - من تيم فی اوسا تمیلته وا 
ر أقرب ال دلة على هذا » الداعر المشمور الا عشى ا تيس السسذى 
كان ملعا بالخمر الى درجة كير » حت انه صده عن اعتناق الاسلام فيا 
٠‏ ومع ذلك نجد له عد ة قصائد فى رعا“ الممالك وتظب الد هر » ومخاطيمة 
السامعين بالعظة والحبرة مذ كرا بالموت والفنا* موصيا بالحذر من الد نيا 
والتظل منہا ٠‏ 


( () انظر حماسة البحتری : ۲۸ ١‏ قصائد العش ۾ وقصاید لبيد فسسی 
المصدر نفسه : (١۹-۱۱۸‏ 

0 ر کا سو ن رال ي اف ا 
وهو شاعر جاملی فحل کان يناد م النعمان بن المنذ ر / انر ترجمتسه : 
ابن سلام » طبقات فحول الشعرا* :۽ ۳۲ )۲ ٠‏ 

(۳) البکری » سمط اللالی : ۲۲۱/١‏ . 


)۱( 
وئ السئة الثانية عشرة للهجرة النبوية نجد قصید ة فی رثا“ الحيرة ل حسد 
(۲( 


أینادہا يدع ابن بتيلة » وذلك عند ما غزاها خالد بن الرليد - رض الله" 
عنه - وقت منصرفه من حروب الرد ة فى اليمامة همعد الضا۶ على سيلمة الک اب 
زعيم المرتد ين » عند ما O ES‏ من قلا اهلها 
لیفاروضه » ويعرض‌عليه الاسلام أو ا الحرب ء فخرج اليه ابن بقيلسة 
هذا وكان لذ اك كبير السن »› ندا کم آعجب خازت پحکمته وحسن جوايسه 


وانتهى ال مر بالصلح مقابل دقع الجزيه . 
(۳) 
وعند ما د خل المسلمون المدينة أخذ الحزن نفس الرجل فقال :- 


وعد فوارس النحمان أرعى × قوصا بين مرة والحفسسسيو (٠١‏ ) 
تاماه فوارس کل د مخافة ضيغم عالى الزشير . 
2 


فصرتا بعد هلك آبى قبيس + كجرب المعزقى اليوم المتأير ٠‏ 
ا ا ا 
( () هى مديئة صنيرة جاملية حسنة البنا* طبية الثرى » على علاثة أميسال 

من الكوفة مہا مثازل طوك بش لخم وتصر وهم ل النحمان بن المنذ ر 
الروشس المعطار : ( حيره ) ٠‏ 
( ۲ ) هوعید OT‏ متيلة اسمه شعلبه أو الحارث ۾ وسم 
بذلك ل ته خرج فی بردین أخضرين على تومه فقالوا له : مانت الا بقيلة 
فسبی بذلك ‏ وقد درك این بقیلة الاسلام ولکه بق طی نہ برانیتسسسه 
ومر طاولا / انظر : آمالی المرتضی : ١ ۲٦۲/۱‏ تاريخ الااسسسبرى 
Tto/Y‏ ° 
( ۲ ) الا بيات فى معجم البلدان / تحت كلمة ( خورتق )و( سدير ) ٠‏ 
( > ) موة أومريرة : ما" لبتى المصد ر السابق ( المريره ) . 
الحفير : ما لبامله بينه مين البصرة أربعة أميال / المصد ر تفسسسه 
( الحفير ) ٠‏ 
)٥(‏ هو أبو تابوس » أحد ملوك الحيرة المشمورين من المناذ ره / انظطر 
تاریخ الیعتهى : ۲۱١/١‏ ۰ 
عله شبهه هنا بجبل أبى تميس بمكة المكرمه لعزته ومنحة د طته . 


سنا التهائل من معد × طائية كأيسار الجسزور . 

ركا لايرام لنا حرسم × فتحن كضرة الضرع الفضور ٠ء )١(‏ 

ن دى الخرج بعد خراع كسرء؛ وخرج من قريظطة والنضير ٠‏ 

كذ اك الد هر د ته سجال » فيم من سداة أوسسرور ٠.‏ 

وهف ه القصيد ة کیا i‏ آوذر حظا من حيث العادافة A‏ الادعسسور 
مماسبقها من القصاعد وذلك ي ى يتحد ث عن تجربة واقعية مر بها ء فالمد ينسة 
ا ودلہا تومه . ورم أن المدينة لم تد مر ولم تصب بأذی الا أنه أعتبر 
دفع الجزية قبل فاع السلمين عنہها نوعا من ضربات الد هر القاصمه » فسراح 
ا طوكہا العظام أرباب الخورنق والسدير ء الذين هلكوا فأصبيع النساس 
بعد هم تيا للقباتل قد مسمم الذل ولايجد ون لجا فهم ( كجرب المعسسز 
فى اليوم المدير ) وهذه الصورة تد ل طى الحزن والكم النفس الذي یعاتیهه 
الشاعر . لکه یستسلم لحکم الد هر ل ن د ته سجال ومن سره زمن سا سه 
آزمان ٠‏ 

وقد وضعت هذ ٠‏ القصيد ة ضمن العصر الجاهلى رغم آنہا قيلت بعد 
مجى؟ الا سلام لإ ن تاقلا جاملى رفض الاسلام » وا نها سير على النسسسط 


الجاهلى فى الرثا* الذى مرسابقا . 


6 6ی ف ا اف ا یفن ا 
الا بصعهة / الصحاح : ( فخر ) وقد تصد فى البيت القوة والهيبسسة 
وشد ة المحافذلسة ۰ 


E 


الفصل الثانىسى 


فا الد ئة الآ تة 


اذ | أنتظتا من العصر الجادلى الى العصر الاسلاس » تلاحظ تسه 
فی HS‏ الحصر ‏ آى فى عد الرسول صلى الله طيه وسلم والخلفاء 
الراشدين د شمر فى رثا* الد ول أو المدن وذلك لإ ن جذا العهسسد 
کان عهد وة » وفتح للا قالیم اانا ا رۇ وس الكقر ودا واغيته 
وطليفسح المجال امام ا لتد خل فی e‏ الله مختاره » بعد أن آزیلت 
من طريقها الحواجز هالرفم من حصيل كثير من الفتن فى هذه الفترة » هخاصة 
فترة خلافة الا مام على - كرم الله وجهه - وحرهه مع معاريه رضى اللهعنه - 
ا الفريقين على بعض ما بأيد ى الغريق الآخر من ال رش والسسدن 
فی بعت الا حیان » قانه وجد خلال ذلك شعر فى رعا الا شخاء I‏ 
بطولا تم وش جاعتیم 4 ا :مدان لان ا مر لایتعدی تغیبر وال پار 
مع حاشیته وکلہم ید ينون بالا سلام فلا تتغير معالم المدينه » a‏ تهتنا 
أهلہا لا يستباحون الا فى النادر ء 
٠‏ تمخضت الا حد اث السالغة الذ كر عن ولادة الد طة اة ا معاويسة 
بن ا mT‏ الى ابنه یزید وکنا ابت كا وناق نا 
وکان دنا اول اتحراف عن SS‏ ۾ طعل جذا الا مر موالسسدذى 
عجل بانقراض د ولة بنی آمية اند أن تاتون الوراثة هذا جعل الخلافة من حسق 
ى الف مما کان صبیا ا ٠‏ واا واا E‏ 
الترف وتركوا آمور البلاد الشاسعة » والترف كما هو معروف دا" ال سد ول 
العضال الذى اید الا بالا تقاض والزوال ء وممازاد الطين بلّه التنازع 


الشد يد الذى كان يقوم د اخل البيت ال موى الحاكم تفسه على السلطة قكلل 


E E 


یحاول آن یستائر بها د ون الاّخرین یحتكرها ا و اغا هة 
۱ 

وأتارہه ۰ وهذ! ماصوره الشاعر الا موی آبو عد ى العبلى فى قصيدة یحذ ر فیا 

کا ا الخلاف وتجريد السيرف فى وجوه بعضمم وتصید ته هذه تجسسع 


(۲( 
بين التحذ ير والتعنيف والبكا و : 


مابال عینك جاتلا آقذ اؤ ھا ٭× شرقت بعہرتہا فطال بکاؤ دا 
واعتاں ھا ذ کر المشیرة باآسی × فططاحہا تاب ہا وساؤ ها 
شركوا العدا فى أمرهم فتغافين »× مها الغتون ومزقت أهواؤ دا 
نالت مناك ومایعاتب بعضہا »٭ بعضا فینفع ذا الرجا* رجاڙ دا 
الا بمرهفة الذابات كان ہا »ج و انا هوت ۔اخطاؤ جا 
عسل زرق خضابما »× طق النحور اذا تفیش د ماو دا 
فبذ اکم آمست تعاتب بیٹ هاا و فلقد میت بان 6 ناۋ ها 
ان الڈاعر وان کان لا یرضی عن تصرفات بتی الي ا کټا سی 
رضى الله عنه - واله ومعاطتہم طك المعاطة القاسية التى فيا كثير مسن 
الا همانة ناضيك عن القتل والتشريد ٠‏ رغم ذلك فانه يحزن عليمم ويجذبه الرحم 


: وهتاف العشيرة فيقف باكيا وراثيا ود اعيا لهم بالرشاد‎ ٠ 


)١ (‏ هوعد الله بن عمر بن على بن عدی ء یکتی آبا عدی ۰ شاعر مجید مسن 
شعرا* تریثر ومن مخضرس الد تين الا موية والعباسية ء كان فى اسسام 
بثى أمية ييل الى بى هاشم » ويذم قومه بنى أمية » فلم يكن منهم اليسه 
صنيح جميل فسلم بذلك يام العباسيبن » ثم خرج على يى جعفر المنصور 
مع محمد بن عبد الله بن الحسن المعروف بالنفس الزكية » ووضعه واليا 
على الدلافف » ثم مرب الى اليمن بعد القدا* طى الثورة عله مسسات 
هناك / انظر الإ غاتى £ 4/1 4 مصدافى الشكعة ء رحلة الشحسر 
من الأ موية الى العباسية : >١١‏ . 

(۳) الاغاتی : ۲۰۸-۲۰۷/۱ . 


E: 


مان ! أو مى ان آميبة ود عست × مقا سكان البلاد وا 
غیث البلاد هم وهم آمراؤ ها × سرج يض د جى الذالام ضا ها . 
فلئن أمية ودعت ووتتايعسست «» لغواية حمیت لہا خلغا د 
ليود من من البريبة مرها ٠‏ وين اليلاد جمالها ورجاؤها ء 
ون البلية أن بقیت خلافهسسم »± ا شهيجك د ورهم وخلاۋ ها ۰ 
هلا نہی تنہی الغوی عن الت » يخشى على سلطانهاغوغاۋما , 
وتق وأحلام لہا a‏ ۴ فیہا ان ا تد می الظوب د روا ها ۰ 

معد هذا الزجر وتذ گیرهم بتقوی الله ثم تحكيم الحظل فى آمر المصلحسسة 
العامة ء ورد ع السغيه الباى ء لايجد الشاعر بلجا الا الله فيت. a‏ 
متضرعا بان يصلح د ات البين :- 
لما ریت الحرب توقد بينہسا × ان و ا آذ کاو دسا 
نودت بالملك المهيمن دعوة × ورواح نفس فى البلاد دعاؤها . 
ليرد ألفتها جسن شطيا × بخيارما فخيارها رحاؤ ها ٠‏ 
فبنو أمية خير من وای الشرى »× شرفا وأفضل ساسة أمراؤ ها 

والذي ران هذه القصيدة بالرغم من جود تها الأ سلهية وسبكهسا 
المحكم » وتلمسها لحساسيات النفوس ء فانہا لم تجد أذ نا صاغیه SEN‏ 
بک القوم عما هم فيه فازں اد ت ال وشاع ترد يا واضطرابا » وانتز العباسيسون 
الفرصة ا مثل هد ه الذلروف وقام محعمك بن على بن عبد الله بن عبساس 
بالد عوة لال البيت وان الخلافة حق من حقروقېم المغتصبة مث رسله فى خرا 0 
ليكون بعد عن مركز الخلافة الا موية بد مشق ٠‏ وكانت الدعوة سرية والا عتمساب 
فيها طى غير العرب من الفرس وغيرهم » وريما كان هذا لعد م محرفة المجسم 


للعربية فيكون ادالاعہم عى الا مر لايكشف سرا » وثانيا عاطفتم الد ينيسسسة 
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القوية بحب آل البيت والميل اليم مخاصة أن دعاة العباسبين ماكائسسسوا 
لا يدعون لا مام يعيئه بل للرضا من آل محمد -صلى الله عليه ولم - طم يلبسيث 
محمد بن طى هذا آن مات وکان تقد عد بالا مامة بعده الى ابته ابرزاهسسيم 
قاتخف هذا له مقرا بالحميمة وهی منأقة فى جنوب الا رد ن على ريق الحساع 
واصطئح الرجال والموالی وکان من اش رهم ايو سلم الخرسانى ا 
الذ ى أستد لاع آن يفرق رسله فى كور خراسان وأصبح لديه من القوة وال تاع 
ا انعر الین ا من راان جر ین ا بالخطارالد أهم ء فكتب السسى 
الخليغضة مروان ين محمد يخبره بال مر :- )١(‏ 
آری خلل الرماد ویش جمسسر ۴ فیرشف آن ا اا وا 
فان التار بالعودين تذ كسى × وان الحرب اها الكلام . 
فان لم تطفوها تجن حرہساا »× شمرة يشيب لها الدسسسلام ٠‏ 
فظت من التعجب ليت شعصرى ى آأیقال آمية آم ا 
فان کاتوا لحینہم نياسا *× فقل قوموا فقد حان القيام ء 
ففرى عن رحالك شم قل سى × على الاسلام والعرب السلام ؛ 
فكتب اليه مروان ۽ ”ان الشاحد يرى مالا يرى الغائب فاحسم الثؤ لمسسول 
فقال نصر عند ماو صله کتاب مروان مخاطپا من حطه ۽ ” آما صاحیکم ةد 
أعلمكم ا نصرة عند ٠‏ ء رعند ثذ وجةنصر بن سيار همه لجمع وحد ه الصف 
واماد القتن التى كانت تائره بين الضرية ا O TT‏ 


ویحد ردم من من العف و الد اخل اليم 5 : 


)١(‏ ال زدى ١‏ تاريخ الموصل : ٠١۷-٠١١‏ ء أبن عبد ربه » العقسسسد 
الفريد : ٠ 2۷۸/٤‏ 

(۲) تاريخ الموصل ۽ ٠٠ ٠١۷‏ 

(۳) تاريخ الطبوى : ۳۷/۲ ٠‏ 


أبلخ ربيعة فى مرو واخوتهسم × فليغضيوا قبل آن لا ينفع الخضب . 
ولینصبوا الحرب ان القوم قد تصبوا حرا يحرق فى حافاتا الحطب . 


مابالکم تلحفون الحرب بينکم لد کان آهل الحجا عن فعلکم یسب ۰ 


وتترکون 8 کد الكت kK‏ ما تأشب لډ د ین ولا انسیا ۰ 
قد ما ید یٹون د ینا ماسمعت به × عن الرسول ولم تغزل به الكستب ٠‏ 


. دینہم ب فان دينهم آن تقشل العسرب‎ Mee 

فالشاعر هنا يحارل لفت انتباه التبائل الى الد و المشترك ثم هو يكشف 
عن حقيقة هذا E‏ أا مسلم ومن تبعبه من تومه الفرس ‏ فهسم 
قوم ل وو حقد دفين على العرب ء فالد وة الا موية ۔ كما هو معروف . كسانت 
د رلة عربية صرفة لم يلخ الإ عاجم فيم ا أى مرتية حساسه ء فاستغل هؤلا؟ 
ضا اعتمای الا مام ابراجیم بن مدمد عليهم وابعاد ه للعرب ء فأظل روا 
ما یأنفسہم » فیروی عن بى سلم بعد تمكئه أنه لم يترك دابقة من طبقات 
المجتح قل منہا باد ا بالتاد ة والوزرا* ثم القضاة والعلما* والخبر ٠٠‏ 
E‏ 

کما تروی عن ابراھیم فی هذا الشآن روایات منہا مایرویه این E‏ 
قال : (۲) 

”کان ایو سلم یکاتب ابراهیم فقد م طی ایراهیم رسول ابی سلم ۲ فسآلنه 
قان | هو رجل من عرب خراسان » فصي ۾ ففعه ذلك ء فكب الى آبى سلسم 
ألم آتپك عن أن کون رسولك ریا ل هذاعلى امرك ۾ فاذ١ا‏ أحاك 
فاقتله . ...” وتضيف الرواية آن الرسول ترآ الكتاب قاش به مروان ين محسد 
فأرسل من جند ٥‏ الى ابراهیم فجا*وا به فحیس ثم قتل ض سجنه سنه ائنىستین ‏ 
وثلاڻين وماقه . 


arrangement renamed entretenimiento aaah 


)١ (‏ اتظر + المقدسى ء البد“ والتاريجخ : ٠ 1/١1‏ 
( ۲ ) تهذیب تاریخ د مشق الکبیر : ۲1۲/۲ + ومابعد ها . 


Î 


وپروی الداہری ایشا : ” ۰۰۰۰ وکان ابرادیم بن محا 2 س ا 
1 
مسلم -فيما قالوا الا يد ع بضراسان عدا يتكلم الحربية الا قله ” ء 


ورہما کان فى هذه الروايات جى من المبالخة أو الزياد ة وكا ذ ات دلالة 


الذين لا تأخذ هم رعمة » ولا هواد ة فيمن انوا به سوا . 


ومسہما یکن الا مر فقد اشتد آمر اہی سلم حتی استولی طی خراسان 
کا و ھر ن مار و وی 2 ا جن ا وی ان 
ثم آتبلت الجیوثن من خراسان ر اف الوا وار ابام م ات 
مس اة ا ية بها فيل وكات النهاية المحتومة ين قل روان بنسن 
محمد خر الخلفا* ال مويين. بعد مصركة الزاب الكبير وقامت د ولة بثى الحبساس ) 
ا العباس السفاح آول خليغة ء وممن بكى الد طة الخذاربة شعسرا 
الشاعر ا9 موى الآأنف الذ كر آبوعد ىء العبلى سيت قال : (۲) 

تقرل أمامة لسا رآت × نشوزى عن المضجح أل نفس 

وظة نوس على مضجعسى لدى هجمة الإ عين التصسس . 

ابی ماعرات ؟ فظت الہموم × عرون باك فلا تبلسسس ٣(۰‏ ) 

عرون آباك فحبسسسنه »× من الذل ض شر ما محيسق ء 

لفقد الحشيرة ان تالا × سهام من العدث الممبشس . 

رمتا اتون بان ٭ ولا اقشات ولا تسس ۰ () 


پاسہما الخالسات النفور. » متى ماأقتضت سهجة تخلس , 


) ۱ ( تاریخ الأہري : Y7‏ 0 

٠ )۲١ : رحلة الشعر‎ + ۲٠٠-۲۸۸ /(( : الأغانى‎ )۲( 

( ۳ )تبلس : من الا بلاس وهو الحيرة واليأس وقح الرجا* من رحمة الله . اللسان 
مال هة ) بلس ( ) 


( > ) النگس ۽ سهم تكس : اتكسر فوقه فجحل أعلاه أسظله . الزمخشرى »أساس 
البلاغة مادة ( نك ) . 


E 


ان عادأفة الح بزن تصبخ ها. ه 91 بيات وتظلل ما ۽ فالمصبية تد عمت بققسسدك 
عشيرة الشاعر ذ ات المجد العريق ء لذلث فهو ممحوم وم ا بیق له 
سنك من الناسبعد أن رمت المنون د وة قومه باس ہما المصميات فبد لست 
عزهم ذلا ونعيمہم بؤسا » وبلخ الشاعر ذ روة تأثيره الحزين عند ما يتكلم 
عن البلا“ الذى حل پک بشى؟ من التفصيل : 


فصرعاهم فی نوا حی الان kK‏ طق بارت طم ت 


کر اف ERE E‏ و من العار والد ام لم تد نس ؛ 
وآ شر قد أار خوف ال سرك ت ٭ وکان الهمام فلم Guney‏ ۰ 


ان العباسیين عند تيام ب طتهم تتبعوا الا مويين فى كل مكان يقظونسم 

۰ آنا وجك وهم حتی الف ين أعدا وهم 1 مان کسلیمان بن مشام بن عيك الل ف 

ورهط. مععه من بی قومه ¢ رجعوا فقتلوهم صبرا ۰ ویروک؛ آن شاصا کان یح قسك 
(۲ 


على بنى آمية وؤ لب طيهم ۾ د خل يوا على آبى المباس السغاح فراء؛ فس 


ز۳( 
مجله قوما ممن بقی من بتى أمية فصاح على الفور مخاطبا الخليغة السغاح : 


٠ 


س 

١ (‏ ) رسەن : تد فن / اللسان ماده ( رمەں ) ۰ 

( ۲ ) الشاعر هوسديكف بن میمون ۰ موی بتی الحباس وشاعرهم ۰ کان مولى 
لا مرأة من خزاعة » وکان زوجہا من اللہییین فادعی سدیفا بذلك 
رلا * بنی هاشم ء وکان آدبا بارعا » وخطییا مصقعصا ۰ تشیخ‌لبنی على 
الخارجين على المتصور ء فظغر به عامل المنصور على مكة وقتله سنة 1> ۵(١‏ 
انر » ابن قتبينه ء الشعر والشعرا* : ۲۷۹ ء تهذيب ابن صساكسر 
A1:‏ ° 

(۳) دطيقات ابن المعتز ۽ ء) ء 


9بت 


٠ ان و‎ E 
فضع السيف وارفع السودا. حستى » لاترى فوق رها ات‎ 
فألہبت هذ ه الا بيات غضب الخليفة ء وأئارت كوامن حقده » مسر‎ 
یرب کل من کر جن اا مويين » وقيل آنه بس الا تطاع عليهم وأمر بد اه‎ 
فتناوله فوقہم وان بعضهم لا يزال يتحرك أو یئن ۰ وان ا کان اأمرري ا‎ 
: وضزعا الى هذا الح .د فما حال من بقى بعد تتل الرجال ؟ يجيب العبلى‎ 


فکم غاد روا من بواکی العيسو »± ن مرضن ومن صبیسة بسۇ س ۰ 


اذ | مان كرنهم لم تنم × لحرالهموم ولم تجلسس ٠‏ 
يرجعن مثل بکا* الحمسا x‏ مفى بأتم قق المجلسس . 
فف اك الذ ى غالشى فاعلسى »× لاتسالینی فتستنحسسس . 
وأشیا* قد ضفنتی بالبسلاد »× طستلهن بستحلسس )١( ٠‏ 


٠ان‏ تفس الشاعر يعتصرها الألم والحزن لحالة الأ طغال والنسا* الذيسسن 
أصبعوا ا فى مأتم د اقم وحزن متواصل لفقد المائل ٠‏ هعد ذلك 
يذ مب العبلى ليعد د الل ماكن الت تتل فيا بئو.أمية » وهى كثيرة ومتعسد د ة 
فیزید تفجصسه لبیان شمول النكبة وکأانه یقول ء لا آد ری قین آبکی ؟ الہؤلا غ 
آم لا عك ؟ . 

أفاض المد امع قلس کدی × وقتلی بشوة لم ترمسس ۰ (۲) 


وقتلی بی اللا بشن سین × من یشرب خير ماأنغشسش . )۳( 


)١ (‏ المستحلس : المقيم الذي لايبرح / اللسان : ماده ( حلس ) . 

(۲ ) کدی ۽ موضع بأسفل مكه وهو الذى د خل منه الرسيل -صلى الذه عليه 
صلم يوم فت مكه / البكرى » معجم مااستعجم ٠١١۷/۲‏ » كشو : 
موضع بعينه لم تحد د ه المعاجم / معجم البلدان ( كوه ) ٠‏ 

(۲) ج : هوالطاف ١‏ آوواں بها / الروض الممطار : ( ج ) . 


E EE 


مالزابیبن نغوس شوت »ې وقتلی بنہر ایی قاسرس ٠‏ (() 
آولعك قوم تد اعت ب سم واب من زمسن متعس ٠‏ 


آذلت قیادى لمن رامسنى » وألزقت'الرغم بالمعطس . 
فما آئس لا اتن کا وت جو ولا عاش پعد‌هم من نسسی ۰ 


وعد » فالشاعر وفق کل التوفيق فى رسم صورة خزينة باشة لفنا* قومسسنه 
وزوال طلکهم ومجد هم » وقد أشرڭ تفسه محهم فى الصوره ر انهم ذ هيوا 
أعزا* ومقى حوعلى آثارهم يقاسى الإ سى والذل راغم الإ نف ء وقد كانت عاطضة 
الشاعر من الصد ق بمكان » فابتعد عن التكلف والزخرفة اللغذية والمعنوية 
بل کان شعره ینساب سلا بشكل حوار حزين ينفعل فيه الشاعر وتعسسروه 
الہموم السود ا* وتيك طيه نفسه ء 

وقد جا* روى القصيد ة ‏ السين المكسورة - مناسبا كل المناسية لهسسسذ ه 
القصيد ة فالسين حرف هاس يناسب النفس الحزينة الت هدّها النباً الفاجسح . 

ويعل حف ه القصید ة تفتبح بابا جدید !ا من آبواب الشعر العرپى الا سلاسى 
وهو باب رثا الد ول ء وذلك لإ ن هذه القصيد ة من آوائل القصائد التى قيلت 
فى هذا الموضوع ان لم تكن هى الا وى . طعل القصائد السیخیه آلتی ستمصسر 
ینا فی هذا ال ادت ا ها القصید ة ء فکانہا آصبحت نموذ جا 


١ (‏ ) الزابيان أو الزابان : ۰ أسغل الفرات » هما الزاب الأعلسس » 
وال سغل یأتیان من بلاد آرمینيه ويصبان فى د جله » ومدينسة السزاب 
بینہما / e‏ ر 
نہر اہی قرس : اسم نهر قرب الرطة بفلسدأين / معجم اليلدان ( فطرس) . 


0 


للرغا* الصا ق لما ا من جود د ت الينا* والسياك ٠‏ ومن ا * الذ يسسن 
رثوا د وة بى أمية الشاعر أبو العباس ا 0 ی کان یوالی IEE‏ 
شى الوا * ويحبہم حبا جما ولا يشرك معهم أحدا قى هذا الحب حسسسستى 
انه کان یعادی ٣ل‏ ؛ بيت النبى -صلى الله عليه صلم - لمناوأتهم للامويين :» 
فعند ما يشتد الخطب على الد رلة الأ هة وتبد أ بالا نهيار التد ريجى » يجسد 
الأعس من واجبه أن يذ هب الى الشام ليقف على منازل الأ حباب عند روان 
یښ محمد الذی کات ال رض قد ضاقت علیه بما رحبت لما یری من تنا قان 
آدلراف مطلکته یوما بعد يوم فينشد ٥‏ الأعس :- 


ليت شمرى أفاح راقحة الس × ك وماان اخال بالخيف انسى . 


لایعابون صامتین وان قا »× لوا ا فم ياء ea‏ ۰ 
۲ 


يحلوم ان | الحلوم تقضست *» ووجوه مثل الد نائير ملس ٠٠‏ 


ومن عجیب المصاد فة آن يلتق اعرا بای جعفر المتصور وهو فی دط.ریقسه 


الى الشام ویخبره بوجہته وینشد ٠‏ هذ ٥‏ ال بيات الت هى رثا مشوب بالمسدح 


١ (‏ ) هو السائب‌ بن فروخ المکى ٠‏ مطى لبتى جذيمة بن عدى ۾ كان هجا 
خبيشا فاسقا مبغضا لآل الرسول مالا الى بنى أمية » أكثر شعره فى 
هجاء آل الزبیر غير مصعب ل ته کان > ا » سمح عد الله بن عسرو 
وروی عنه عطا* » وعمروبن دینار » ورثقه آحمد + وروی له البخاروی. 
وسبلم وأصحاب السثن مات مابين Se EES‏ 
انظطر : ترجمة ۽ الصفدى ء نكت الهميان ۽ ٠١٤‏ ء الأعلام : ٠٠١/٣۳‏ . 
)۲( الأغانى 3 eo“ T11/1‏ ۾ دا.. د ار الكتب . 


والثنا* على الأ مويين » فم الغفرسان وأمل الفصاحة والعتول الراجسة 
EEG‏ 8 الا فترة زمتية بسيطة حتى تسقدل د طة الآ مسين 
وتقوم د ولة ااون ويتطى أبو جحغر المنصرر الخلافة بعد السفاح ويخسرح 
حاجا فی احدی سنوات خلافته فبصر بالا ع واقترب منه » وقال له : انتا 
رفيقت وات تريد الشام أيام مروان ٠‏ فيتتهف أبو العباس ويتدن باا نسم 
وحسوة :- ( ١‏ ) 

آمت نسا* بن آمية نسم × مناتہم بمضيعة أيتاام : 

تامت جد ود هم وأسقط نجمهنم × والنجم يسقل والجد وف تنام ء 

خلت المناير وال سرة منهبم × قعليهم حتى الممات ملام ٠‏ 

ان الخليفة امپاس قد .قصف من كلامه مع الآ عس اختیار ولا که RE‏ 
ال ول وهل كان حبه لهم للعطا* فقط. ؟ وماموقفه من الد وة الخديذة ؟ فیکون 
جواب الشاعر هذ ه الأ بيات التى تقطر حزنا وأسى لفقد اوك القوم عنسهد ما 
خاتهم الحظ ارقم السعد » ثم يثبت الشاعر أنه لا يزال ونيا لهم حتى بعسد 
موتهم » وسيبقى كذلك حتى الممات ء الأ مر الذى جعل المنصور يسأله مته جبا 

”کم کان مروان عطاك بآبی آنت ” ؟ فیقیل : اغنائی آن آسال آحدا پعسدہ 
فيغتاظ المتصور ويهم بضرب عنقه غير أنه يتذ كر حق الصحبة ابت 
ويغيب الشاعر عن الخليغفة زمنا ثم يطالبه فلا يعثر له على أثر ء وكأنما البيسداء 
باد ت به ۰ 

ان بيات ایی العباس ۔ رغم فلتها تدل على شاعرية فذه » وشكيمة قويسة 
وقد تمیز آسلهه بالسلاسة مع الفخامة وقوة الجرس . 


وقال عثمان بن الطيد بن عماره القرشى » يذ كر فعل الدهريبتى آميه : (۲) 


١ (‏ ) ال بيات والا خبار الوارد ه معها فى المصدر نفسه ضس ٠١‏ . 
(۲ ) حماسة البحترى ۽ س ۱۴١‏ ۰ . 


امن الد هر ممسساة ومصبءسنه 
eM NE‏ 
یی اليه باآن الله قاداہسسة 
وض سليمان آيات وموعظ .ةة 
وان کر آبا خالد ولی بمهجتسسسه 
وف الطيد ا العمياس موعا نة 


ی انت له الأ وش طرا وهی د اخشزة 


H.. 


J 2 


1 
ا 


k 


بينا له الملك مافی صفوة کد ر× 


کانوا طوکا يجرون الجیوش بسا × 


فأاصجوا لا تری إلا ساک ہم × فوا سوی الذ كر والاحار ان ذ كروا . 


ف کل يوم له من معشر جسزړر ء 
د انت لهييتها ال مصار والكور , 
بالهام والشام وله خضسر ‏ 
آخلافہا و 
وغی ہشام ال مل العقل فاو 
ريب المٹون وولى جر 
لکل من يقح التجريب ا و 
ئ لدل جن ااا 8ا : 


ا (YT)‏ 
ائ فان زنقا وفیه الشوب والکد ر ٩‏ 


يقل فى جانبيه الشوك والشجر ؛ 


ان الشاعر القرشى فى هذه ال بيات يضرب المثل لفمل الد هر وصنيعسسه 


وکرھا قبنوا القصور العظيمة بالشام وقیرها وترپعوا على سدة الحكم ملوک 1 


لا يرام حماهم » ومكثوا على هذ ه٠‏ الحالة شرا من الد هر حتى رماهم بقواصمة 


فباد وا کان لم یکونوا شیغا یذ کر . 


والشاعر هنا يختلف عن سبقه من الشعراء الذين مر ذ كرهم من حيث العادافة 
رال سلوب فهو هنا يقصد الى الاعتبار بالموت الم كد لكل انسان مهما لخ 
شأته فى هذه الحياة . وعباراته د الةعلى ذلك كقه : ”وض حشام 9هل 
العظل معتبر » "لكل من ينفع التجريب والفكر ” . 


)١ (‏ الآ خلاف ١‏ جم خلف وهو الضرع » ثره : غزيره / لسان العرب : (خلف) 


( شرر ) ۰ 


(۲ ) الرتق : الكد ر ومايكون فى الما* من الطين اللسان ء مادة ( رئق ) . 


تاا بے 


أا عاطفته فی حزينة ولا شك کہا غابمة اتسعت الف کر عد د غير ظنل 

من الخلفاء ١‏ مویبن وذ کر عزهم ومجد هم ثم الوا اليه من الہلاا والفشلنا*» 
ولم تنصب عام فته بحزازه لی الحدت ال ڈھم او الرقيس فى را 2 وهنسو 
الكارثة الت آوں ت بالد وة فقت طى الحكام وکل من کان من بش قومهسسسم 
خوہت البيوت والقصور Cs‏ ر مات سيقت النساء المترفات الناعستننات 
ا ا وا أل ث اقوا مرارة اليثم وما الى ذلك من اأ جزا* الهمضه 
التى عند ما تجتمع تكون الصورة الحزينة التى ثودح قصيدة ة الرقاء* ٠‏ عسل 
هذا الصد ق فى العاطفة ٥و‏ الد ى يمير بين قصيدة وأخرۍ من e‏ التأسير 
فى نفوس السامعين أو القرا* وهذ ا ا العبلی وأبی الہباس اأ عسى 
فی غاية الجود ه والتأثير فالا ول آموی ییکی عشیزته والثانی مخلص محب RE‏ 


الوفا* لهم دینا عليه حتی یواری فی رسسه ۰ 


الفصل الثالبث 


زا * الد ول وا مصاز خش عضر السلأجقنة 


المبحث أل ول : الشورات والفشن الد اخلية فى الد وة العباسية : 


بعد أن تضى العباسيون طى دة بى أميه وتتبعوا کل من يمت اليمسم 
بوا e‏ اتجہوا الى تثبیت أرکان د ولشهم والمناية بشغونما السياسية وألا د ارية 
والا قتصاد ية والعلمية » فجنك وا الجيوش العمطايمة لا البلاد من غارات ت 
الروم طلغزو والجهاد فى سبيل الله رتح البلد ان ء وكانت موارد الد طة 
لب الخ فان الان فى رعا تم واوا ها ولك الم 
العحران والترف وكثرت الجوارى والمغنيات من الرقيق المجلوب حتى كان لسن 
سوق خاصة فازد هر الغنا* ازد هارا كييرا وشنجح ذلك كثرة الشعرا* الذيسسن 
ينظمون للقيان ماشقن من الشعر ذى ال وزان والبحور الغنائيه ۾ كما بلسسخ 
العلم والعلما* مرتبة e.‏ الد ولة العباسية وسمازاد فى نموه كون الخلفسا* 
أنفسمم من العلما* وال د با* كالمنصور والرشيد رالمأمون وغيرهم ركانوا يجزلون 
اليات للملما* والشعرا* بالاضافة الى هور الترجمة ونقل عورم الإ مم ا9 خسري 
الى اللغة العربية نتيجة امتزاج الشعوب ببعضها فى المجتمع العباسى الذي 
- أصبح يحوى أجتاسا مخظفة من البشر وخاصة الجئس الفارسىء وقد ازد درت 
بغد اى عاصمة الخلافة ازد هارا عظيما ء وذ اع صيتها فى الشرق والغرب ء وأصبحت 
قبلة العلما* وال د باء والشدرا یغد ون. طیہا من آتصی البقاع‌لیجد گل 
بغیته فیها ۰ 
واستمر الحال هذا مده قرن من الزمان تتربيا عتى توضى هارون الرشيد 


الى وقعت بين الشقيقين الإ مين U‏ و البلا E‏ الخلافة 
فان واسابہا من آمر الله ابا : 

ورجح البد أية ورل لهذ هة الفتثة الى عهد ET‏ تفسه ۽ ان آنه لسا 
حج البيت فى مام سه الین وماقه آخڈ ا طبه بالا مسين 
ليکون طا لعهده ه ثم بیع لابنه حيد الله ثيه بالمأمون لیکون لیا لہ سد 
ا من وگب بذ لك کتابا رهف فيه كابر آمل الا سلام ووجةه الك اب 
والقواد وساد تر أرکان اله وة وظته فى الكمبه . > وشرط طیهما فيه ان هسو 
جأ الإ جل المحثم ۾ ٹکون ف ان 2 والمراق : أ والحجاز واليمن ءوالجبال 
وفارس تحت حکم ال مي ا هو الخليفة » وأن ٿکون الرى + وطبر سستان 
وخراسان » والترك تحت حكم المأمون کون لی عہنف ا ٤‏ 

وممایف کر هنا أن المامون کان كبر سنا وأرجج متلا وأكثل حنكة من ال مين » 
وأا قد م الا مین اکراما لا مه يده بنت جعغفر بن المنصور بثثاعم هازون 
الرشيد °)( 

وقد كان الناس بين متفائل ومتشاتم وكان من المتشائمين شاعر حصيف قال 

CEB AT a a 
ء٠ رآى الك المهذب شر رآى ×« بقسمته الخلافة والبسلادا‎ 
: رالود فع لن فار الس‎ 


اراد به ليقداع عن بنيس سه kK‏ خلافهم وپیتد لوا السود ادا ٠‏ 


( () انظ ر الطہری : ۲۲۷/۸ ومایعد ھا » وقد آورں ند الكتاب الستى 
كتبه الرشيد وعلقه فى الكعبة . 

(۲) ابن العمرانى » الانبا فى تاريخ الخلفا* ۽ ۷1 . 

( ۳ ) تاریخ الطبری : ۲۷۲/۸ ۰ 


الق بيه خر اعراتا » اشلن لا عتتافمم ال ةا ): 


فويل للرعية » عن ليلل × لق أهدى لا الكرب الشداد! . 


ستجری من د مائہم بور × زواخرلایرون لہا نفسادا . 
سور بلاقم آبد ليه × اغیاکان ذلك آم رش ادا . 


طق کان احساس القامر ماد 6 ۾ قلق خضل ماترتعه رار فت نة 
أن توفى الرشيد وويع الأ مين بالخلافة أخذ يسعى فى خلح المأمون من ولاية 
العهد وجعل طده موس مكانه . 
وکان يزين له هذا 2 انان من آكابر قواد ه وستشاريه وهما : الفضل 
eSNG EGS E‏ 
والدعا* لا بنه الافل موسى الذى لقه بالناطق بالحق » وطلب من المأمسسون 
آن ا ا فى بغداد فلما سمع المأمون بذلك رفض الا مر وأسقط 
اسم الإ مين من الطراز » وقلع عنه اليريد . 
فاعتير الآ مين ذلك خروجا عن الطاعة » وأرسل للمأمون ا کہیرا بتیاں ة 
عیسی بن ماحان قد ب المأمون لمحاريته طامر بن الحسين الذى سار بجيشه 
حتی التق بجی عیسی بالری فاقتلوا قتالا شد یدا کان النصر فیہا لیف 
طاهر فقتل ا بن ماهان واحتز رآسه » واستیاح عسکره » هعد ذلك مره 
المامون بالتوجه الى بغداد فتوجه الیہا بجیشه حت حاط ہا ونسزل 
بیساتینها وفرت آمامه جیوں ا9 مین وصساکره واستطاع طاهر أن ا 
اليه باع اقم الل مان والهبات الكبيرة » فتبعسه منهم كثيرون عنكذ شدد ا 


الحصار على يغد اد ونصب المجانيق التى تقذف الحجارة فى كلل الاتجادات _ 


. ۲۲۷/٦1 : ابن الأثير ء الكاءل فى التاريخ‎ )١( 


ولا بیالی رماتہا من أصابت وش ذلك يقول الوراق :- )١(‏ 

يارىاة المنجنيسسق چ کلکمغیرشفيق ۰ 

ماتبالون صد ي قا 4 E EE‏ 

ویلکم تد رون ماتسر مون مرار الطريسق ٠‏ 

کما استعیل آیخا من آلا ت الد مار العراد ات والسقن ا السسستى 
تقذ ف النفدل والنيران ٠‏ واستعطلت هذه الالات يا من قبل 8 الآ بيجن 
المحاصر ال مر الذی جعل ال راان والہنا زل واا سواق ھی ا اقا 
ومواقع الجند » فكثر التتل والتد مير والخراب حتى درست محاسن خد اد 
والتہمتہا النيران وض هذا يقول الوراق أيغا : (۲) ٠‏ 
E E ET‏ × ألم تكونى زمانا قرة العسين . 
ألم یکن فيك قوم کان سک مم × وان تربهم زينا من الزيسن : 
صاح الغراب بهم بالبين فافترقوا »× ایت ب ن وة البين ٠‏ 
آستوں ع الله قوما مان كرتم ج الا ا 
کانوا ففرقهم د هر وصدعپسسم × والد هر يصد ع مابین الفريقين ٠‏ 

ان الشاعر دعا برج سیب الللاة الذى حل بيغد اد الى العين أو الحسد 
نفرق آعلها شيعا بعد ر ن کانوا ینعمون فیہا بجمعهم والشاعر واحد ملسم 


فہو یتذ کر ترك ايام ويسكب الد مع توجعا لغراق اولك القوم . 


)١ (‏ «وعبروين عبد اللاك العترى أمله من البصره شاع ماجن ي اشتهسر 
فی آیام الرشید له شمر کثیر » توفی نحو ۲۰۰ ۵ / المرانى ۾ معجم 
الشعرا : ۲(۸ ٠‏ 

( ۲ ) تاریخ الطبری : 20۷/۸ ۰ 


A 


ونلا حل هنا أن الشاعر قد شغل نفسه بالزخرفة اللفظية كالجناس السذى 
عم معظم الأ بيات ء والذى صرف الشاعر عن قوة التأثير فى السامعين »وصرذه 
أيضا عن فصل الحاد ثة ومالا قته. خد ا من الد مار > تكأنه حع يقف طى أغلال 
باليه يخاطبما لا على مديئة فظيمة هى حاضرة العالم فى ذلك الزمان . 

وتستمر هذ ه الحال مد ة من الزمان لم يعد الناس يحتططلونها ١لا‏ يطيقون 


معا صبرا فکان لا بد لهم من فرك HEE‏ والنزوح عنہا » فغرجوا منہسا 


ژرافات ووجد انا + حتی اوحشت بغد اد وخاف الاس آن حبق خرابا ۰ وشضشی 
ذلك بقول الخليح 0(4( . | 

أتسرع الرجلة أذ اذ | فن اني تان ارادا ٣‏ 

ألم تر الفتنة قد لفت × الى أطى الفتنة شذاذا 

E‏ عمران ها »× عن رأى لاذ اك ولا مذا 

هد ما وحرقا قد أبيد آملہا » عقوة لانت بدمسسسن لانا 

ان الشاعر مند هش لشد ة الول الذي لحق بالتاس فجعلهم ا نی 
الرحيل عن يغد اد ويتركونها دبا لإا وى الفتنة من الحثالا ت والشذ اذ يسلبون 


وینهبون ویغتکون  ٠٠.٠...‏ فمن وجد سبيلا الى الهرب ناجيا بنغسه فعسل 


( () هو الحسين بن الضحاك بن ياسر المعروف بالخليع » مى بأهحله » 
وأصله من خراسان ولكته ود بالبصرة سنة ١۹۲‏ ونشأ فيها ٠‏ وهو شار 
ماجن له معآہی نواس أخبار معروفة » ورد بخغد اد وأقام فی پا د سرا 
يناد م الخلفا* ومخاصة الآ مين حتى اذا قعل فر الى البصرة حتى أفضت 
الخلافة الى الممتصم عاد فمد حه ومد ج الواثق من بعده ء وحمو شاعر 
مدأبوع » حسن الا فتنان فى ضروب الشعر / انظر الآ غائنى “Y/Y:‏ 
۸ + الوفیات ۲ ۲/ ۱٦۲‏ ء تاریخ بغداد : ۸/ ۲٥ہ‏ وال پیسسسات 
فی الطبری : 22۷/۸ ۰ 


حتى لم بيق فى د ار السلام الا العاجزون أو المجرمون . الوراق فسسسى 
ذلك )١(-:‏ 
لم يق فى بغداد الا امسر × حالفه الفقر كثير العميسال . 
لا آم تحص عن حماد لا لا »× خال له يعس طاغیرخال . 
ت مال سوی ماسرت × ی ۰ 
هان عى الله فأجرى طلس »× كفيه للشقوة قحل الرجال ٠‏ 
ان صار ذا الأ مر الى واحد »× صار الى القتل على كل حال . 
وماد ام ال مر قد وصل الى ماوصل اليه من الد مار والاستمتار بالدما* 
وا عراس فحق ان ن ل مل بغد اہ الذین ذاقوا فیا حلاوة المیاں أن بيكود_ا 
من لوهم عند تیدل حالہا » یقول بعض‌فتیانها : 
بکیت د ما على بخشداد لسا ٭ فقدت غضا ارة العيش ال نيق ° )۲( 
تبدلنا موسا من سرور × ومن سعة تبدلنا بضيسسق ۰ 
أصابتہا من الحساد عين »× فأفنت أملها بالمنجنيست . 
ثم يأخذ ه فى تفصيل مصار القوم قائلا : 
فقوم أحرقوا بالنار قسرا »× ونتائحة تنوح على غريسق . 
وصافحة تنادى واصباحا × ماكية لفقدان الشفيسق و 


وحورا* المد امع ذ ات دل بو مخ ة المجاسد يالخلسوق . 
تفر من الحريق الى انتہاب E‏ بغر الى الحريسستن 
وسالبة الغزالة مظتیہا × ضاحكها کال ة السيروت ٠‏ 
حیاری کالہد ایا مفكرات »× طيهن الظدفد فى الحلوق 


يناد ين الشغيق ولاشفيق «*«٭ وقد فقد الشقيق من الشقيق . 


)١ (‏ المصدر السابق : )1١‏ . 
( ۲ ) الحصدر تفسه ۽ 0۷) ۰ 


e 


وقوم أخرجوا من دال دئیاا » متاعهسم يباع بكسل سسسوق . 


ومخترب غریب الدار ملقى »× بلا رأسبقارعة الاريسسق . 
نسط. من قتالہم جمیعسنا »× فما یدرون من أى الفريسسسق ٠»‏ 
فلا ولد بتيم على آبيه × وقد هرب الصديت بلا صديق ٠٠‏ 


آن تافل هذ ٥‏ الا بيات يرسم صور ة حيه ناطقة لطك الشامد الحزينة 
التى خلفتها هذه الفتنىة المسياء الت آججہا نكث العهود الجرمسسة » 
ودسائس الوزرا* الغششة التى تكن صد ورهم الكيد والتد للسلمين » وة 
وشی الشاعر صوره باطار اسرد تابح من شد ة حزنه مکاه وهو يسع التائحات 
الٹکالنی على ذ رہن الذین آحرتوا بالنار آو آلقوا فی الا نہار » ودو رى 
النسا" الغيد » رات الخد ور يو خذ ن ا كالسلح والمتاع ء وقد 
بحت حلوقهن من الصراخ وا ۰۰۰ طکن. لا مغیث وا ناصر » رکسأن 


الناس فى يوم القيامة قلا رد یعرف آباه ء وا ال آخاه . 


وممازاد ال مر سو*! والوضع تفجرا کون الخليفة الاين ماعها س كنا 

لا يتوقف عن شرب الخمر مع غمانه کا المخنيات خت فی أحلل الظسسرف 
فما کان منه فی آیامه اأ خيرة رعند ما حصر بقصره السمى بقصر الخلد الا أن 

لق 2 الذعار والشطار ا ف الى :: واللصر ر وال فارقة 
الزنوج فى بغد اد وأصبح مؤلا* هم الساده ووضع لهم رئيسا يسس الهسرش 
فلا تال مما أحدثه مولا * من البلا“ والرعب الشديد بأهل ہغداد حسستى 
ادہم کائوا ہسلبون البیوت کل مافیہا ثم ید مرونها وپحرقونها لا لشى الا رغبة 
فى الماد رالفوضق ء 2 الطيرى مافعله ملا * ال ماش بقوه : 
فکان منہم فى ذلك مالم بيلغنا أن مه کان فی شن" من ساقر سلاد 


AES 


الحروب ” . ا من الهزشى ومن معه من ل رار بسهاجية الكرخ » 
والکتاسه ورای المذيله : ¢ کیا بعث معیم غلابا له یس a‏ ا 
بتتبح ا غنيا * وجمع سوام ونوا سید ه الخليضة على لهوه طعبه + ففءسسل 
ذلك زجع آموالا کتیر 3 ففر الناس مخاصة أ غنيا* من ك المناطق بعل نة 
ا الحج ۽ فقال بعضهم :+ ( ٣.‏ ) 

أظهروا الحع ا ۽ بل من انا الهسرب . 

کم آناس أصجوا فى فة × وکل الهرش طيم بالمدلسب . 

کل من راد زریح بیتسسه ال :> 

وقد هزت الفتنة العظيمة الشاعر الكبير أيا 8 الخريس فقال فى ذلك 
تصید 2 عصما* بلغت حوالى سته وثلاثين ومائه بيت » وتعتير هذه القصيسسدة 


من آواعل النصوص الشعرية المتكاملة الت قيلت فى رثا* مدينة كد مرت ٠‏ 


۰ ٤٥1/۸ : تاریخ الطبری‎ ) ١ ( 

( ۲ ) المصدر نفسه : ص 1۴) ۰ . 

(۴۳) هو اسعاق بن خان ین وی اله من الصغد وهی کورہ عاصمتہا 
( سمرقند ) » تنظ فى البلاد حتی غر بعثمان بن خريم التائت د 
الشجاع فلازمه ومد حه حتى نسب اليه » ثم نزل بغداد أيام الرشسيد 
واتصل باشہر آدبافہا متى فيا الى أن شر ثتنة الأ مين والمأسسون 
ثم توف سئة ٤‏ ۱ ۲ ھ ء وهو شاعر متقد م مطبوع » وکلامه عذ ب جسن 
قال عنه ابن المعتز : كان الخريس شاعرا مقلقسا مط برعا مقتد را علسسسى 
الشعر » وتال منه أيغا آنه من المشمورين . 
طبقات ابن المعتز :۽ ۲۹۳ . وانظر ء الجراح ء الورقة : ٠١٠١‏ +ديوان 
الخريس : ١ه‏ » البيان والتبيبن : ١(١/١‏ . 
وقصید ته بططہا فی الطبری : ۸/ ۲۸> ومابعدها . 


بك الخريى اتد ت الطوله بک کر کال خف ان ټل :ان يطرقہا حد شان 
الد هر فيقول :“ 

ان ا ہو دان وتعثر ہہا عوائر ہا ۰ | 
ان ھی LL‏ العروس‌باطن ا مشوق للغق وظامرد ا ۰ 
جنة خلد ودار مغبط ةة × قل من النائبات واتر ها ء 


د رت خلوف الد نيا لاک ہا XK‏ وق معسورها وعاس رہ ا ٠‏ 


وانفرجت بالئعیم وانتجعت × فیہا بلذ اتہا حواضرد ا ء 
فالقوم منہا فی روضة اتف × آشرف غب القطاان زائرها ٠‏ 


آفراح تعمس فی أو ث مملكسسة و شد عراها لہا اکا ا ٠‏ 


وسا يلفت الغظر فى ملع هذه القصيد ةر ن الشاعر بد ها بقطه : قالوا 
وکأته یوید ان پتحد ت عن قصة قد یمه رغم گونه من شچوك الغتنة ۾ ممن حضروا 


الحرب فى مید انا ان یقیم فی بضغد اك ۰ . 


عله آراد من ذلك اظہار مقد ار الد مار والخراب الذى حل پینسسبك اد 
وماصاحب ذلك من قتل وتشرید ل هلہا والتالی بیان حزنه وألمه الد يد فكان 
لمدان حاله تول ۽ کانت هنا مد یئة اسما بغد اد رکانت من الخنن والجمال 
کانہا جنة وکأنہا ٠...‏ الخ فهويتدمد وهطلق زفراته الحزيدة مسن 
آل القصيد ة للمفارقة الحاصلة بين ماضى تلاك المديئة الزاجر فهى د ار الملوك 
وموطن ال كابر الذين شد وا عرو الد ولة صاسوها بالحكمة ۽ كما مى ایغا 
برع خصب 9 صحاب اللذ انت ال ٤‏ 

بيطا حالہا بعد أن تى آمو الملك سنہاؤ ها تبدل ا 
قول : 


فلم زل والزسان ذا ونير » يقدح فى لکا أصافرہا : 
وافترقت بعد ألفة شيعا 4 aS‏ ااا 
E‏ أن سبب هذه ألفتنة التى لا قال عثزثہا هم انرك الد يننن 
اتبعوا أهوا هم » E‏ حب الحياة » وحب اللاك ا و ا 
کان ذلك ی حساب رعيٹهم . أضف الى ذلك ا اللاصبح أل مسين 
پاهل رأیٹ Ee ea ISS a N‏ 


ماضرها لو فت بمشقهإسا × واستحکمت فى التقى بصائرها ء 
طم تسافك د ما شيعت ا kK‏ وتبشعث فتية تكابر ها ٠‏ 


تبغ فنضول الد نيا مكاشرة × حتی آبیحت کرها ذ خاقرہها ۰ 


ويستمر دؤ لا * الملوك فى ا حتی تصحقد م الحرب الطاحنة التى تكاد 
تقضى على كل مظاهر الحعياة فى بغد اد ء فالجثان الزاهره أصبحت رساد ا 
والقصور الشاهقة قرت من سکانہا فأصبحت : 

قرا خلا" تعوی الكلاب يها × ینکر مدہا الرسم زاتر ما ٠‏ 

وأصبح و × الفا لها والسرور ماجرمها , 

ا ورا وحارس ہا »٭ ا مجبور ها وجابرها ۰ 

اين الجرادية المفيا وال امان نوخدلا سارها ر 

آین الظیا* اا بكار فی ررضة ال × طك تہادی بها غرائرها , 


اين غضاراتدہا ولذ سسا »۽ وين مجبورها وجابرہا 


)١ (‏ يشير فى هذا البيت الى ال نواغ المجلهة من الموالى والفتيان الذيسن 
امعلات هم پغد اد ۰ 


۷٤ 


وهکد | یمضی الشاعر فی بکاگه 2 على ما أصاب عاصمة الخلافة مسن 
الد مار والبوار فف هب فتيانبا واماؤ ها ورتاصہا وزامرها ٠...‏ الخ وهسسو 
TUE A TEESE‏ 
على التحول الخطير فى حالة المدينة فقد ذ حب منہا كل شى؟ حتى انما : 

أمست كجيف الحمار خالية E‏ ازا 

کانما آصبحتبساحتہمم × (عاد ) وستېم راردا ۰ (١ ١‏ 

ويضيف الخريس سببا خر للغتئة وهو فساد الناس معد هم عن ا 
واستحلالهم ..ماحرم الله - تعالى - فعاقهم الله بالجوع والخوف والاك 
جزا* کفرهم بنعسه يقل :- 

ا ن دار ملک × دارت على اآھلہا د وائرہا . 

آمہلہا اللہ ثم عاتہ ہا × لما آحاطت بہا بارا . 

بالخسف والقذف والحريق مال »× حرب الت أصبحت تساورها , 

کم قد رآينا من المعاص ببغدا × د + فهل ن و الجلال غافرها . 

حلت بيد اد وهی آمتسة × داهية لم تكن تحان رها , 

طالعپا السو" من مطالعسه × واد رکت آملہا جرائرہا ۰ 

)۲ (٠١ ال + فضل ء وز النساكت فاجوها‎ E الدين‎ E 

وخدام العبد eT‏ ٭ بالرغم » واستعبدت حراترها . 

ضار ت الجيران فاس م و بابخ ر اير الك روب تاعز ها : 

ف ذه هى سئة الله تعالى ل e‏ » ودكذ! كان الحال بالنسبة 
ليغد اد وألا فتد أتاجم الله بسداة فى الرزق والفعم , وإكہم تصسادوا 


)١ (‏ صراصرها : هى رين جافة هلكة بعثها الله على قوم عاد ء قال تعالى : 
( وآما عاد فأهلکوا بریح صرصر عاتيه ) . الحاقه آيه 1 . 
(۲) عر ء غلب ٠‏ / اللسان (عزز) . 


فى اقتراف المعاص والكبافر فأرسل الغا ان ان کی ر 
ثم يعرض الشاءر لحالة بعت الا حيا* من پشد اد كمحلة الكرخ » ومسذه 
المحلة کاتت بۇ ر i E AS‏ شق لار و الا 
وسوق الخمر والفواحش وغير ذلك . 
فسلط الله طيما من لصوصہا gویاریہا‏ › وعراتہا من پسومپا سسسو 
N ETE‏ 
والكرخ أسواقها معالة »× ا اا اوسا ء (۱) 
OE LE E Î‏ 
من البواری تراسا وسن ال × خوص اذا الات مخافرمطا. رم ) 
ثند و الى الحرب فی جواشنہا ال صف انا ماعب ت أساورها ٠‏ (۲) 
کتاقب الهرشن تحت رايشسه × ساعد طرارها متامرها . 
لا الرزق تبغى وا العطا* وا × يحشرها للقا* حاشرها ٠‏ 
فی کل درب وکل ناحي ةة «٭ خطارة رة يستهل : خاطر ہا ۰ 


بمثل هام الرجال من فلق ا[رش × ر يزود المقلاع بائرها | 


. ) يستن ۽ يضطرب / اللسان ( سنن‎ )١( 
المنسى ا معربة / الصاح‎ a البوارى : جمعبارية » وهى‎ ) ۲ ( 
| . ۰ ) (بور‎ 
استلامت : ليست لا مة الحرب وهى الدرع / المغافر ۽ جمج مشر » زرد‎ 
. يليس تحت الظنسوه‎ 
الجواشن : جمع جوش » وهو الدرع / الصحاح » ( جشن ) ء‎ )۴( 


وهۇلا * الأشرار الذين رف الخريس ء قد أوتوا من الشجاعة الفائقة 
رالتفتن فى ضروب التتال ماجعلهم o‏ فی وجه ۹ طاهر ين الحسين 
فترة لويل » وي خرون سقوط. بغد اد فی ید ه مایقارب من ثلاث سنوات » لی 
آنہم لم یکرنوا يطكون من السلاح الا الحجارة والمقلاع الذى يقفا »> 
وترسا من الخوص ء وكاتوا عراة من 'الملابس الا بعش الجواشن من الصسسف 
وفيهم يقو الشاعر : - )(١(‏ ) 
کم بصیر دا بعینین یی XK‏ صر ماحالهم فعساد بعسين ٠‏ 


وهلا * القوم لابد أن يكونوا قد نشأوا نة ا كشير من الغقر والحرمان 
بجائب الغشى المفرط قى المجتمع العباسى المفتوح » فحطوا فى انفسهسم 
غینا ۾ وحقد | على هذا المجتمع وتمنوا خرابه ٠‏ وقد حانت فرصتم عند مسا 
شبت تار هذه الفتنة » فامتيلوها ایا الاب ة الان لجع 
عادافة الش أف اة ينة ذ روتها عند ما غ فى تصوير حالة النسا" اللواتتسى 
أخرجتهن الحرب سافرات والهات لايجد ن ملجاأً لا هتد ین سبیلا ۾ کا 
يضر لا اخوال الأ مهات اللراش نكن آلا د من بداريقة واقعية ا ت 
ای ق 
كل رقوں الضحس مخباة × لم تبد فی آملہا محاجر ھا . 
فة شد ربكو وروت * e‏ قد اگوتسمسسها . 
تہثر فی ٹھہا وتعجل ہا E‏ 
تسآل : َ0 الطريق ؟ والبة » والتار من خلفهسا تبادرها . 


١ (‏ ) الشاعر هو الوراق ۾ الدأجرف : 11/۸) ء٤‏ وانظر آخبارهم وقص ةة 
حرههم مع أصحاب طاهر وغيرهم فى المصد ر السابق ن ٠ )٥۸‏ 


ج الشمس حسن بهجتبا × ححتى اجطعتها حرب تباشرها . 
یاهل رایت الى مولوة فى الدأرق تشضعى والجہر بادرها . 
قی اثر تعش عليه واحد دا *٭× فی صدره ا 
تنظلر فی وجه وتہتف رړاوږک .»× ل وجاری الدمستعع حادرها , 
غرغر بالنفس ثم سلما »× مالولة لا پخاف فاو رما . 
ان شعرا* رقا“ الد ول والمدن فى الشعر العربى دافما برکڙون ی. الرأاة 
وا امابہا فن ذل وبهائة من جرا" فقد ها للمعيل » ووقوعها فى يد العسدو 
ومايجر اليه ذلك » وهم فى هذا يضربون على وتار الوب الحساسه لسدى 
السامعين أو القارئين الذين يتفاعلون مع القصيد ة بد ورهم » لما للعسسسرشض 
ااب المغزلة فى نفس المربى أو السلم » هذا يكون الشاعر قد وضسق 
لنقل الصورة التى فى نفسه الى ا . 
وى المقدطح الأ خير من القصيدة و الرجا* قى أن يلك 
الشمل وتحود البلاد الى ماکانت عليه من الا زد ۵ار ء 
یالیت شعرو والد هر ن و د ول × پرجی وأآخری تخشی بواد رها . 
هل ترجعن ا کا یف × وقد تناهت بنا مصافر ہا ۰ 
ولا پد له من ا پټ من المأمون ے الک ی صب خليغضة ۾ ا 
أن تضت الفتنىة على و س الناصح والمادح فقد آصبح هو ايل اة . 


المرتجى لما يتحلى به من صفات كريمة كالتقى والعدل وحسن السياسسسسة 


(۱١ )‏ ولف ان ا ان سن اة 4 واحتز راسه ویعث الى المأصون 
ود خلل اهر بن الحسسن ید اند € وآخذ البيعة للمأمون فى ىسار 


طویل / انظر الطیری : 2۷۸/۸ -۸۷) ۰ 


A‏ س 


وال د ب ء كما لا ينسى الشاعر أن يمد ح وزيره الحكيم » ومدبز د ته الد اهيه 
2 0 


من مبلخ ” ذا الرياستين E‏ 


بان خير اللاة ا قا طم لن 
غليفة الله ض بزيته ال 
سمت اليه اال امت سے 
شاموا عيا الخدال ن خاي 
واستجمعت طاعة برفقك لا 
وأنت سمع فى العالمين له 
آصبحت فی آمة آوائلم ا 
وآنت 8 وس اسا 
آں ب رجالا رایت رتسم 


وأمد ى الى الئاس كف مرحمة 


kK 


* 


X 


* 


لات تآ للنصح شاعر ہا . 
E OE‏ 
این شاا اروا :+ 
منقاد 2 پرھا وتاجس ردا ؛ 
وأصحرت بالتقسى بصائر ها . 
مأمون جیا فغائرها . 
فة اكل وار 2 
قد قارقست a‏ 
فل ى الى انت فاسره ا : 
خالف حكم الکتاب ساتر دا ۰ 


فهو هنا يشير الى اجتماع أهل ال قار على طاعة المأمون ووزيسره ويضفمم 


بالحنكة فی تد ہیر الا مور ومتابعتہا » كا يخصهم طى صر الأ مة لى الحصسق 


)١ (‏ هو الغضل بن سهل ٠‏ وسم بذى الرياستين » رياسة الحرب ورياسة 
التد بير سماه بذ لك المأمون عند ما عقد له لوا“ اللا ية على المشرق سسن 
جبل همذ ان الى التبت طلا » ومن بحر فار . اليسى الديلم وجرجان 
عرضا وذلف سئة ١ ٩٦‏ دک ء بعد مقتل على بن عیسں قاقد جیٹں الا مین 
على يد ادر بن الحسين / انظر الأبرى : ۲۲/۸) ٠‏ 

۲(٠‏ ) السرسور : الفطن العالم الذى يقوم بالا مور / اللسان مادة ( سرر ) ء 


قسرا ذلك 9 نا قد فارقت هدء» الصالحين ال وافل فى كثير من أمورها »ء 

ہرز فیا قوم تجافوا عن مد ء. الكتاب المزيز فم بحاجة الى التأد يسسسب 
والضر E‏ اة ۾ ثم يوجه خطابه الى دی الریاستين مذ كرا آیاه بحسسق 
القرابة ارمام الذى بينهما رلعله أراد بذلك الإ صل الفارسی انذى يجمعا 
مېد ی اليه تصید ته هذ ٤ء‏ الت اعترحا فى متام النصیحة لوجہ الاہ ہ تعالى - 
فلم يلها :أمعا فى مغم ولاشهوة في رل الشعر رائما هى زفرة نفس ا 
عما یجد ۵ فی صدره :- 


٠ 1 2‏ .. .۰ 
کم عند تا من نصیحة لك فى الا ١‏ به وقرہی عرزت زواضرھ ا ۰ 


وحرمة' ریت ا 2¢ GH‏ ع وآڅری هل آیت ق اکرھا 5 
ی وزات O ٤‏ اق ف E‏ 


لا مھا شتا وا با تا لگلی نفس موی یڑ امرہ۔۔ ا ۰ 


4 


مرها آل با ا ج ية فاه حه و ا ر 

جا حك تحكى لك الا مور كسا × ی تاشرمها . 

وعد فلق ماش الخزيس هذه التجربة المريرة المژلمة » :حسما بظبيه 
وا وعواطفه ء فكانت النتيجة هذه الرائية الرادءسة الت ‹:ورت العوايث 
الد اميه آوشح تصریر وأصد قه ء اق كان الضاء ر ينتقل ES E‏ 
سلسلة الماسى فى واتعية بحید ة عن الخیال ل نه کان یصف جوا ث تجسسری 
آمام عینيه ء للك تراه یکر من استحمال ”يامل رآیت ” فق اہی پہا ٹحسوا 


من ست مرا ات ق ( پا م رشکشة“ ایك ك عن ش اجر هة الس به ) الق 0 ورل 


as e ` 


)١ (‏ الوذيله : المرآه ١ء‏ أو القطحة من الغضة / أساس البلاغة : ( وذل ) 
( ۲ ) المراقر + الحبال القوية الذعطة على أكر من اق / اانسان ( مرر ) ٠‏ 


تفسه فی الشعر » فان الذى ينظم مثل هذه القصيد ة لابد أن يكون قد قال 
الکیر من آمثالہا وان کان لم يصلتا من شمر الا ا ا الند يسم 
آن للخریس دیوانا فی مائتی ورقه ۰ (۱) 

كما نتبین غا أسلوب الشاعر الجزل مح السهطة » فالحزيس شار 
مطبوع بیتحد عن آی تکف او استکراه ٭ ولا نکاد تدس ‌ہشی؟ من دلت فسسی 
تصيد ته بالرغم من طا ربد و أنه يميل الى مذ هب البداوة فیاتی پیا ان 
الكلجات الصعبة التی تحتاج الى تفسیر » وهی ذ ات دلالة فی ۔الوقت نغسه ۔ 
على سعة محفوداعة من مفرد ات العربية وتر اکیہا ٠‏ فالخریمی ۔ ہلا شب ہہ شاعر 
فذ مغفلمق. ألقى قصيد ة عصما* تعتبر دعامة أساسية لفن رثا" الد رل والممسدن 
فى الشعر الغربى . 

وهنا تقصید 3 آخرۍ تی رثا“ بغد اد مکا' ا E‏ الام 
والمأمون لشاعر ا بن اہی طالب ٠ a‏ وھی لا تغرج قى شمودہا 
ا عما تقد م من القصائد التى آورن اھا ا متأسفا على تاهاب 
e‏ ويرد ذلك الى 5 القدر » فيقول : 

کیان لم تکن بد اد Î‏ منظرا ٭ وللہی رآشه عین لاه وتادلسر . 

بل ٤‏ هگذ! کانت فاد هب :عسنها ودد نها الشمل حكم المقادر ٠.‏ 

وحل بھم ماحل بالناس قبلہم ہد فأضحرا آحاد یا لاد وحاضر ۰ 
) ثم يقف الشاعر رة تال i TSE Se‏ 
أن كانت د ار الملوك أمل المواكب الفخمة ود ار القضاة والشعرا* والأدبا* . 


.الخ . 


١ (‏ ) اتالر الفهرست :۽ ۱1١‏ . 
( ۲ ) السحعودء؛ + مروج الأذهب : 2(٠ /١‏ . 


آبغد ان ياد ار الملوك » ومجشتی × صنف المنى » ياستتر المتابسر ٠‏ 
ا الفا اط الى و شح الأوال ف الا ر > 


آبینی لنا : أين الذين عهدتهم × يلون فى روش من الميش زار .؟ 


وان الطوك فى المواكب تفنشدىي » تشبه حسنا بالنجوم الزوادسسبر ء؟. 


وهكذ | يمس الشاعر پند ب آهل بغداد من شتی ال صناف 3 وترم 
رپوعهم ونواد بهم مكررا كلمة ” أين ” الد الة على الد مشة والتساؤل الحزين ٠.١‏ . 
ولکن لا مجیب الا الذ كريات والعبر وض نهاية القصيد ة يعد آن i‏ ور 
الطوك وجواهرها ء وأرسا المرشوثة بالسك وما* الورد بعد هذا ينحسسسى 
باللوم على الملوك الذين أمطوا أمر الد وة واكتفوا بمجد هم القديم الذى بنساه 
هم تاوا کر انات م خو ل ى برل انعر م ود 

فما للملوك الغر من آل جاشمم × وآشیاعهم فيا اکتغوا بالا خر 

یرحون فی سل اانہم وکآدہسسم × يرحون فى سلاآان بعان المشافر . 

تخاذل عا نالہسم کبراز دمم × فنالہم بالکره آیدی ال صا 

فأقمم لو أن الطوك تناصروا »× للت لها خوضا رقاب الجبابسر )١( ١‏ 
الثورة على المتوكل وقظه :- 

فى سنة اثنتين ولائين ومائتين تر الخليفة العباسى الواشق بالله » 


)۱( 
وهويع بعد ه لجعغر بن محمد بن هارون الملقب بالمتوكل على الله ء وسو 


١ (‏ ) القصيد ة طاويلة بلغت سبمة وثلاثين بيتا أوردت هنا بعضها . 


: ٠١٤/۹ : الطبرى‎ ) ۲ ( 


N EE 


عاشر خلیفه عباسی فى مدة قرن من الزمان فقام ا و ورتب الد این 
رعزل وى ء وشد د قبضته طى القواں الا تراك الذين e E‏ 
فی آيامه رأيام من سبقه منذ عهد المعتصم تقرييا ۽ ووجههم الى الغسزو 
فاستطاع بذلك آن ) پصون بلاده من غارات الرم المتکرره کیا استطاع 
بد هاه آن الخارجين على سلطانه فى نحا" الملكة الواسعة وآن يعافظ 
على غزرتى الصاعفة والاتية كما أحدث المتركل مرا جد يد ! بالنسبة للنصسارى 
آهل الذ مه -قامر هم ایا ا والزنانير والقلا نس الت تخالف 
قلانس السلمين ٠»‏ وأن يضع كل واحد منم رقعه على صد ره وآخرى على 
ظهره وآن لونہما عسلیا » وأمر ان یجعل على آبواب د ورهم صسسسور 
ا من خشب سموره تفریتا ا وین منازں السلمين ۾ ود م 
ا المحدثه وآخذ العشر على منازلهم ومنعهم من اهار الصليب فسسس 
أعياد دم ٠‏ وتہى عن الا ستمانة بهم فى الد واوين وأعمال السلطان لكسسس 
لاتجری آحکامہم على المسلمين ء ونهى آيغا عن آن ج 
کر 

ومن تاحية أخرة. فقد كان المتوكل محبا للأد ب والشعر والغنا* اكان 
وزیره الفتنح ابن خاقان كذلك . فازد جرت الاد اب والعلوم فى عصره » وكان 
يجزل الہبات للشعرا* ویترپهم من مجلسه ۾ فقد کان تد يمه وشاعره الغاس 
با عباد ة البحترى الشاعر العباس المشہور ۰ وروی عنه آنه كان ا 


بعس الثاترين عليه عند ما يعلم آن عند ه آد پا 8 وکان المتوکی كلا 


)١ (‏ المصدرنفسه : ص (۱۷ ٠.‏ ۰ 
( ۲ ) المصدر لفسه ۽ ض١۷(‏ ۾ انتار قصته مح ابن البعيث الثائر ٠‏ 


۸ 
بالعمران والبنا* » فقد عقد العزم سنة خمس رأريعين ومائتين على أن ييسنى 
له مد ينة تخذلد ف وتنسب اليه فاختار موضعا يقال له الماحوزه » نى 
لجر چان ا را فا ارا ی فی فو ل 
به » اتل اليا سنة سبح وأربعين ومائتين ¿ وتقلل اليا الد وارین ۾ وأنضق 
علیہا فيما تیل اکر من آلغ آلف د ينار » وجمع یا القرا* فقرأرا ۾ شم 
حضر أصحاب الملاهى فوهب لبم أموالا كتيرة ٠‏ وقد مكث بها قراية تسعسة 
ا وثلاثة آیام فم قتل . آنا سیت له فکان السبب نفسه الذ ى ا 
الغتنة بين الأ مين والمامون وهو ولا ية العهد ٠‏ ففى ستة خمس وثلا ثين ومائتين 
عقد المتوكل البيعة لبيته الثلاثة معمد سحاه المنتصر ء والزبير طقبسسسسسه 
المعتز وابراهيم ولقبه اليد E Re‏ العيرة ساصنع 
الرشيد من تبله وما ل اليه الأ مر بل كتب بذلك كتابا وأشهد طيه وجل 

a‏ السلمين لمحمد ارون ب اويا » طلكن وزرا * المتوكل 
کالفتح بن خاتان ضیف الله بن یی كاتا يلون الى الع أك مين 
المنتصر فمازالا بالمتوكل حتى أقعاه بار ن یصلی المعتز بالناس الجمعه وقد 
كان المتوكل قد عد الى المنتصر بذلك حیث کان هو یشکو من وعكة وضيسق 
صد ر فوافق على ذلك وٹم ماآراد الوزرا* مر ال ان بت ام ل 
على السکه ۽ فکانت جذ ه ارھاصات لتقد یم المعتز على المنتصر بولا ية العمسسد 
ار انى ار صد ر انر فن اه اح بوا وا ك ما 
اتفسق مع القواد ا آمثال باغر الترکی غا الشرابی »+ ونیرهم ا 
طیه فی باه اا فقتلوه وقتلو | وزيره الفتح بن خاتان » وح المنتصر فسى 
ان التالى بالخلافة » وخلح آخويه من ولا ية العد روانتقل الى سامسراء 


وار بمد ينۀ الجعفرية والقصر الجعةرى ان یہد ما » فخرہت طك القصور ونقسض 


. ۲1۷-۳11/۷ : ابن رسته 4 الأعلاق النفسية‎ )١( 


بنيانها وهمجرها الناس وى هذا يقول البحترى : )(١(‏ 


تغير حسن الجعفرى وأنسه × وقوض‌ باد ى الجعفرى وحاضره . 
تحمل عنه ساکنسوه Kk a TT‏ فاضحت سوا" د وره ومقابسسسسره ۰ 
وم أر مشل التصر اذ ريخ سربسه „ واف ذعرت أطلاژه و+ااذره . 


وان صین فیه بالرحیل فتكت × طی جل ستاره تاره . 
اذا نحن زرتاه أجد لبا الآ سى وقد کان قبل الیوم ہی زاقره . 
ووحشته حت کان لم يقم بسه ٭ او ی ا ا : 
E‏ الخلافة طلقة « بشاشتها والملك a‏ زاهسره . 
الا اله بہا “ہما ٭ مہجتہا والعیشں غ مکاسسره . 
ان الحجاب الصعب حين تمنعت × بمييتها أبوابسه ومقاصسسسره . 
ان البحترى عند ما يقف باکيا على أثار القصر الجعغرى فاه , يۇ د ئ بذلك 
حقا ودینا طیسه لى تعمته الخليفة الستوان ¢ ومن ثم فهولایقف علسى 
آثر د ارس » ولا ییگیه من بعيد »ء بل هويرثيه عن خبرة به » فلداالما تسرد د 
على بلاداه ۾ ود ببح المد ائج فی فناته ء ونال جرواعزه وصلاته ۰ فالشاعر کان 


من آهله وغد مه وظمانه وجوارېیه ک و اار خاو اال ال رات 
فلم يعش أكثر من سئة واحدة » ثم هتکت أستاره تائره » فهو مظلم موش 


بعد أن کان يتلا بېهجة الخلافة ومشاشتها ء ثم يشتد الحزن بالشاعر عند ما 
يذ كر سيد ١ه‏ الخليغة وكيف صرع فيقول :- 
وآين عميد الناسفى كل نهة × تنوب وتاهى الدهر فيهم رآسره . 


ی له ا کک ا ن ا و ا و 2 


. ومابعد‌ها‎ ۱۰۲٥ /۲ : دیوانه‎ ) (١ ( 


(1) ي يخوت ينما الت حمر آظافسسره‎ ٠ الشف فاه‎ e 


وعد هذه الصورة الىؤلىة الت e‏ الث دار للخليقة اڪ بك را 
والتى یحارل فیپا اثارة أهل الد م للثأر من الفتظه الجتارين 4 يحو للفشة 
فیذ کر أن رس هذ ه الشرذ مة هو ابن الخليغة وطيه » وهو القاقم بالخلافة 
بعده ۾ فلاید ائن أن e‏ المتوكل هدرا . 

فحق للشاعر أن ا اس »+ وآن بیکیه عمره کله ۽ فیقول باتفصال 
فاضب ۽ 

( ۲( 

حرام على" الراح بدك أو أر ا ر ی الأ رض ماشره . 
وهل ارتجی آن يدالب الدم واتسر × يد الد هر والموتور بالدم واتره ٠.‏ 
اکان طى الحعد آضمر غد ره و فمن جب آن طى العپد غاد ره ء 
فلا لى الباق تراث الذى مضى »٭ لاحطت ذاك 0 2 
ولا وال المشكوك فيه N, & a‏ ناض السيف غد را 8 
لنعم الدم السغوح ليلة جعفضر ٭» هجرقتم »وجنح الليل سود : 

والملا حظ على الإ بيات الأ خيرة آن الشاعر يحمل لش وجري ةة 
على وى العمد E‏ ن يلق نفس المصير الذى صير آباه اليه » وكأان 
الشاعر قد آذ هلته المصائب عن التفكير فى العواقب » وقد صاغ ذلك كله 


ایا اك اا ا ن ال ا 


١ (‏ ) تقاضاه ء تطالبه ٠‏ اللسان (قغى ) ء العشاشة ۽ a‏ » اللسان 
( حشقن ) ۰ 

- ) المائر : الساقل / المصدر نفسه ( مور‎ )۲( ٠ 

(۴) طى : مقع / المصدرالسابة ( طلا ) . 

(>) وأآل : نجا أو التجاً ٠‏ المصدر السابق ( وأل ) ء 


ا۸ 


وماد منا بصك د الت ف شعر البحترى فى راء المد ن والتصور السستى 
a N‏ 
علی ایوان ری ء ذلك الآ تر الحضاری الذی بق آمدا ولا شاهدا علسى 
روعة البئيان ورفعىة الحضارة . 

ولعل الشاعر قال هذه القصيد ة الرائعة بعد مقتل المتوكى وخراب تصوره 
يغرغ فما آحزانه » ویتاسی بالعظما* الذ اهبین » فذ کره للایوان وماآصابسه 
یخفف من حزنه على الجعفری؛ ون کره لکسری ومصرعه يہون من ألمه لمصسرع 
المتوكل ٠‏ هذه الحالة النفسية » وظرة العظمة التى يراها قى الترك ل 
الت حطت البحتری طى الوقف لى الا یوان د ون غیره من آثار الماضيين 
ويد أ تصيد ته السينية بوصف حالته المتغيرة الى أوصلته اليا ايام 
الجاهدة فى محاريته والحاق التعاسة به » طكنه يتجلد » وهوبهذا e‏ 
من شآن تغسه لإ ن ال يام لا تحارب الا من له خطر ء يقل : )١(‏ 
ی ا ٭ وترقعت‌عن جدا کل جېسس ۰ (۲) 
وتماسکت حین زعزعتی الده »× رالتماسا منه لتعسی ونکسی ۰ ) 
کان الان اص س E E‏ 


واشتراتی العراق خدا.سة غسين بعك بیعی الشآم بيعة وکسس » (FF)‏ 


لاترزنن مزا ولا له غت اری و بعك TEE‏ البلوي فتنکو .سی ۰ }€ ( 
و قد یما عہدتغی ذا هز ات یږ آبیات على الد نیات شسممس ۰ )٥(‏ 


۰ ۱1۲ -۱(0۳/۲ : دیوانه‎ ) ١ ( 

( ۲ ) الجبس ۽ الجبان اللكيم / اللسان ( جيس ) ء 

( ۳ ) الوكس : النقصان والخساره / المصدر نفسه ( وکس ) . 

٤ (‏ ) ترزنی : تجوپتی / المصدر السابق ( روز ) ٠‏ 

(ه) هتات ۽ خصال ء شمس + عنيد ةلا تزل / انتار الامدىي » الموازنسسه : 


‘Y/Y 


ان الشاعر يجس انقلابا فی حیاته » فالد هر يلعب به ۾ وال حباب وال قارب 
له غر الخ هماطرنه بجنا" ونفسه لا قبل الا قامة على الذل » 
فلابد له اذ ن من الرحيل الى NE‏ الد اثر لیسلرا عا به ۰ وهو متنا 

من الناحية ال ف د قصيد ة المد ' المعرف بعمود الشعر 
العربى » فبعد شن حالته جات الرحله يقول : 

وان 1 ماجفیت کیت جد سرا پو ار ن ار غير مصبس ا ۴ 

حضرت رحلى الهمو فوجه > ت الى ” آبيیان المد اقن ”سسس ° )1( 

أسلى عن ال اظوظ واآسی × لمحل من آل ساسان ”درسی , 

ا الخطاوب التوالسى × وقد تذكر الخداسوب وتنس . 

وعند ما EES‏ یکل ال اسان یرجح بذ اکرته الى العهود الخوالى 
يصف حالم أا العز والمجد ء و 

وهم خافة.سون و ل و و ی و 

مغلق بايه على جيل لقب × ق الى دارتی ”خلاط ”و مک“ (۲) 

لل لم نکن کاطلال ق 


)١ (‏ آبيش المد افن : تصر الا كاسره » كان من عجاشب الد نيا لم یزل قائا 
٠‏ الى آيام الخليغة المكتغى بالله فى حد ود سنة ۲۹۰ ه فاته تقض نى 
بشرفاته التاح الذى بدار الخلافة / معجم البلدان ( المدائن ) . 


(۲) جبل التق : جيل ضخم يمثل آخر حد ود أرمينيسه » يقال أن وله 
خمسماته ميل / معجم.البلد ان / ( القينق ) . 
خلال : هى قصبة أرمينية الوسطى » تشتهر ببحيرتها » وكثرة فواكہ ا 
المصد ر نغسه : ( خلاط ) ؛ 
مكس : موضع بأرمينية من ناحية البسغور / المصدر السابق ( مكس ) » - 
وانظار : المعرى. ء عبث الطيد : ۱۲١‏ . 

( ۳ ) عنس : تبيلة يمنية قحطانية /انذار عمر كحالة ء معجم قبائل العرب : 
‘ALY ¢ YFA/Y‏ 4 
عبس : تبيلة عد نانية نجدية » ومراد ه من البيت العرب كافة . 


نقل الد هر عبد هن عن الج × دة حقى زجعن نضا لينس . 


لقد کان القوم فى رغد من الميان وسمة من الرفاهية فى ظل طكمسسسسسم 
الشامخ بجیاله وسہطة وأنهاره وشقان بیشهم فى ذلك > العرب امل 
الصحرا* والتقشف والحين الصعب ی ا الجليلة 
لاتقو با زاہا عمال العرب البسيداة ۾ کہا المحاباة من جاب الشامصلر 
العریى تجمله پقارن هذه بتلك . ثم پختقنل الى حالة الا یوان الرادنة 
المحزشة فيصفا بقرله : 

فکان الجرماز من عد م ال نس × س واخلاله بنية رسس . (۱) 

لو تراه علمت أن الليالسى »× جعلت فی مأتما بعد عرس . 

و ا لا یشاب البیان فيم بلین . 

وان ! E‏ “آنا a‏ ˆ ارتعت بین روم وقرس 0 
والمنايا مواثل وأو شر + وان یزجی الصغف تحت الد رفس ٠‏ 
فی اخضرار من اللباس‌علی اص × فر یختال فى صبيضة ورس . 
وعراك الرجال بين Cn‏ و شی اخفوت منہم واغماشن جرس : 
من ا یہوی بعامل رمسح »× e‏ من الستان بسستزس ء 
حصف العين انهم جد أحيا »× و 


یفتلی فیہم ارتیابی حت ٭ تتقراهم ید ای بلمسسس . 


)١ (‏ الجرماز : الايوان ( معربة عن كرمازى الفارسية ) ٠‏ حاشية د يوان 
الیحترى ¢ /1)00/‘ ) 

(۲) آنوشروان : هو کسری ملك الغرس . 1 

(۲) الدرفس : العلم الكبير ٠‏ ( معربعن ( درفش ) الفارسيه ٠‏ المصدر 

. ٠٠١١ : السابق‎ 


ا الشاعر فى هذه الإ بيات الایوان رصفا ا اغا بالعركة » يضسع 
البحترو على راس شر الرصف » فهوعند ما يصف الجرماز من ناحية و 
الخارجى يضغى عليه شينا من الكابة ا » وکأنه مقمرة آو مام ۽ وکسه 
ان ۱ تأطته عن ق ينبيك عن ا آمة ا ا مصسره 
ثم تری الشاعر يفتن فى ا التى یجد ها فی جئهات الايسوان 
وکانه وار الريشه + فيدذا متفر مهيب مرعب للحرب بین الفرس والروم فس 
آتاکيسة حیث کسری اووان يقف بكيريا* تحت اللرا* الضخم ينم صفسسوف 
جنده المرججين بالسيوك والرماح والتروس + ومن خلال الوصف ENE‏ 
تشاهد حركة الجند السريعة ء وتسمع أصواتهم وهساتهم فلا تكاد تلتقسطل 
أنفاسك لشد ة متابعتك للحركات المثوالية بسرعة ء ميلع القسة فى الد ةة 
ER‏ بيين أن حقيقة هدا المشهد تد E‏ الحقيقة والظل ٠‏ حتى 
ا ذلك باللمس . 

هعد هذا تفتم تفس الشاعر لذ هاب هؤلا * القوم ء ا کاس خمسر 
یبد 4 فیا آلا سه : 


)١(‏ كانت تسس أنطوغيا نسبة الى أنطخين اليوتاتى الذي بناها » وهسى 
ط ية حسنة الموضع » كان يقال آنه ليس فى أرض الا ساذم ولا أرض السرو 
مشلا ١‏ وتمثل الآآن مايسسى بلوا* الأ سكند ووه »اتل ز اصح الإأعشى : ۱۲١/٠۲‏ . 
نزهه المشتاق : ١ ٠١‏ ۾ محمد الغزالى ء هموم دأعية : ٩۷‏ . 

(۲) آبو الخغوث : هو يحيى بن البحترى / معجم الأدبا* ۽ ۲0٠1 / ۷٠‏ »ى 


س 


يصرد ۽ يقلل . 


أفرغت فى الرجاج من كل قلب »× فهى محبهة الى كل نضى . 
رتوهمت آن ” کسری آبروی × زمعاطی ٢و"‏ البلہذ ”انس )١(١‏ 
ج ميق طى الشك ميس ٭ آم آمان غیرن لست وحرسس . 
ومع هذا الشرود الخیالی الذی جعل كسرء؛ يناد م الشاعر ءروالبل د 
يه بألحانه وأغانيه » يفيق من سکرته ت آنه کان يغرق فی بحر مسسن 
الل حلام وال مات فتعاود ه الهموم وال حزان فیدبہا آوصافا ا 
E 2‏ الايوان کبیا مزعجا لغراق الا هل وال حباب ء وهذا اللون 
من الوصف بيعث الحباة فی الجماد ات ویعطیہا روحا تحس »ء وتکسسسون 
صلة عطف واشغاق مع الشاعر الذى برثيها ء يقول + 
وكأن ” الا يوان ” من عجب الصنعب »× ے جوب فى جنب أزعن ا ° )¥( 
یتظلنی من الکابة ان بیس .× دولعیت مصبح آومسسی . 
مزعجسا بالفراق عن آئس الف »× عر ء أو مرهقا بتاليق عرس ء 
عکست عه اللیالى »ء مات ال مشترۍ فيه وهو کوکیب نحسس ۰( ۲ ) 
اننا جنا نشعر بفعالية اللغة من خلال الفا التى يستخد مما 
الشاعر ء فالجو الذى رسمته كلمات : الكابة » ومصبح ويسسى ۰٠١‏ مزعجا بالضراق 
at Se‏ کر پو ا ن ر ف ا الأتخواة 


خطوطا من الحزن والتشاتم الد ائمین »ء فهو منكمش على المدى ء قد طلست 


)١(‏ البلہذ : هومغنى كسرى أبرويز ونديمه / انظر معجم البلدان ( قصر 
شيريىن ) ۰ 

( ۴ ) الجوب ء الخرق أو التستفى. الجبل :: الآ رعن ۽ الجبل ء الجلسس : 
العالى / انذر الكعالبى ثمار الظوب : ٠۲١‏ . 

١ (‏ ) المشترى : كوب من المجموعة الشمسية وهو كوكب سعد عند العرب . 


AEE 


زهرة شبابه » راتت سعوده نحوسا ؛ طم يعد ينفعه التجلد مادام 
الد جر قد آناخ بكلكه عليه : 
ا تجلدا ا ٭ کلکل من کلاکل الد هر مرسی . 
ان الشاعر -فيما يبد و فى حالة اضطراب تغسى ء مصحوة باعجساب 
لايجعله يغارق هذا الإا ثر العضارى الرائع E OE‏ 
الايوان يعود مرة آخرى لیذ کر آیام هذا الا يوان الزاهره » وماكان يجسسده 


لیس‌ید ری أصنع اتىسلجسن »× سکو آم صنع جسن لائسس . 
غير آنى راه يشهد أن لمم »× يك بانية فى الملوك بنكس , 
فکاتی آری المراتب والقو ٭» م اذا مابلغ ت آخر حسسق . 
وکن الوفود ضاحین حسری »+ من وقبوفخلف الزحام وخئس ٠‏ 


وکن القيان وسط المقاصسي × ريرجعن بين حو ولعسس . 
ثم بعد ذلك يعود للوقف عليه فى حالة اند ثاره مهيا سبب وقوف سه 

وېکاته ۽ 

عمرت للسرور د هرا فصارت × للتعزى رباعم والتأسس . 

ظا أن آميدها يد سرع × موقفات طى الصبابة حيس ٠.‏ 

ذ اك عندی يست الدار داري ٠‏ »× باقتراب منها ء وا الجن جتسس . 
غیر نعمی ؟ دلہا عند آملی × غرسوا من زگاشہا خیر سرس . 

آید وا لکنا وشسد وا وراه x»‏ بكماة تحت السثور حمس ٠‏ (() 


اران من بعد آکلف بالا ش ٭ راف لرا من کل سنخ واس ° (YT)‏ 


١ (‏ ) السنور : السلاح الحديدى » أو الدرع ٠‏ وهو معرب / انظر الجواليق 
المعرب : foe‏ ° 
(۲) السنخ وال س ۽ الأ صل / الصحاح ( سنخ ) 4ء ( سس ) ۰ 


ان الشاعر یقف طی ایوان کىری ء ومیکیه بذ موع قزار بالرغم من اسه 
لیس بد ارہ » کما آن ساکیه وطوک الذین فنا لیسوا بال الشاعر ولا مسسنسسن 
بث قومه ولكن عاطفة الاعز ألا نسانية ھی الث ثد فعه الى ا اك 
القوم E‏ حقوق على د وة بت المباس ۾ فعلی أكتافہسسم 
قامت ملد ألبد ایت ۾ شم اشٹف عود ها بفضل القاد 4 والجيوش اأضخمه السستى 
قد مت من Ea‏ واستطاعت آن قمع کل مقاونة حش ثبت الملك سى 
ا سداس قوی E‏ ع الشاعر يعتبر نفسه من بيت الخلاة ولا Em‏ 
طن تشدیم شی يذ كر لإ هل الا يوان لفناعہم فلا أقیل ان نن أن قف طى 


وسبب آخر لوقيف الشاعر على هذا الايوان هو عه بالا 5 اف والسادء 
الكرام عامه ء ارف چ کے کا ی کی و ا 
آن بين لنا منزلته » وای رجل هو . 

ا القصيد ة فهى فى الذروة من الشعر العريى + صاغہا الشامر بأسلوهسه 
السلس السيل وان كان.أحياتا يعمد الى الفخامة حينما يتطلب الموقف ذلك 
لکن قى غير توعر ولا تقعر » فألغاخاه حلوة الجرس لا تكاد E‏ اسه 
وقد وشى البحترى تصيدثه بألوان من المحسنات » مخاصة الطباق والمقابلة 
التی وقعت فی مواضعہا أحسن موق ع نها جاك من غير تعمل » . كقيله 
” وقد تذ كر الخط وب وتنسى ” » وقطه : ” وهم خافضون فى ظل عال ”....٠.‏ . 
کما آنه وفق لروی شاسة لاقصيد ة ” السين المخضوضة ” ان آنه حرف هاسس 
يتاسب موقف الرثا* والحزن » وأن ت الكسرة % آیضا د ورزها فی زياد ة التأشير 

يقول اين النرن ن البحترى : Ns‏ الا قصید ته فی اا 
ا مثلها ۔ وقصضید ته فی بركة E‏ لكان شمر لغاس" 


( () طبقات الشعرا' ۽ ۲۸1 . 


کت 


وممن البحتري, بزمن دأ ويل في الوقف على بقايا ا ن کسسری 
)1( 
الشاعر آد م ابن عبد العزيز » ومقداوعشه التى وصلت الينا ظيلة الا بيسسات 


آقول وراعثي ایوان کسری؛ × برس معان آو آد رو سسفان . 
وأيصرت البغال ريط ات ٠‏ »به من بعد أنتة عصان + 
یکی ایی ادان کسی ۰ و رگن فی چ ا المک ان۰ 
و ى 2 ا ا 


ورحت کأننی کسری اذا مسا «» علاه التاج يوم المهرجمان . 


ان الشاعر -كا یید و لی من الوقوف على آیوان کسر تعلة لليكا* 
على طك قومه الأ مويبن الذى أحيط به ء وأصبح عبرا وأحاديث ء وثظ را 
للوضح الذى كان يعي فيه الشاعر عبر بالتلميح بدل التصرين ٠‏ ويتآلم 
آد م بن عبد العزيز لما حل بهذا الا يوان الضخم من نوائب الد هر : حستى 


أصببح مرہ ا للبخغال ۽ من پعلك آن کان مقرا للحسان .» ومرتها الذأب اء 


)١ (‏ هوآد م بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مروان ٠‏ كان بالشام 
حين ذ هب ملك قوسه الأ مويين ء وأراد العباسيون قتله مع من قظطسوا 
بنہر ابی فطرس » طکئه استعطفهم فترکوه : رتیل لترابته من مسر 
بن عبد العزيز » ثم عاش بعذ ذلك فى العراق » فهومن مخضرمسسسى 
الد تین ۰ وقد کان ماجنا خلیصا فی آول حیاته ثم نسك بعد ماعسر 
ومات على طريقة محموده سنة ٠۹۰‏ ه / انظر الأ غانى e YTAY/Jo:‏ 
الشكصه ء رحلة الشعر :۽ )٠0‏ . 


. ۲۸۹/۱۰١ : الآغاتی‎ )۲( 


ا 


ا الرضح المۇ سف ممایحزن ویؤ لم کمری ۔صاحب الا يوان _ الذى يتقسص 
الشاعر شخصيته ویندلق بلساته معپرا عن شعوره » رعند ما ياخذ الشاءر 
الأ سف والحسرة على ن هاب هذا الأ ثر المطيم يلجا الى تناسى ذلك بكکأاس 
خمر یعب منها ۾ فتجمله کسری جدید ا تالق تاجه فى مواسم الفرح . 

ولعلنا هنا نلا حظ الشبه فى هذه الصورة المتخيله - لفعل الخمسره - 
عند کل من آد م والبحتری فالبحتری جعل کسری یناد مه ۾ والبل هدذ يغنیسسه 
LÎ‏ آد م فتصور نفسه کسری: بذ اته ۰ فهل یعتی مذا ان ٣د‏ م ى اتن 
البحترى بهذ ه الصوره لکونه اس من الیہا ؟ رپما کان الا مر كذ لك ۰ ومن 
ر ی ن ا بان کد ای مل ر بارا 
ونقله مماهو فيه من هموم وحضيض الى السحعاد ة والقمة موجود ة منذ القد يسم 
فى شعر الشعرا* ٠‏ يقول حسان بن ثابت رض الله عنه ‏ ۽ - )١(‏ 

شرا نها لكا و راسا مايت ما ال ٠:٠‏ 
ويقول المنخل : (؟) 

قاف | سکرت فانسستی رب الخورنسق والسسدير ٠ء‏ 


وان | صحوت فانتى *» رب الشويهة والبعسسير , 


(١ (‏ ) دیوان حسان : ۱۷/۱ .۰ 
(۲ ) جو المنخل بن عبید بن عامر الیشکری ء شاعر جاهلی قدیم / ابسسن 


n 


قتيبسة ء الشعر والشحرا ۽ (/ ٤)١٤‏ 0ء . 


E LE 


رتا * الہد.رة ین تد میر دا علی ف الزنستح ¢ 


من الثورات الخطيرة والعمنيفة الت وقعت فى العصر المباسى الثائسس ء 
وکاں ت توں ى بالغلافة العباسية للا لف الله . الثورة المسماة بشسسورة 
الزنح »ان معضم 8 کان من الغلمان والزنوح والعبيد ء طقد شد#لت 
مذ ه الثورة الد وة العباسية i‏ على أربح عشرة سنة » فقد كاتت البد اية 
الآ ولى لها فى سنة خمس وخسين ومائتين حينما طهر رجل ف فرات البہ۔سرة 
یدعی أنه وی » وأآن as ET‏ بن أحمد بن زید الس آن 
صل الى طن ین آیى طالب ٠‏ شم لم يلبث أن رحل الى البحرين + ودصا 
التاس فيبا الى اتباصه ميعته ‏ بوصفسه أحق بالخلافة من بتى العباس - فتبعه 
خلق کٹیر من آھلہا ولق فیہا من التعطيم والا جلال مايضوت الوصسف »ء 
او تن اش ل الى جن اقرع د ان ج 
ولكه لقى معارضة من توم آخرين من سكان تلك النواحى » فاشعملت الحسرب 
نق المؤيدين والمعارضين ء مما اضطره الى التحول عنهم الى ET‏ 
فاجتمع له با جماعة كثيرة » وزعف بهم الى موضح بالبحرين يقال له ( السرم ) 


فكانت بينه مين هلما وقدة كبيرة د ارت الد ائرة فيها طيه وطى أصءابسسه 


)0 ذکر آن اسمه الحتيقى هوطي بن عبد الرحيم من بتى بد القسسيس . 
من قرية من رى الرى يقال لها ورزتين ٠‏ انظر + الدلبرى : e ٠/١‏ 
ابن خلد ون » تاریخ العیر : ۱۸/۲ ۰ 

( ۲ ) البحرين + اسم جامع لیلاد على ساحل بحر الهند بين البصرة وعسسان 
وعد ها قوم من اليمن » وفيا عيون كثيرة فى ناحية قراها بحيرة على باب 
اعا » ولذلك سميت بالبحرين / محعجم البلدان : ( بعرين ) . 


فنغروا منه + وکرھوا صحبته » فجار فی آمره وأخذ يفكر بمنداقة آخسری 
یذ هب اليا . يتيل : 

” فأظالتنی سحاية فبرقت ورعں ت ء واتصل صروت الرعد منپا بسمعسسی م 
ES EE AD a RT‏ بکف کی :ان 
آ کا الرعد بالمصير الى البصرة ” ٠‏ فمضى اليا ود عا بها لتفسسه 
رلکه لم ا » وعلم بخيره والیها محمد بن رجا الحضاري؛ » فوجه اليه 
ا » طکئه هرب منہا حتی د خل ببغد اد وکان یرافقه من آصحابسه 
الذين اتبعوه فى البحرین ى البحرائى سليمان بن جامع اللذ ان أصبحا 
نیما يعد من قاد جيوشه المغضلين ء ومكث فى بغداد تراية العام ء .حستى 
سمع بعسزل ابن رجا الحضارى عن البصرة + وقح الفتن الدلاحئة بين ملا 
توجه اليما ونزل قصرا يعرف بقصر القرشى ء ءلى نہر یعر عمو ابسن 
الجن آل لود الخليفة الواشق فى بيع السباخ » دا 
و من هناك سط الزنوج الذين کانوا! E‏ بلك السباخ حتى اجتمسع 
اليه منم یشن جرار > فنلمهم ورتب آمورهم وجعل علیہم قواد | فنهم شم 
قام نیم ا فشاهم هذل لهم الوصود بانه سيقود مم الى امتلاك ال موال 
والضياع » وحلف ليم بأظظ الأ يمان آلا يخد ر بم ولايخذلہم » لا یدع شیا 

من الا حسان الا صنعه لهم ثم ائه لد هائه وخبشه أمر الزنوج أن ا برای 
فآتوا بهم مکتونین » وهخهم قاعلا : ” قد آرں ت ضرب آعناقکم لما کنتم تاتون 
الى هؤلا * الغلمان الذ استضعفغتموهم وقهرتموهم » ت 
مالا یدایقون » فکلمتی اصحایی فیکم » فرآیت اطلاتکم ”ثم آمر قوما من ظمانسسه 


)١ (‏ الطيرى : ۹/ >١١‏ ء وقد فصل أخبار الزنج وشورتهم فى هذا الجسزة 
تفصیلا د قیقا ۰ 

( ۲ ) واحدها سيخه : وهى ال رض الملحة الت لاتصلح للزراعة الابعد كشطا 
الصعاح : (سيخ ) . 


۷ 


آن یجلد وا ا بالجرید ا جلد ة ثم لقم ٠‏ وهذ ا العمل ثبت 
و شج الزتج أن حرکتهم هغه 0 الا ثورة العبيد ضد الساد ة الظالمسين 
وان لفت بغلاف دیتی . عندعذ أخذ الزتع ا د ور السلاح 
وینتہیونہا ء كما انتهبوا بعض المراكب البحرية والزوارق اال ذلا خت 
آصبحوا على استعد اب تام 9 ی مجم على آقوی الجيوا وأكبرما فة 
ا » وحارب لہا » که لم ید خلا فى العام 
المذ كور )۲۰٥(‏ ۰ وکأنه بذلك يريد اختيار القوة الموجود 3 يبا ۾ فلا 
رآی ضعفہا صمم على اقتحامها ٠‏ فف سنة سبح وخمسين ومائتين » وجسسسه 
صاحب الزنج الى ال عراب الذ ين حول البصرة وأغراهم بالمال » فأتاه منهسسم 
أفواج كثيرة » فأمرهم بمهاجمة البصره » ففعلوا ٠‏ ثم هجم هو بقواته وظمانسه 
على المدينة ‏ من ن جہاتہا المختلضة » وكان ذلك والناسفى صااة الجمعة »ء 
فاد e‏ وید سر ویحرق ا الجمعة والسبت ء فأصاب الئاس باد ويجمسيد 
شد ید ان يقل 8 ۽ ”واختش e‏ الد ور والآبار » وكانوا 
نل هرون بالليل فياخة ون الکلاب فیذ بحونہا و ا وكذ لك الفتران والسنانير 
انرا ا ا الراحك أكموه ء كماعد موا مع ذلك الما“ العذب 
* ما دلت الاس وتشرد وا خرع الى صاحب الزنج بعش القع يالبرن 
الأ مان » فأمنهم على أن E‏ من يريد الأ مان فى السجد الجامع بالبصره 


)۲( 
ففعسلواء ا کان منه الا أ السیف حتی آباں ا وأ.حرق المسجد 


الجامح ونہب آصحابه کل مايقد رون عليه من مال ومتاع » وتیل ان عد د القتلسی 


من أهل البصرة بلخ لثمائة آلف بين ذ كر وأنش وشيخ وضل ٠‏ وقد دال 


(۱) مروج الذهب : (١۹/٤‏ ۰ 
(۲ ) تاریخ الطبری : ٤۸۳ - 2۸۱/٩‏ ۰ 


۹ 


القتل والخراب الذى لحت بالبصرة صاحب الزثج تسه ۾ حت ES‏ 
ذلك الى قعل الملایكة التی كانت تۇ يده کت فیروی عنه آنه قال 2 
دعوت على أهل البصرة فى غد اة اليوم الذى د خلها أصحابى ء واجت هس ت 
فى الدعا* ء وسجد ت وجعلت آد عو فی جود م قرفت الى البصتت رة 
فرآیتہا ورایت آصحایی یقاطون فیہا » وریت بین السا ° و رف ر؟ E‏ 
فى الهوا* » وقد خفانى يده اليسرى » ورضع يده اليمتى » يريد ظب البصزة 
بأھلہا فعلمت أن البلائکة تلت اخرابہا د ون آصحابی ‏ طو کان آصحابس 
شنا ذلك لما بلغوا هذا الأ مر العظيم ٠‏ وان الملاتنکة, ری وتو ید نى 
فی حرہی » وتثبت من ضعف ظبه من اآصحایی ۰ ” 

ویورد الدایری عد د | كبيرا من المعجزات والخوارق الت کان صاحسسب 
الزنج کا و بأنه طِی آوتہی ا ۾ ومخاصة عند مسا 
ینوی خوثن معركة کبیرة » آویکون تد انتہی من تال یخشس بحده تزعسزع 
ثقة قومه به » فکان يشن على آسماع قوسه غارة من الخرافات والبشارات الكاذ بة 
وهم ا ۾ قال فيه ا المعتز » وهی من أرجوزتسسسسسه 
الطويلة :- (۲ ) 

مازال حيشنا يضدع السود اننا × ميدس الباطيل والبهتانا . 

وقال : سرف أفتح السوادا × وأملك العباد والبلادا 

وکال ای أعلم الغيوا % ا : 

صاحب قوما كالحمير جهلة ج وکل شی : یدعه فهسولسسه ۰ 

غلی أن أآهم مارثيت به البصرة من الشعر قصيد ة ابن الروس الميميسسه 


الباكية التى تشعبر عند قرا حا أن تائلها تد سته النكية ودزته المصييسة 


١ (‏ ) انظر تاریخ الطلیری : 2۸۷/١‏ ۰ 
( ۲ ) كیوان ابن المعستز :ع 2۸٤‏ ۰ 


E E 


يقول :- )١(‏ 
ذ اد عن مظتىلذية المشام »٭ شغفلها عه بالد موع السجام . 
ای ین من بهد ادلاه ٠‏ و ماعل ن ات وا م : 
آی توم من بعد ماانتهك الزن × ع جهارا محارم الاسلام ء 
ان هذا من الا مور لا مسر ہو کاں أن لايق فى ا وهام ي 
لرآینا تيقل ¿ ۔آسورا × حسبنا آن تکون رۇيا منمسام . 
أقدام الخائن اللعين لیا RE ETR‏ 


بيد الشاعر تصيد ته بوصف وقح الحاد ث الأ ليم على نفسه ء فقد لمسسج 
بالبكا* واشتذل به عن النوم والراحة ۾ وهل هناك مجال ل من پعسسسك 
آن د مرت البصرة » وأحرقت » ا محارم الاسلام على يد اولقعك 
ا هاش » شم يتعمجب ابن الروى من دة الحدث » رکأنه لا یصد ق ا ب 
یرید آن یصد ق E‏ من ال تيا“ التی لم کن یتوتج وقوعہا ختی فى 
الأ وهام وال حلام ء كن ذلك حدث حقيقة »ء بغفصل ذلك اللعين ۔ صاحسب 
الزنجح -الذى لايرس الا ولادمة » ولا تأخذه بالضعغفا* شفقة ولا رحمة E‏ 
مع ذلك يدع آنه امام وآته علوى » وهل هذا قعل امام مسلم يريد الخسسير 
للأمة : ؟ آما ماورد فى أرجسوزة ابن المعتز السالضة الذكر من نسبة ذلك الدعى 
الى الملوه ۾ حين قال : 
روالد لوی تاقد السات × ماشح الا حرار فى الأسواق . 


فلعله أراد من ذلك الاسا# الى آل على بن آبى .الب بنسبه مدا الفاجر 


١ (‏ ) دیوان ابن الروس : ۹ ).2)۷۰ ۰ء 
( ۲ ) الموسرئ الا صفپانى » رضات الجنات :۽ (١۴١/٥‏ . 


اليهم ء وجعله مثالا للثائرين منهم ء المطالبين بحقهم قى ا المغصوسة 
مخ علمه الا کید آن آل على ء و uf‏ مد ع كاذب ء یرو حن آنه لا ىؤل 
قرپیبا من الکن آتاه آهلہا فسلموا عليه وآمد وه بنا یحتاج » وجا“ فیسن 
چا ر یود کا شنال له ماند ويه ققبل با و له - زسم شکرا لر يته 
ایاه - ثم سأله عن مساقل کتيرة فأجابه عنہا ٤‏ ا صفته فس 
التوراة ۽ وآنه یری القتال معه » ودآله علا مات فى بد ثه ذ کر آنه غرفم ا 


فيه » فأتام معىه لیلته تلك یحادشه . 


۱ 


ثم يأغذ ابن الروس فى التلهف والحسرة على هذه المديئة التى شعتير من 
E‏ 
لا تقسشى طیك أیتہا الب ب رلا كل الب الضرام : 
لهف نفس طيك امعد ن الل ى .رات لہا یحضنی ایا 
لهف نفس طیاك ياتبة الاس لام لها يداول را غ 
لهف نفس طيات يافرضصة البل »× دان » لهضاييقى على الإعوام . 
لهف نفس لجمعك المتفانسسس »× لهف نفسى لعزك الستضام . 

ان هذا التكرار فى عبارات التلهف »ء 4 على الإلم الممض الذي ألسسم 
بالشاعر ء EE‏ ث نفسه التى أخذ ها الد مول بمتزلة البصرة ء وماءل 
بها من 0 العظام ء وكأنه بذلك a‏ من الراحة أو السلوان ء 

وعد همده لر الحارة التى ا الشاعر الحزين ا فی تفصیل 
الحاد ث ومجرب ا وماسيه ء لعل هذا راجع لتأتیر الفلسفة والمنطت السذى 
الارن ا منه » فآثر فی اسلوه بعت الشی“ ء فهو أجمل فسى 
بد اية القصيد ة عند عديشه عما حل بالبصرة من الہنات الحظام ء والان يريد 


- اسفن ء اللسان ( فر ) . 


آن يفصل بعد الا جمال فيقول :- 


بیننا هلها بأحسن .ءال 
د خلوھا کأاتہم قاج اللي 
آی مول رآوا بہم » ای سیل 
ان رمودم بنارهم مسن يمسسین 
E E‏ 
کم ضنین بنغفسه رام منج اا 
کم آخ قد رای آخاه صریعاا 
کم أب قد رآی مزيز بئیسسسه 
کم مفدی فی آمله آسلمسسوه 
کم ا هتا لك ۔ قد فاصوه 
کا اھ الل کر 
كم فتاة مصونة قد سبود ا 
صيحودم فكابد القوم ملسم 


من رآهن فی الساق سبايا 


2K 


K 


* 


ان رماهم عبید هم باصدأسسلام ۰ ( 
لى اذا راح مدليمم الظسلام ٠‏ 
حق مه يشيب اراس القسسلام د 
وشمال وخلفهسم وام اام . 
كم أغصوا من طاعم يلعساام ٠‏ 
فتلقرا جبينه بالح سام ۰ 
ترب الذسد بین صرعی کرام . 
و بصارم صمصاام ٠‏ 
جين لم پعمه دما لك حامسسس . 
بشبا السيف قبل حين القطام ۰ 
فضحوها جرا بخير اتتام ٠‏ 
بارزا وجہہسا بخسير لشاام ۰ 

اول یوم کانه آلف مام . 

د امات الوجسوه ل تي ام ٠‏ 
ج يقسمسن بینم بالسپسسسام ۰ 
بعد طك الاما* والغ دام . 


ان الثاعر فى هده لا بيات يعد د -بمرار ٠‏ -صثوف العذ اب التى آذ اقہا 


ات حو د اف ف و و جن فل هدا اي 


من عبید دم وخولمم ۾ نقد حاط pe‏ ايلك إ9 وناد من جين الجهات ¢ 


وأعطوا فيهم السيف والقا » حتى أذ هلوا الخ عن ا E‏ 


)١ (‏ أصالم الشى* : قداعنه من أصله ء لسان الحرب : ( صلم ) ء 


فكل يريد النجاة بنفسه » طكن ا e‏ ذلك ؟ ان القوم له بالمرصاكد . 
کیانەلوا ال ناعیل الشنيحة بالنسا* والفتيات العرائر المصونات ء فأخذ وهسن 
سبایا حاسرات ء وانتہکوا مهن ماحرم الله جرا بير اكتام » وأقاموا 
ن یو کان اد ی فک الزن فن ارا 
من طد الحسن والحسين راان ابن عبد المدالب وغيردم من ولب هحاسم 
ا » ومن سار بنا الناس ء فتباع الجارية بالد رهمين والثلاشسة » 
ان علیها بنسبها حف ه فلآنة ابنة فلان ء طكل زنجى نهن العشسسرة 
والعشرون والثا ثون . .....” کا كانت النسا* يقسمن بالا ام 
فیتخذ ون اما" وخد ما لایجدن من ذلك نکاکا » فیروی آن امراة هاشميسسة 
شن ولد الحسن ہن على آبی طالب كانت عند بع الزتجح »+ ا واستغاثت 
EL‏ آن ینظہا الى غیره أو يعتقہا مماهی فيه » فقال 
لہا : ” هو ملاك وأوی بك من غیره ” ۰ (۲) 

ان مذ ه الصورة البائسة التى رصل الیہا حال آمل البصرة لتضرم الب 
تارا » لما لا قاه أولئك الناس من الذلة والمهائة الف E‏ ال مدن 
سمع بها ومنهم شاعرنا اين الروس :- 
ماتذ كرت ماأتى الزنسح الا × أضرم التب أيسا اضرام ۰" 


ماتذ كرت ماأصى الزنسح الا × اوجمتنغ مرارة الارغام ء 


رب بيع هناك قد أرخصوه × ال ماقد غلا على السوام . 
رب بیت مناك قد آخوهسسره × کان ماوی الضعاف رالايتام . 


رب قصر هنات قد ى خلسسوه kt‏ کان من قبسل ن اك صحبب المرام . 


٠ ۱۲١/٤ : مروت الذحب‎ )١ ( 
. (۲١ : المصدرنغسه‎ ) ۲ ( 


زس ی تتممنة هاف فتت بال د ترکوه مال ألا مسك ام + 


زب قوم اشوا بأجسح‌ شسلل ٭ ترگسوا لهم بخیر نظام ٠.۰‏ 

ان ابن الروس #اعر أ.حتل الحزن من تبه ومن شعره مكان لایستهان په 
وذ لك بحد أن اخترم الموت آلا د ه الثلاثة وزوجته » فهو بذلك a‏ التفسنن 
فی البكا* والتفجسح » وتراه ان۱ مار بكى يصد ق وعرارة عاداضة » وأ بصور 
حقيقينة للمرش e‏ الت.ويل والا غراق فى الخيال » فض هذه القصيسدة 
لحد ه ت البصرة وکانه موجود بہا + وشاھد لھا حد ت لہا عن تسرب 
وحزن Ê‏ عزنا پشعر بصد قه من يقرا E‏ مع آنه کان فی تسد آك 
لايفارقبا الا ظيلا . 

ثم یعرض‌طینا الشاعر صورة للبصرة وقد هد مت د ورها وقصورها ءوأسواقها 
اعات انى أفا ج ولال ن اترات ن قعل احرف مقن و 
عرجا صا-ءيى بالبصرة الزه 


ا اتالد تیا چ وال ن ا کا 2 


مو را“ تعریج مدنف ڏذی سقام ۰ 


أين ضوضا* ذلك الخلت فيا »× أين أسواقہا ذ وات الزحام . ؟ 
اين فلك فيها ء وفلكت اليهسا »× منشاآت فى البحسر كالاعلام . ؟ 
أين طك القصور والد ور فيا × آلا ذ اك البنيان ذ و الا .كام . ؟ 
بدلت طكم القصور لالا »٭ من رماد ومن تراب ركام ٠‏ 
سلط البشق والحریت علیم ا × فد اعت آرکانہ۔ا بانمسدام ۰ (۱) 
وخلت من للہا » فہى قضر × لاترى العين بين طك الاكسام ٠‏ 
را وأرجل بافن ات »× NE‏ قلاق مام . 


ووو ا ولا د متا ج ايى طلكم الوو الف اى ٠‏ 


)1( البعى بال موضع كذ ا ۽ غرقة وشقه / الصحان ( بشق 
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وطایقت بالهوان والذل نرا ٭ دب ا اد والاعتلىسام . 
فتراحا ۳ ٿسفی الرياح عليم ا ak‏ جاریات بسو EE‏ ۰ 


خامحات ¿ انیا باک ينات × بادیات الثغور ۲ لا لا تسام . 
ان ابن الروض فى جذا المشهد يجعل البصرة أطلالا ورسوما وذلسك 
بعد آن 8 علیہا شحوب الموت وسکنوئه فسکتت و ها ۾ وخنلست 
أسواقہا التجارية الشهيرة فن الحركة ء طم يعد برى قيها الا الأهلاء 
المتناثره بين الركام ¿ هنا وهناك تسفى الريا طيما لتغداى طك الوجسسوه 
الحسان التى أذلت بعد ٣ل‏ عسز ومجند ١‏ وماد امت اة آصبء ست 
كذلك » فانا تراه يسلك لذلك سبيل الوقرف طى أل طلال المعرف فى الشعر 
ا او و يعوا e e‏ 
البضرة: ا فى العلة المد نف الذ ى قصمت ظهره آل رزا* وال واد ث » 
وقد أعطى وصفه للبصرة بالزهرا* » مح وصفه للمعزج بالسقم معن جمهلا 
¢ ل عل شك ة وجسد ه وشوقه لتلك اليلد ة الت عد دا زاهرة فاضت 
باتدە. ٠‏ ثم ڀرد ة الوقف بالسؤ ال ومناشد ة :الديارعن ۔عالما وتغیرها وعیہ ا 
عن الجواب ء وهذا عين مايفعله الشعرا* الجاجليون والمعافظون على عمسود 
الشعر من بعد هم فى مطالح قصاقد حم + انطر الى تول ألشاعر الجاملى : 
مابکا* الكمبر با لال » ومۋالى فهل ترد سۋالى ۰ (() 
۳ يقف بالا لال وی ائلہا ليجعل ذلك تمہیدا لخرضه ه الأطلى ن 
القصيد ة وهو المدح فى الغالب ء ما اين الروی فاته قف طى مدينة زاره 
لیرشیہا ویتحسر عل ماجری لہا من نوائب ومصائب فحسب ۽ فخایته هى الرشا 


ولا یرید شیا خمره چ وهد ا هو الفرق بين الوقفتين ۰ 


a mga pe a ER ma aE i ma gE RGR aR a mE pam 


۳ يدألب الشاعر صن رقیقيه أن بزورا آم معلم فی مك ية اليصرة 4 وسور 


مسجد ها الجامع الذی أرق بعد آن عاش د هرا ويلا . موقلا للد لما" والعباد 


يقول :- 


E E‏ ا كا و السا 


فاس آلا ه ¢ وات الد وة kK‏ ا 


ن عبات ه الطوال الا 


1 : ين عصاره ه الألسى عسروه × دهرهم ء فى تصلاوة ا : 


أن اة الان وها E E‏ 


انه فی هذه ال بیات لا رکز رثا* مکا* للسجد بذ ‌اته کمدلم اسلاس 


قد ر مای رکز على آهل المسحدك وواد ه 0 فیرسم لذ لك E‏ ۾ عند مہا 


یدص کل من حل آمل البرة بن الشلمن طن رو وس الاشهاد اغا کی 


آمام الله و حاسب على تقصيره فى الدفاععن الحرمات فيندم » كن ذلك 


لایغی مئه شيشا ء يقسول :- 

کم خذلنا من ناسك ذی اجتہساد 
واند امى على الله علم سم 
واحیائی حم آذ ااال اا 
ای عد رلنا ء وی کس واب 
یاعیاد ی آما و لوج سی 
اذل اغواتكم ۾ وقعة سم 
کیف لم تعطضوا على آخسسسوات 
لم تخاروا لغیرتی » فتركسسستم 
ان من لم غر على حرمساتسی 


كيف ترضس ال٠وراء‏ بالسر* بحسلا 


»× وفقیه فى دينسەعلام ۰ 


*K 


* 


وظیل عنم غتا ند ام ۰ 
حین ندع على رۇ وس الا نام . 


ذ ئ الجلال العظيم والا كرام . ؟ 


عنم .م ¬ ویحکم س معوك اللكسام و 3 


فی حبال العبید من آل حسام ° 


غير كفا لقاصرات الخي ام ١ء‏ 


2 


وهو مر ل EL)‏ حرصسة ل پعاصی 


ان الثاعر كا ا ال esel‏ الضرب على وتر حساس فسسى 
وو الناس هو رتر المتيد ه وال خوة الا ا ¢ توت الى العسسسورة 
کی کو ا غر ی فی اا ن ن ر له ن ال 
عليه وسلم مخاصمة المتتاصيئن عن الجهاد یمم د م راا حورصسة 
النبى فينصروا من استخاث به :- 
واحياتى من النبى اذا مسا × الاعتىفيمم أشد المسسللام . 
واتقط ای إن هم خاصموتسسس × تى التههى نهم غصاسسنق ٠‏ 
مثل مثلوا قله لكم آي ا النىا × ٤ E‏ 
آمتی : آین نتم - ان د عدت × حرة من كرام الا سوام ٠‏ 
مرك انه فا ج فام جا راه عق اسن : 
لم آجبہا ان کت میحا فلا × کان حي آجابہا من معظامسسی ۰ 
انه و ات طيه الصلاة والسلام - وقد خضب أشد الي » لسسى 
أمته لخدلا نهم اخوانم فی ليده » وضو يمهد بذلك لهث الحماس فى 
شیو ا یحرضهم فی آ ت الثأر والا نتقام من ؤك الحغام 


۰٠ 


انفىووا یبا الكرام خفافضاا »× شقالا الى الحبيد الطغسام 
أبرموا أمرهم » وأنشم ا ا ى الا 2 
ا 
آد ركوا ثأرحم ء فذاك لديهہم »× مثل رد الإ روا فى الا جسسام 


۰ 


# 


آنقذ وا سبيهسم - وقل لهم ذا» ك - حفاظا ورعية للذ سام . 


عارهم لا زم لکم اپا النسسا »ج سء ن الأ ديان کا رسام ة 


ان قعد تم عن اللعين فأنستم × شركا“ اللعين فى الآاشام . 
باد روه قبل الروية بالعسنز x»‏ م »ء وقبل الاسراج بالالجام . 
من غد ا سرجه على دار E.‏ فحرام عليه ,شه الحزام . 
لاتطیلوا المقام من جنة الخ × لد فاتح فى حيو ةف او مقام »+ 


فاشتروا الباقيات بالعرن الد x‏ نى ويع وا انقطاعه بالك وام ء 


ان ابن الروس . پخرج فی آخر قصید ته الى الاستصراخ ا 
سايۇ كى تفاطه مع الحد ث بصد ق وايجابية » فغراه ينج نہجا خطابيسا 
اسا مرکزا طی الہعانی الا سلامية الت هی آهم الروابط . التی ترد فقشات 
التاس بیعضېم » فی مجتمع کہیر کالعباسی ۰ کما آنه لا يجد أبلخ من الحبارات 
القرآنية 0 بها ويزجر عك الناس حاضا ایادم على الاسراع بالفتك باللعين 
صا الزتع ورهطه » وافتكاك الآ سرى والسبايا من أيد يهم » حفظا لكرامة 
اخوانہم الذين مضوا وعرضهم ء لإ ن ذلك أقل ماییذل لاغوان الحقي دة . 
ا شم ان نتروا خفافا وشقالا للحرب والجياد ء وأن ا باشە چ 
عن قعيود الجبما* اللثام » فیکونوا عونا للزتح طی جرائمہم » وشرکا*هم فضسس 
الاخام ء. ا بالجنة ونعيمها الخالد الأ بدى » والفرق الشاسع بين ها 
هين الد نيا الفانية ا اليح تفس م وعاطکوا من و الد نيا لله - 
بالجهاد فی سبیله اا بتلك الجنان . 

والذ ی e‏ أن استغاثة ابن الروس تد وجدت آذ نا صافية من الخليفة 
والحكام اا وامة الشعب » E‏ المعتمد على الله 
آخاه با أعمك الموفق دالحه ء ركان هذا داهية شجاعا ء أعد 8 ضغما 
مزا بالمعد ات اليرية والبحرية ِ » واستطاع أن يلحق بالزنج هزائم متتاليسه 


وان باشل منم أعد اد | كبيرة » ويستضذ كثيرا صن البلد ان واا سرى المذيسسن 


°4 


کانوا فی ا > ولکنه توفی تیل أن e‏ | بهم تماما فی سئة خمس وستين 
ومائتین ن فخلفسه على حریم المعتضد بالله ابن الخليفة المعتمد » وكان 
هذا 8 شجاعا مق ایا » فأرهق الزثح بكئرة الخارات والحسسسرب 

وحصرهم وضیق طیہم تضیقا شدید ا : ما اضط۔ سر أکثرهم ا ن ا 
الأمان ء ویحارب معه ضد الزنج وامنجن عطي ذلك من لصر الى نصر حسسستى 
جا ت سئة سبعين ومائتين ۽ عت استدااع ا يقضى على ثورة الزنح نہائيسا 
وذ لك بقتلاادی را س الثورة 1 تائد یه المشہورین سليمان بن جاصسسسح 


والمهلبى > معت یہا الى پغد اد يث تلا وصلبا هناك . )1( 
(۲( 
وممن ویس الو ایا ار یعرف بایی تارة رة السد وسى ٤‏ وهو آة 


رة الذين شد وا خرابها عطي آیدی الزنخ a‏ )۲( 
بى الصبر تذ كار الديار الت خلت × مجالسپا من سود د وغطب ٠‏ 
ومغ ی ف وی العاجات فی گی شارة× الى کی مغشی الفنسا؟ میسب ٠.‏ 
اھ ق الان وسو 
مغازل فارقن العهود ولم تكسن × ممانا لناتوس وا لعليسسب . 
منازل قوم سرع السيف ملهسسم | الى کل اح الجبين جيسب ٠‏ 
وکل صمیم من د ۇ ابه قوسسسه × کرم لخایات الكرام E‏ 
ل عضة عن دين النيى ٠ e‏ 


¥ 


١ (‏ ) انظر الخبز فى تاريخ الطبوى : ٦۰۲/٩‏ ومابعدها ٠‏ 

( ۲ ) پيد و آنه شاعر مغمور » فلم آعثر له على ترجمه الا قول الببرد عنسه : 
كان رجلا من أهل الحلم والمعرفة يكلام المرب ء وحسن التصرف فيه 
التعازی. والمراش : ۲۸۲ .٠‏ 

( ۳ ) التصيد ة يتمامم ا فى المصدر السابق : TAA= YAT‏ 

. ) معن‎ ( ٠ معاتا ۽ مكانا  اللسان‎ )٤( 

2 الأعضة ۽ المفترى . اللسان ( صضه‎ (o) 


فأود وا وقد عاشوا كراسا أعفة × عط فتن مرت بهم وحسسروب . 
E‏ ضرا عى الام تسارة Es‏ باق او ولو :2 
کے ری واک م ی ب درت ومن يوم هتاك عيب . 
على ألف ألف من ملوك وسوقة »× شووا بين آبواب ل سم ود 2 
شاقة a‏ وشرید سم × ا شتو تی وجه i a‏ 
الى قیر راع یرٹجی التصر عنسسكده »× لاان يىۋ و اله Ga‏ 
عباد ید من ناج على جذم بغلةِ Xk‏ فن ااال خب 
ومن راسب داف على الما“ شلسوه و ون٤‏ لما آود ی به وسدذسسسوب 
فيا أرضہم آخلوت فاہکی عليهسم × وجودى ا ی e‏ 
بد أ ا قصید ته ہمالع يتحسر فيه على د ياره التی فارقہا مرغسا 
وڀا ول ا من الثجلد ينما یجول بغكره خاد ر العودة مسن 
الخزوج وو عن بعد ء طكن هذا الصبر والتجلد لایلیث آن ينهزم قحست 
هدلارق الشوق العام الذ ی بیعشه تذ كار المصاب الفادح . وآی صير يہقسى 
بعد د مار المد نة الشامخة التى كان خيرها اب جي شام م فېسی 
قبلة ذ وى الحاجات ء پا من كل صوب فينالون ماأراد وا لسما.+ة هلها . 


وكرمہم ء وكتيرا ماتكون الشهامة والعزة هى سبب المنية ء كماهو الال عند 


( () شماطيط : آأرهاط مختلغة - و٥و‏ جمع لا یغرد له واد / اللسان - 
( شمط ) . 

( ۲ ) عبناد‌ید ۽ جماعات متضرقه ۰ وهو جمع لا یفسرد له واحد / ا 
اللسان ( عيد ) ء 
الرازح + الذى لاقوي على النهوض ضمغا وتعبا ء اللسان ( رح ) ء 
الجنيب + المضاب بد ا* ذ ات الجثب ( نوع من الا مراش ) ٠‏ 

(۴۳) الشغوب ي الجوع ٠‏ اللسان ( سغب ) . 


أمل البصرة » فق أبوا أن يستكينوا للذل والقهر » فوقفرا بعزم سام 
قوات الزتيح الكاسحة على الرغم من ضعفهم ازا*ها فقضوا بعزة وشسسرف . 
وهنا نس د فقة العادأفة عند ما يستطرب الثاعر قى وصف المد بحة الرهيبسة 
التى أقترفها وحون الزئج ء فأمواج الد ما* تقذف بالہامات المشلقة جنا 
وهناك » ورس الموت لا تزال تد ور » وتنقج الخراب. والد مار والتشرد » حسستى 
هذه الزرافات من المشرد ين لا تد رئ الى آين تتجه » فقد قل النصير وعسسد م 
الإ من والمأوى فمن نجا منهم من الزنح ء ابتلءسه النهر » ومن عير النهسسو 
تظه الجوع والذظما ء 

وعد هذه الصورة المفعمة بالحركة والضجبج والتى أشاعت فى جسسسو 
القصيد ة روحا من العنف والسفت ء وأضفت طيبا - لالا طونة بشتى الإ لوان 
الصاخبه ء بعد ذلك نرى الشاعر يتطكه الا س والشعوب حن تجسسسمت 


أمامه مضيبة المدينة ومن بقى من لہا فقول :- 


آری؛ کل قوم لا يزال مستانسسسسة 3k‏ منازلہم من آیب وص وب 4 
سوانا فانا حشو كل مدينسة »× والقاڙ ها من نازع وقرسسب )١( ٠‏ 


+ 


ذ وو وجه فيا كواب وأعين »× براك وفقر ظاهر وشحسوب ٠‏ (۲) 
فذ و العز منا مستكين وذ و الغفنى »× كأن لم يكن ق إرمة وركکسوب , 


فلا المرہد المعمور بالہز والنہس »× وکل فتی للمکرمات کسوب ۰ )١(‏ 


( () الألقا* : جمعلق : وهو اللقى أو المذرئ ء اللسان (لقا ) . 

( ۲ ) کواب ۽ ذ‌ابله مسوده ۰ اللسان ( کیا ) . 

( ۳ ) المريد : من أشبر محال البصره » كان فيه يقسوم سوق الابل قديما 
شم صار محلة عتيمة سكنہا الناس » رهبه كانت مفاخرات الشدرا* ومجالس 
الخديا* ء وبيعد عن البصرة ثلاثة أميال . / معجم اليلدان : ( مربد ) . 


EES 


رلا قصر وس والمناخ الذى به × وماحطه من روضة وكشيب )١( ٠‏ 
تفخ با وا :الع ادى جو الية هاهى :طم كل: ااي 2 
رلا قاعم لله آنا* ليا ةة »× به کل أواه اليه منيب , 
ولا الشط اف فيه لنا الخير كله × وان محتغاه الد هر غير جديب . 
ود جلة آحس جاتبیہا کیہساا × کتاقب زنج کالطنین دوب ۲(۰) 
مؤللة اسنانہسم وعیونہسم × توقد فی کہرورة وقداسوب ۲(۰) 

ان اليأاس والا ستسلام هو العنصر البارزفى هذه الآ بيات » فالشا ر 
e‏ الى الواقع الماثل أمامه » ومنه ا المصير المظلم السسذى 
ينتظر توسه بعد أن فقد وا كل أمل فى العودة الى مدينتهم ٠‏ آما حالهسمم 
فى غربتہم القاتلة فيشرحها الشاعر بمرارة وألم » مرارة العزة والكرامة الستى 
تحولت الى ذلة وهوان » فيم E‏ لايۇبە لہم آینما حلوا وأقامسوا 
ولا يعرف شريغهم من وضيعهم » وكآن الشاعر هنا يشير الى الجحود وسسوه 
المعاطة التى لقا أطدك المشرد ون من أمل المناطسق الت نزحوا اليہا 
عى قفرت الوانهم. ووت وجوم من الأمى والنهانة : 

ثم يرجح السد وسى بذ اكرته الى ال مس القريب وكيف كانت محالم المد ينسة 
البارزة وماألت اليه بح الكارشة . فالمريد الذى کان یزد حم بالشہرا* والخدباء 
وكأنه مد رسة تخرج النابهين قى كل فن أصبح غالا من الا نيس ۾ صامتا صمسوت 
المتابر ٠‏ والسجد الجامع مأوى العلما* والمتبتلين أصيح آطلالا سود ا* موحشة 


)3( تصر آوس : و بن ود يعة والی خراسان لبنی اش ۽ وهو تصسر 
و ترا اة ك اهر ` 
معجم اليلد ان ۽ ماف ) تصسر ) ۰ 

(۲ ) دبوب : الذى يشن على مهل لضخامته ء اللسان (دبب ) » الظنين : 
صوت الذ باب / والشدار کاية عن الجثرة : 

() مۇللة ۽ محد دة الإ راف ء الصحاح ( ألل ) کهووره ! ۽ بوس وتحفز 
اللسان ( کهر ) ¢ الا هو العبوس أيذا ۰ د 


کے ی 


آما الشط الذ ی. كان E‏ للبصرة » فقد خلا 0 سفن ال ير ء 
وماتحله » وآبدل با كتائب زنع فاغرة الأ فواه للقتل رالسلب والتد مير ٠‏ 
مر بال ادر مذ ه الحالة المنظبه فيتصور آنه لم ييق فى الد ثيا نحيم يطاسيب 
معه العیش :س 
e N AEE a Ea‏ 
وماکانت الد نيا سوى البلد الذدى » خلا اليوم من د أع به ومجيسب ٠‏ 

(۱7 


ان ١‏ الد معلم یسعد کبیا فاتستی × سابکی وآہکی ۔ الد ھر ۔ کل کیب . 
) 


۲( 
على د من جرت بها الرينح بمسدنضسا »× ذييٰل البلى من شمأل د 
i‏ 
وماکل بصری شکا مغن سد بو ولا گل بصری بک ہمحعیسسسب ۰ 


طو آن بصریا بکی کته شج+ووهہ × بکی بدم حتی الممات صبيسب ؛. 


الى أن يقول : 


فیایصرکم من هالك مات حسرة ak‏ علیث ومن صعب الياك داسو و ۰ 
- )€( 

پظال شعاعا لبه ومبیته ٭ على سنن من رېعه وتجیسسب ۰ 

عليك سلام الله منا فاننا و نری الميشن الا فيك غير حبيب . 


ان مد بينة البصرة تمل عالم الشاعر ود نیاه 4 فیا عرف الہ ا)اںة واسيب 
العیاں ء آما وقد اتطفات شہلتہا ء وذ وت نضارتہا » فانه قد فسا 


يديه من لقا* السعادة والتمتع بلذاعذ الحياة ء بل انه يقطع على نفس 4 


( () المغتى : المتزل / الصحاح ) (غتى ) . 
( ۲ ) مأخوذ من قول امرئ؟ القيس : فتوضدح فالمقراة لم يعف رسمها ٭» 
لما نسجتہا من جنوب وشمأل. . 
/ دیوانه ۽ ۰ ۰ 
( ۲ ) التفنيد ء اللوم والتكذ يب وتضعيف الرآى . الصحاح (فند ) . 
٤(‏ ) الشعاع : التفرق ء الصحاح ( شعح ) . 


٤ a ca EE‏ سی خلف لکل ا ی وان 

والآلا م يستعين بها على استد رار الد مح على مر الآأيام ٠‏ وهو فى ذل لا يلتفت 
الى لوم اللاعمین ء بل یستہجن فعل کل من یعترنں‌علی ; شاك أهاك من آهل 
البصرة الذ ين څرجوا من جنتهم ۽ فلو بکوا ی ما وهلکوا وجد | لحعق لسم 


ز لك ل ون عیہ وائتقاں ٠‏ 


معد » فالشاعر قد عاش تجربة مريسرة ٭ شمفلٹفی شہود ٥‏ عن قرب 
للسقوط. المروع لمد ينته الحبيية » ثم تشرد ه فى التاق مع آلاف المشرد يسن 
وقد استطاع الشاعر آن يعبر بصد ق عن هذ ه التجربة » وان كانت د ر+ ت 
الا تفعال تتذ بذ ب بين الشدة والخفوت عبر أجزا* القصيد ة » فتشور عادأفته 
عثد تصور القتلى وال سرى والغرق » والحيارى المضطربين الذ ادلين وتهداً 
عند ما يكون هناك بعد زمنى يغصل بين حرارة الحادثة مين ماهو بصسد د 
الحديث عنه ء وذلك كوصفه لحالة المشردين الذين استقروا فيما بعسد - 
فی مختلف المدن الا » وقشيتمم سحائب الكابة حين أيتنسوا باستحالة 
الرجرح الى مد يندم كانيلة ٠‏ 
) وقد استعمل الشاعر ال سلوب التقريرى المباشر فى نقل صور الا د اث 
فايتعد عن الخيال فجا* خط ابه لإ سماعنا وأيصارنا اکر من خطابه إعماتا 
ووجد اننا » وقد جات القصيد ة سبلة الإ لفاضظ والتراکیب ب مع سن الا نتقسال 
والترابط المحكم بين أجزافها » على الرغم من وها ء وهذا أمر ا 
الا آفذان الشعرا* ۽ کہا آنہا غلت من المقد مات کشکوی الد هر أو بث همسوم 
النفس وماالى ذلك . 

والا مر الغريب او ات ولوان ا 


التوی؛ آل ي يرتفع صارخا ومناد یا للناس والحكام آن جي على الجاد لا زگ اك 


الأ رض وال السلمة من أيد ى الزن المجرمين ء كما قعل ابن الروسسى 
من قبل ٠‏ تخلو القصيد ة من هذا على الرغم من مبالغة قاثلها فى وصف النكبة 
کچ LEL e‏ » ولعل سيب ذلك هو اول المسسسدة 
التى عاشتہا ثورة الزن » وعنفهم المذ هل فى التخريب والقتل والہتك 
حیث استقر فى النضوس أن لا طاقة لا عد بهم . 

ومن الفتن التی حصلت فى العصر العباسی الثانی » فی ایام الخليفشة 
المعتمد » ماوقع فى المديئة المنوره فى سنة آدى وسبعين رمائتين » حيث 
د خلها محمد على ابنا الحسن بن جعقر بن موسى ٠۰٠٠٠٠٠.‏ بن الحسين 
بن على ابن أبى طالب ء وقلا جماعة من أهلها ء وطالبا هلها بال مسوال 
رأخذا شيا من ذلك ء فانتشر الرعب فى المدينة وخرت حتى ا د 
ی وا ری ات یی ا ف و ی چا 
فقال فى ذلك أبو العباس بن الفضل العلوى :- )١(‏ 
أربت دا ر حجرة المصطفى البر × رقآبكى خرايها السلمين . 
عین فابکی مقام ر والتق *» رفبكى والمنبر الميمونا . 
وعلى السجب الذی آسه التق × وى خلا* أضحى من الحابدينا . 
وطى طبية التى بارك الل × وعطیہا پخاتم المرسلينسا ٠‏ 

ان هذ ٥‏ الا بيات بالرغم من ظة عد د ها ء مساة اسلھہا فانہا تدل 
على عاطضة جياشة مفحمة بالحزن والأ سى لما أصاب مقد سات السلمين مسن 


الخراب ء 


( 9( الدلبرى : 4/۰ ۰ » ابن الآ ثير » الكامل فى التاريخ CIF/Y:‏ ° 


ابن الجوزى ¢ المنتظم A‘/o:‏ *‘ 


~~ (0 = 


ان الرضع يخططف من حيث الرتا* بالنسبة لقيمة المد ينة ال 2 فا 
المرثيمة ا فى نضوس السلمين جميعا » فلا تخ فقة د ون آخ#سرى 
ا ی ی ی ی ا 
القمر الشريف » والمنبر الميمون آى منبر النبى عليه الصاذة والسلام » فدند سا 
تد مر هذ ه المعالم الشريغة ومسا الجر والخراب 5 لکل عین أن تیکسی 
وتبکی . 


ماقیل من الشعر فى رٹا ۶ العواصم بعد انتقال الغااقة عنرا چ 


مند آن بي أو عفر الصو ب الخليفة العبان القانىن EES a‏ 
وهی مقر الءلآفة المباسية واصمتہا وقد أغذت تزد جر ازد هارا عظايسا 
وخاصة فى عد الرشيد e‏ أصبحت جئة الد نيا وآمل المتمت ثم جاء 
عهد الآ مين فخربت بغد اد عند وقوع الفتنمة بين اأ مين والمأمون التى انحساز 
فیہا الفرس الى جاتب المأمون ء والعرب الى جائب الا مين » وعندما +._اء 
المعتصم بعد المأمون آراد ا کن الکن ت الخال الق ون 
والعرب ۔ معا فوجه ممه لجلب أعد اب هائلة من الأ تراك ل ن أمة ENE‏ 
مالفعل جلب منہم ا ان انا lL‏ بخد اد ٠‏ وکسسٹرت 
e‏ فتذ مرت العامة منم ۾ فأ CS DE‏ احد ی وعشرین ومائستین 
بپنا هة ارا * اوسر من رای ء واختط فیہا قصورا له طوزرائه » مالسخ 
ى a‏ ۾ فساق اليما الساح والخشب والجذ وع من البصرة ومن آندااكي_ة 


)١ (‏ القلقضشندى > ماآثر الا ناضة فى معالم الخلافة : ۰ 


وعن بنا المد ينة وصفتها انار : د افرة المعارف الاسلامية : /١١‏ >۸ ء 
يونس السامرائی ۽ سامرا* فى أدب القرن الثالث الهجري : ٢ه‏ . 


=1 


سواحل الشام » اق الیہا الرخام من اللا قية كماحمل اليہا التل 


والغروس من بخد اد والشام وزرع الغاس أصتاف البقيل رالزرع والرياض ٠ ٠ ٠‏ ءالخ 


وا 


تسح الناس تى البنا* بسر من ری اکر اتس اعم ببخد اد » منوا الشازل 


ل زک دار جارتہا سامرا۶ التي ۹ ل ار الخلافة ٤‏ وقىبلة. الث سوا 
وال دبا » رض ذلك يقول اہن الزیات راثيا حال بغداد : (۲) 


الان قام على بغداب تاعيها »× »٭ نلییگہا لخراب ادرا 
كانت على مابما والحرب باركة × والهد م ا وا فی نواعیہا 
ترجى لها عود ة فى الدهر صالحة × فالآن أضمر منبا اليأس ر اجیہا 
مثل العجوز التى اناا × ٭ پان عنہا جمال کان پحدلیما 


لزت با حرةۀ زهرا* وأضحسسة ok‏ ¥ کالشمس مکسوةۀ د را تراتیم ا 


me 


( () هومجمد بن عبد الطلك بن أبان بن أبى .عمزة الزيسات 


کان من أسرة غنية اشتہهرت بتجارة الزيت » طد سنة ۲۲ ١‏ د بالكرخ 
ال الا وا وا تی فده کر ین وه ل 


این هارون والجاسدل one neR‏ حی تہ جونی العلم وأصبدح من اساطیین 


الكتابة والشدر فبلخ بذ لك الوزارة » فوزر للمعتصم ثم للوائق ء وقتسل 
فى عمد المتوكل سنة ۲۲ ؟ ه لامور لشيرة ٠‏ 
آنظار ۽ شذ رات الذهب ۽ ۲۸/۲ مء الوفيات ۽ ه/ ١ ٩١)‏ معمسسود 


الجرسى ¢ عمك بن عبد الحلك الزات صا حب التنور ¢ °‘YFYeNT‏ 


(۲) ديوان ابن الزيات :۽ ٩1‏ ء 


“(¥ - 


على أن هذا الا زد هار الذى عاشته سامرا* لم 2 واا ۴ 2 استفدل 
أمر الأ تراك فى هذه المدينة سي اروا على كل شى" حت حجررا طى الخليفة 
تق نبو فن اتان له ق له الا السلاة الاسمية والدعا* ءل سى 
المنابر ء فيد أت المحالا ت من قبل الخلغا* للتحول عن سامرا* وكان اشر 
هذه المحاولات ۽ ماقام به الخليفة المعتمد ء حين آمر بنقل عاصمة الخلافة 
الى بخداد فى سئة تسع وسبعين ومائتين ء مذلك فقدت سامرا* العنصسر 
الا ساس فى وجرد ها وحیاتہا . فما كاد ت الخلافة اقوحطه عنما ءوالد راوسن 
والد واثر والجیواں تضاد ر ET‏ سرع اليما الخراب ودب الدمار 
والہلا ت فى بنيانها الضغم ء فأخذ الناس ينقضون مابنوه فيا ء ا 
الى بغداد للبتا“ والا تامة هناك . فأصحت ظط الا بثية والمنشآت الضغمسسة 
أطلالا خربه تستد ر العاف روتستنزف العيون ء وتبعث فى النفس القذ كر 


والعبره ¢ ¢ “© 


ولعل a‏ ا ہنا الذى ود فیبا نشا ور رة 
عبد الله بن e‏ ۾ اذ يقول من رسالة الى صديق : )١(‏ 
”تیت الیٹ من بلد ة قد آنہاں الد ھر سکاتہا » واشقد جد رانا 

فش اهد اليس فيب e‏ كيل الجا“ فيا يقصر ۾ فکان عمرانا پداسسوی . 
ران غرابہا ینشر » وقد وکلت الى اليحر نواحیہا ۾ واستحث باتیم )ا الس 
نانیہا وف رقت اهلا الديار فمایجب فیپا سق جور الان 
مها مسحو الآ ثر ۾ والمقیم بها طى طرف سفر » نهاره ارجاف » وسروره حلام 
لیسله زاں فیرحل وا مرعی فیرتع » فحالہا تصف اع الشکوى ء وتاير الس 


م الد نيا » بعد ماكانت بالمرآى القريب جنة الا رض ء وترار الك ....” . 


)١(‏ معجم البلد‌اآن : 1۲۷/۴ ۰ء 


SYA 


وی رٹائہا بقول + (۱) 


قىد آقفرت سر سن را ومالشی؟ د وام ۰. 
فالنقں عمل ٹا کانه اجام . 


۰ مات کہا مات فيسل ٭ تسل متسه العظام . 
وفیبا ls‏ آیضا » وقد جعل الصدرله والحجز من شمر آمرئ القيسس 

ی ل2 
غد ت سر من را فی العضاء کأنها × ( شا نيك من ذ کری و { ۰ 
رصب آھلوہا شبیہا بحالہا »× ( لما نسجتہا من جنوب وشصأل ) . 
ان | ماامرؤ منہم شکا سو“ حاله »٭ E‏ ا ی ل 0 
Ul‏ تلم الصد ق فى عادافة ابن المعتز من خلال أبياته التق و فیښا 
جال مدینته ۽ فهو يۇ کد .حتمية بة الموت والغنا لكل شى * وکانه . يتصزى بذالسك »> 
ولکنه کان پعزو خراب سامرا* الى بغد اب لذلك نراه د اکم الجا * لہة داك 
واملہا ٤‏ ا من 2 سامرا ۶ ا (Tj?‏ 

ا الك مقفسسرة » ماان با من آھلها شىسشصس . 
عد ی بہا والغيل جائلة »± «يستبین لشمسم ا قسسوتن : 

والملف وا » طم يبتك قوآد م ریشه قسسسص . 

ومعاشر وجد وا مشیئتہسسم ٭× وما تحب نفشوسهم خصسوا . 
فمضى بذاك العيش اخغرة »× والہم مماسر متتس به 


والد هر يخبط أهلسه بيسد ٭ فى كل جارحة له قسرص ١‏ 


(۱) المصد ر تفسسه : ۱۷۸ ۰ 
( ۲ ) دیوان ابن المعتز :+ ۲٩۸٤‏ ۰ 


ثم يقول فى بغداك : 


آنا تری پیلد ! أت په kK‏ ی ساگن أله خشسص . 


۰ 1 0 2 ۹ 0 
وولا تسه ٹہ زناد سه چا ما کا البطون وآھلہا ما ۰۰ 
انانپا خشب محلقة *× مصنوعة ء وتراہہا جص ١ء‏ 


وجنود هم تحص رعیتہسم × ہم على کیاد هم رقسسیں ۰ 


بكل ماهو قبيزح ؟ مل بغداد على كافة طبقاتهم . 


ولعله من افير اند ا أن الحئين ا 
الكثيرين ء فيروى عن الخليغة الراضی انه کان كثير الترد د ا »> والحسزن 
لخرابہا وتال فى ذلك : )١(‏ ) 

بسر من را ہلآ الیلت ااب کشا ی معر عیشه باللم و مذ مسسمم ۰ 

ارش متی اختلست الحاظہا نظرا ٭ اهتاج د و طر روارتاح e‏ . 
والحير والقصر والقاطلول جنتہا × والجعغرى بكة الد هر و ٠‏ 
مثازل آنست د هرا فأوحش ہا × الم الزمان فمثلوم وسم سف وم ٠‏ 


عفت وغيرها وصل الرياح لا × والوصل منها بجبل الجر محتوم . 


( () أحمد سوه » وی سامرا* : ۲۰۰/۲ . 
( ۲ ) الحير : اسم تصر بسامرا* بناه المتوكل ء القاداوٰل : نهر كان فى موضسع 


۰ 


wr 


رثا * الد وة الداطونية والفاأمية : 


كان قيام الد وة ال أطونية بصر يمثل أول محاطة للانغصال عن سلأسة 
الخلافة فى بغداد . وقد قامت مذ ه الد وة على ید آحمد بن ططون الترکی 
الأ صيل. » وذل عند ما اشحد ت سلد ة الأ تراك فى بداد »ء وتوا امور 
الد رة ء فغى عمد الخليغة الواثق بالله نال القاعد التركى بايكماك لاية 
کو » که آثر البقا* فى بغداد » وأرسل الیها أحمد بن فون واليا 

۶ 

ینوب عنه فی اد ارتها . فوصل اليما سنة أرب وخسين ا ۾ وکسان 
وکان EG‏ حسن التصرف » قرن الى ذلك حسن الخلق والسيرة المحمسسسود ة 
عند الناس ء فاستغل هذه الثقة وأخذف يحسن الى اا ا سوال 
الكثيرة SE a‏ خد متهم حتی تمکن ولا ژه من ۾ فيد 
يعزل عمال العباسيين ء وجمع فى يده مقاليد البلآاد ء وصار هو الحاكسم 
الا د ارى والمالى والعسكرى ء ركانت الخاوة التالية أن أطن استقلاله بلك 
مصرعن الخلافة العباسية » ستفلا الوضع السياسى المتد هور » وثورة الزنست 
التی كانت على ا ۾ وکانت الجهود منصرضة لمقاومتہا کن ین 
الضور E‏ بلغ تعد اں ہ مائة آلف جند ی عند فذ ظهرت قوته ۾ فاضداسرت 
الخلافة الى أن تخطب وده ۾ وتتضده ميد ا لہا ضد الروم البيزنطيين الذ ين 
د بوا على الاغارة من ٣سیا‏ الصغرى على شمال الشام ال ي e‏ ف آلف ات 
باظيم العواصم والثغضور ء كما سيد الخليفة الى اين طون بولاية الشة ور 
الشامية ۾ فيعث ابن «لوون جز" من جيشه وأسططه للمرابطة فیہا »۾ طلم 


ع 


حتی سقوط ہا . 


(۲ 


يلبث والى الشام التركى أن توفى سنة أرب وستين ومائتين » فضم اين داولسون 
الشام کہا الى طکه ء وصارت مصر والشام وحد ة واحد ة آں ت واجبہا فسسس 
الد فاع عن أرنى الا سلام فى الوقت الذى عجرت فيه الخلاضة ئ فعل شسء 
يذ كر فى هذا المجال . وا أدل على طك القوه من أن الروم راسلوا أحسد 
بن .طون لعقد هدنة معه تخوضا منه ١ (١‏ ) ومع هذه القوة كان ابسن 
ولون ت الى خزينة الخلافة بيغد اد مايرضى الخليضة وأعوانه مسن 
ال موال والمتاع » وكأنه بذلك يضض طى لكه صفة الشرعية » كناكان يرصد 
الل موال للفقرا* فى مصر وض بغداد » ورضى أهل الثغور والحواصم والحرمين 


ہما کان پل اليم من اليعد ات والمؤ ن والثیاب وا موال 5 


وض سئة سبع وخمسين ومائتين بنى أحمد بن طون مد ينة القطائع لسسه 
A A CAE LS GE E A NS‏ 
يضر فيه الصوالجسه ؛ فسس القصر كله بالميد ان ل9 جل ذلك ء وقد عسل 
له آبوایا وسس کسل باب مہا باسم فمنها ۽ باب الميدان » ها ب الخاصه 
ماب الساج وهو أجطما ومصنوع من الساج » هاب السباع Ns‏ 
وكان على باب السباع هذا مجلس يشرف منه ابن دا طون ليلة اليد على القطاتع 
وطى البحر » وى باب المدينة وغيره وكان متنزها حسنا (۲) ٠‏ وش سنة 
تسن وخمسین وماشتین بنی ابن ولون سجدا عتایما بالغ فی تحسینه » وجلسب 
اليه الصناع والبنا"ين الحهره وأنفق طيه مايقارب مشرين وماة ألف ديشار » من 


کنز یروی أنه وجد ه یحوی ألف آلف دينار ۰ (۲) ثم مات أحمد بن طون بعد 


)۱( البلویء ۾ سيره اجيف بن دا لون ¢ ° 
(۲) سيرة أحمد بن طون : ٦ه‏ . 


(۲) النجم الزاهره : ۷/٣‏ . 


آن حکم اثنتی عشرة سنه ۰ وخلفه ابنه خماررپه » وکان قا کوالده » فاد ستم 
بمرافتق الد وة 4 واستطاع أن يهن جين الغباسيين الى أرسلت لجار هة 
عند وي » ممااض لر الخليفة ال باسى المعتمد على الله أن 2 ES‏ 
ابنته ” ”تقربيا له » قى على ذلك الى أن ذبح على 1 شك مه 
سنة اثنتين وثمانين ومائتين » فخلة من بعد ه آمراء د 0 
الا مير شيبان بن .عمد بن طون الذى ثار على ابن آعب هارون وذ سه 
سنة ائنتين وتسعين ومائتين » لفت الد طة الدأولونية فى هذا العام مسن 
الضمف والفوضى حدا بعيدا فاستغل هذا الضع الخليفة العياسى المكنفى 
الله ٠‏ وکت مجه بن سليان الكاتاطى رامن جين لممارهة الطلطوتت بين 
الذين لم يصمد وا طاولا فی وجہھ فد خل مصر وتتیل منہا خلقا کٹیرا »وھد مہا 
حتی آصبحت خرابا يابا » وضعل بہا من النهب والسلب والہتك مالا يله 
ألله 2 فقا خر فى هده الال ياعا رة حه امن مد بن لمان 
آل طون جميعا ساقهم مصه الى بغداد باأغلال » فخلت منهم الديسار 
وعفت منهم الآثار » وحل يهم الذل بعد العز » وزالت الد طة ال ولونيسسه 
وكاتنت من غر الول 4 وقرب ألميد ان والقصور الى كانكا به والتى :مد خهبا 
الشمرا* . 

ینو ان هذا الد مار الذى أصاب مصر اال ان خاصة قد آوں ی بكر 
من الشعر الذى تيل فى بتى ولون » لن ماوقفنا عليه ا سرا جد ا 


م < 5 a‏ 
بالنسبة لما يذ كر عن كثرة شعراتهم . 


ecac aa ama 


asia a nrer SET i ıR ap 


)١ (‏ المصدر نفسه دں ۲ه » وانذار ابراهیم العد وی ء التاريخ الاسلامسے 
آماقه السياسيه وأبعاده الحضاريه : ۳1۲ ۲14 . 


“(¥ 


یروی صاحب النجوم الزاهره ” قال القاضى آبو عرو عثمان التايلسى فضسى 
كتاب ” حسن السيره فى اتغان الحصن بالجزيرة ” رأيت كتابا قد رأقشت عشرة 
کراسه مضمونه فہرست شمرا* المید ان الذى كان ل حمد بن طون ء قال : 


فان | کان اسم الشعرا* فى ائنتی عشره کراسه E‏ ء )¥( 
()- 
ومن الذین رثوا د وة بنى وون بعد زوالہا أبو يعقوب الكاتب أن يقول : 


ان كت تسأل عن جلالة طكهسم » فارتيج وع بمراتح الميسدان . 
وانظر الى طك القصور وما«دسوت »× وأمرح بزهر ذلك البس-شان . 
وان اعتموت ففیه شا عجر × تنبیك کیک تصرف 0 ۰ 
يال a‏ اجتثشت أصول ہم × واشبت راس آميرهم ميان . 
وو يشير فى البيت ال غ خير الى السبب المباشر الذ ى أضعف الد وة ءوزاد 
فيا الفرضى والاضطراب » وهو قيام شييان بن أحمد بن ططون بقتل 
ابن أغيه هارون بن شار بن عمد پن طون » لیستیلی على السلطسة 
مکانه » فکانت ولا يته اثنی ر ثم سقطت الد وة بعد ذلك لقسساده 


وسو" تد بره ۰ 


۰ . ٠٤۲١/٣ : النجوم الزاهره‎ )١( 
مورخ وجخرافی‎ ٠ هوآحمد بن اسجاق بن جعفر المعروف باليعقهى‎ ) ۲ ( 
كتير الا سفار ۽ کان جد : ا » واش هو وأقام‎ 
مينية ثم الى المغرب وعاد الى بخداب ۽ وتونی‎ EON فی پہغد اں‎ 
- » ه من مؤلغفاته ۽ تاريخ اليعقوى ء وساب البلد ان‎ ۲ ٩ ۲ بعد سنة‎ 

وأخبار الا مم السالفة وضيرها . أنظر : معجم الأ ديا" : ٠٠١٠/١‏ ءمعجم 
المذبوعات : ۱٩٤۸‏ .۰ 


¬ )¬ 
وقال اسخاعیل من آبی ٫حاشم‏ فی رناقهم : (۱) 


بعد الا تامة آيسا ازاج . 


قق وقفة بفنا* باب السساع × 
ورہوع قوم ازعجوا عن د ارجم »× 
کانوا مصابیحا لدی الم الد جى × يسرى بها السارون ضسى الادلاع . 
انوا لیوشا لا یرام حماهسسم *٭× فی کل طحمة وکل ee.‏ : 
فائظر الى آثارهم تلقى ليسم » 


وطیہم ماعشت لا أں حع البكا × 


علا بكل ثنيسة ف+اجخ . 
مح کی ی نالر ودأرف سا:یسی 
پا لي دا ولون قك د شرا kK‏ 


٭ وكان يعد ل عندى السمح والبصرا 


وقال ضا : 
سقاك صوب الواد ى القطر والمدارا 
يامغزلا صرت أجضسوه وأهجسره 
بالله عند ك علم من اتتا ٭× آم دل سمعت لهم من بعد تا غبرا ؟ 
وعند ما هد م تصر الميد ان ء میمعت أنقاضه ۾ قال فی ذلك محمد بسن 
سوه :- (۲) 
من لم ير المد م للميد ان لم يره 


لو آن عین الذ ى آن شاه ثبصرة 


د والحاد ثات تعاد یه لا کسسسچوه ۰ 


ومنہا ۽ 


رأین من کان یحمیه ویحرسسه 
صا الزمان بمن فيه فضرقهسم 


ال الى هر صله «عسن .حل ته 


من کل ليث يهاب الليث منذاره . 


HK‏ مل الاب ما العصران اسداره 


د کیت مناظره واجتٹث جو سقه ٭» کاتما الخسف فاجاه فد مره ۰. 
ره و جر سر 
وهب اعصار تار فی جواتیسسسه عاك معرونسه لين وة ۰ 


)١ (‏ النجوم الزاجرة KE O‏ 
( ۲ ) المقريزى ء الخدا. القريزيه : -(١۹/۲‏ ١إ‏ . 


~~ j} o 


أين ابن ططون بانية اة ع أماتة الملك الأعلى فأقرره . 
ماآوضح الا مرلو ضحت لنا نكر » ماو لعن خصه رشد فذكرة .. 
وتال ایشا 
قف وقفة واتظر الى ات والتصر ذ ى الشرفات رالا یوان » )1( 
والجوسق العالى المنيف بناؤه ماباله قفر صن السكان ؟ : 
ا ين الذين لهو به وعنوا به ج رسا مع القينسات والنسوان ؟ . 
يجیى الخراج اليهم فى د راحم × لا یرهیون غوائل ادان 
فانظر الى اة وا من بعد هم ل او اوا 
کانوا طوك ال ر فى آیامہسہ کا کل دة وک مان ٠٠‏ 
فتمزقوا وتضرقوا فهناك دسم »× تحت الثرى اک ف کا 
,ل اة آساری پعد مم % فی o‏ ود ار دسوان ۰ 
متذللين بأسرهم قد سرد وا ع ونضوا عن الإ هلين وال ودلأن . 
والله وارث كل حى بعد هم »× طه البقا* وکل سى فان . 
والملا حظ على هذه المقتأعوات الرثائية آنا بالاضافة الى اتحاد ۸ا 
فی الدف تید را فى النهج والأ سلوب ء فی تقد ث عن تقل الد جر 
رعصضه بال مم والد ول مح التأكيد على النهاية الحتمية لكل حى ٠‏ مقروئة بالحكمة 
والعظة لمن أراد الاقعاظ. ألم يقل الیعتن : 
وان ن اعتبوت فيه ضا عبوة × E‏ العصران : 
وقال ابن داسوپه : 
و یی ن ده د کج 
اتا نحس صد ت العاافة ويخاصة فى تصيدة اين ا ہی جاشم الذى: سيظل 


پیکیہم ابد ۱ ما عاش » وفا* لحقهم و" لنت ف ۾ فائتا لاجد فی «ذا 


aan aa as gmt, ac ae 


١ (‏ ) المصدر تفسه والصفحة نفسها . 


الشعر صورا خيالية جميلة آوعاها ا الم سف الحزين على اند شار 
الد ظط وانہیار تصر خلافتہا العظطيم ۾ كما أن هذه المقطوعات ابتعف ت عسن 
ف كر تفاصيل الحادث المروع ء كالتل والنهب والاسعراق . ٠‏ طك الا مور 
التى تضض على قصيد ة الرثا* صورا جميلة أثنا* تفجح الشاعر واجتراره لاا 
لعل المطالع لهذا الشعر الذى نحن بصدده - يجد ا eR‏ 
فى الشہر القد يم فالوقف على الالال الت ان المحلمه اول ماید عوك 
الشاعر أن تقف طیہا أو تعوج بها : ”فارتع وج بمراتع الميد ان ” »” قف 
ا وو و ا و و 
واتظر الى الميد ان TT‏ 

ثم صداتلة القصر الخرب ۽ الله عند ك علم من 

آم هل سمحت لهم من بعد تا ا 1 

وقول الآاخر : 

والجوسق العالى انيف بناؤه ماباله تقر من السكان ° 
معد ذلك الدعا* له بالستيا على عاد ة شعرا* ا لال والدمن :- 

يامرلا لبتی طولون قد دشرا » سقاكت صوب الغواد ى القدأر والمدارا . 

ثم یاغذ فی مدح بنی طون ویصفهم بأنہم لیوٹ لا یرام حماهم » وأنہسم 
ملوك اا ا وشاد وا المد ن والتصور الفخمة » وعمروها بالعز والمجد 
وغير ذلك من الا وصاف ال ميد ة الى أن صاح الزمان بهم ء وطرتشمم حواد شه 
فپلکوا وکان ال رشن قىد سفت بهم ۲ وغد | ماشید وه مأوی للہوم والة .ران لشد ة 
ماأصابه من البلى » ومن بقى مشهم یا فو غارق فی ذله وأسره بعید صن 
الأ هل والوان ء طكن ال بيات التى تشير الى E‏ 


من الد 2 وال معنف کقول اپن دلسویه ¢ ~~ 


SFY 


آین ابن دلطرن بانیه اكه »× آماته الت الآ على فأقبره . 
و ٣‏ 1 ٍ ! 

فتمزقوا » وتضرقوا فہنات هم × تحت الثرى بيلون فى الآ كفان . 

طعل السبب الذ ى جعله ينحو هذا النحو هو الخ من المباسيين 
الذين تطوا القضاء* على د وة بنى طون . لذلك لانجد تعنيفا أولو ا 
بسيطًا فى هذ ه المقدلوعات الشعريه للذ ين قاموا بالا فعال الشنيعسة ليس ضد 
بنی طیلون بعینهم وانما ضد غیرهم من الناس الذ ین کانوا تحت حكمہم فى 
مصر ۰ 

وهنا تصید ة آخری بلغت مایزید عن ان بیتا ا ف سعیك 
القاص يرش فيا الد ولة الطولونيسة : ( () 

ا الشاعر قصيد ته بوصف حالته الكتيبة وظة صبره لما أصاب بنى دلولسون 
ا (۲( 
a E‏ لعسر ٭ ق آسلمته ید الصسيبر . 
هات ا للذ ى خامر الحشا × یئن كما آن الأ سير من لاسن : 
وهل یست ایح الصبر من کان ذا أسى »× بييت طى جر ويضحى ى جسر . 
تتابح أحد اث يضيعن صسسيره »× رغدر من الأيام والدهرذوغسدر . 
صاب على رغم الل نوف وجدعپا × ذ وى الدين رالد نيا بقاصمة الأہر 
طوى زينة الدنيا وصباع أهلها × بفقد بنى ططون واأنجم الزهر . 
وفقد بنى ولون فى كل موطسن »× أمرعلى الاسلام فقدا من القار . 


قباد وا وأضحوا بعك عز ومتعسسة 3 عاد یث لا تغفی على کل ۶ جره .۰ 

a 

. ۱١۸-٠١۷/۲ : القصيدة بكاطہا نى الخطاط المقريزيه‎ )١( 

(¥( السحر : الرکه 4 والمقصود جا ما پ: عاذ ہا من الصدر / اا 
( س عر ) e‏ 

( ۳ ) وقیدا : أ موقد ا یشتعل نارا ٠‏ / اللسان ( وقد ) . 


~A - 


ان الشاعر يسكب الد مع ء وين ألين الا سير الدانى » وذلك لما راه 
به الدهر من الأ رزا* العظام التى لايق لا ضا وذلك ن اس 


الخاد رة قد آون ت سان ة الد ثيا اة الدین بتى ولون » ود و أ ن الشاعر 


عد ا *الاسلام البيزنطيين ١‏ الذين أرهقوا الخلافة العباسية بغارات هسم 
المتكرره ٠‏ ثم يأخف الشاعر فى تعدا محاسن الأ مرا ا وماعل سوا 
وأشاد وا الى خر القصيدة فعن أ مد 8 ولون م سس الد وله يڌول : 

کان لیال الد در کائت لدسنھها × واشراقہا فى عصره ليلة القسدر ء 
8 على فضل ابن «لولون هصسسة »× محلقة بين السماكين والغضر (٠‏ 
فان کت تبخغی شاھدا نذا عد ال ہی و ف ج 2 
فبالجيل الغرپى خطة e‏ ۽ له ا عن المتطق الهذر ء٠‏ 


يناه بأجر وساج وصرعر »× والمرمر السنون والجں والصخضر ٠.‏ 


تخال سنا تند يله وضیسا* ٭ سيلا انا مالاح و فى الليل للسغر ٠‏ 


ثم يصف عيتى الما" العذبة واللحة اللتين كانتا EO‏ 
. اه سى للشرب وال خرى للدلہاره يقسول : 

وعين ممين الشرب عين زكية »× وين أجاج للرواة طلدلهسر . 

بنا“ لو أن الجن جات بش X%‏ لتيل لقد جات بشتفظع نكر ۰ 


+ الغفر :+ ثلاثة أنجم صغار ينزلها القمر وعى الميزان ء / الصاح‎ )١( 
ي‎ 

( ۲ ) خدامة يشكر : اسم الجبل الذى بتى فيه الجامع ء وهو جبل يشك ر 
بن جد یله من لخم » آنطر میخائیل شارمیم » الکافی فی تاریخ صر 


القديم والعديث : ۲١١1/١‏ ء 


=~ 


a‏ هذا اللو ۽ تقف عند أعمال ابن ورن ممجلةلها 
فتصف المارستان واتساعه والحصن والقنداره والجسور » ثم تنتقل الى توسيسع 
أحمد بن طون على الناس فى الرزق والعطا* ٠.٠‏ ثم تذكر من E‏ 
من خلفاقه وألا ده خمارویه اہی الجيثن » ثم ابنه هارون رغیرها وکیف اتسست 
الحواد ث عليهم ٠‏ ثم پخستم القصيدة بقوله :- 
و ا مضوا فتتاہعسوا ٭ کیا ارف سلاف من حبان ومن شڌر . 
فمن بيك شیا ضاع من بعد آهله ,لفقد هم فلييكڭ حزتا ی صر ۰ 
ليبكت بنی e‏ ان بان عصرهم » فبورك من د در مورك من عصسر ۰ 
ان الشاعر سلك سبيل تعد اد ماثرهم وحسناتهم التى خلضوها للاأة 
طعاصتهم مصر بالذ ات فقد كانت جنة الد نيا أيامهم » 5 
التأثير فى نضوس السامعين أو القارئين طكنه لم يتطرق للمصاب الجلل متعمقا 
ومحللا » فکانت قصيد ته آترب الى قصاعد المد منما الى الرثا* » طم تبلسخ 
من التأثير مابلغته المقطوعات التى قحد ثناعشها تيلها . 


= 


را الد طة الغاطامية :- 


بلغت الد طة العباسية فى ١واخر‏ القرن الثالث الهجرى ا الرايسسسع 
الفاية فى الفوضى والاضاراب ء والا ستغفشاف بالخلغا* من تيل العناصر 
المتسلطة مخاصة الأ تراك الذين أصبحروا هم الحكام وقد شجعت دده 
الحالة كثيرا من الوا ة الطامعين فى الحكم على الا تفصال عن عاصمة الخلافة 
EES‏ کا قعل این ارون فی بضرطی مااوضحتاه سابقا ب وش جعت 
هذه الحالة -أیضا أصحاب الد عوات السريه المناوقه ا على الاوز 
والكشف عن أهد افم واصرارهم على تحقيقها بالقوة ٠‏ وهذا ماكان مسن 
a‏ الى المذ هب الشيعى الباط ء الذين بد أوا مده 
الد عوه فى وقت ميكر » طكئهم وجد وا عنتا شد يد | من الخلاقة اا 
حیٹ کان الموت العاجل نک 8 يظغر امن نالوا امات 
اليه الخلافة من الضعف وعثوا د عاتم الى المغرب » وافريقيسه ( تونسسس) 
ونجحوا فى استمالةالوييو. سكان تلك المناطق » هذلك تمهد الطريق لا قاسة 
د ولة شيعية فى المفرب » مالفعل د خل د اص الشيعه السس عبيد الله 
المهدى المغرب فى سئة ست وتسعين ومائتين ء واتخذ من مدينة رقساده 
جنوى القيروان عاصمة له » وتلق بأمير الم منين » وبال اسم الخليقسسسة 


العباسى من الخظطبه » وزاد فى الات ان عبارة ” حن على خير العطل ” ٠‏ (۲) 


)١ (‏ اختلف المؤ رغون قديما وحد يشا فى نسب الغاميين فمن قافل أنهم مسن 
آل البیت من فد الحسين بن على بن آبى طالب وقاعل أنهم من ولد عبد الله 
بن ميمون القد اح الا هوازى وأصله من المجوس » طم يصلوا الى رآى فاصل 
قى ذلك . 
انظر : الخطط المقريزيه : ۱۵۰/۲ - ۱۵۱ ٭ حسن ابراهیم حسن ؛ 
تارب الد طة الغامية : ٥۷‏ ۹ه ٠.‏ 

(۲ ) البکرۍ »ء المغربفى ذ كر بلاد أفريقيا والمغرب + ۷؟ > 


=~ (¥ - 


وعبيد الله هذا جو رأس الد ولة الغادامية واليه تنسب فيقال د رلة العبيد يسين 
وأخذ المد ى يحاول مد سلطانه على جمح المغرب ء فازال د وة بغى الإ غلب 
من تون ۽ وآزال أو سادم فى ازالة د وة الآ د ارسه ء هذ لأب n‏ ف 
الطلرية. للمعز لدين الله الذ ى جا بعده بنصف ترن آی تحوسنة تسان 
وخمسین » ووضح المغرب له تحت لواته » وغد e‏ لن 
ی » ثم بدا المعز حاولا ته للسيطرة طى ان 
ا ا خش ید يون من قبل الد وة الحياسية وقنف کانت مصر فی آواخىسىر 
حکم کافور الا خشید ی تعانی من القعط الشديد الذى سبيه انخفا التيسل 


)۲( 
وأصاب الناس بلا * وجید شدید عتى تیل انم عجزوا وا عن تين موتا٥‏ سم 


وزاد الدلين له غارات الترامداة المترالية 4 ريت كافور سئة سبح وخمسسسين 
وثلاشماعه وجو آبى الفوارس أحمد فيد الأ خشيد خلضاله ء وكان ددا 


غلا ما لم يتجاوز اا من عمره فعبز عن صد غارات المغيوين ء يعسن 


اتقات الہلان مماهی فيه من الاا ضارا اب والشد ه ة 


فاستغل المغز الفادأى هذا الوشح »وأرسل قاد ه اللہم جور 

الى على رأس جه عرمرم بلح تعد اد ه ماعة أل جندى الى مصر » فد غل 
اا سكند ريه د ون مقاومة تذ كر ثم ي غل الفسطااط وأمن الشعب » ومنحهم اة 
التامه فى #عافرهم وجميح أمورحم ٠‏ حتى اذا استتبت الا مور لجودر دعا 
خليفتسه المعز » فد خل هذا مصر سنة احدى وستين ولائماكه واتخذ ها عاصسة 


له ء واختط مد ينة القادرة رفصل مصر نهاثيا سن الخلافة العباسية » لسم 


١ (‏ ) السااوی » الاستقصا* فی اخڀار المغرب الل کی : (/۸1- A۷‏ 
( ۲ ) الغداد المقريزية : ٠١/١‏ . 


آتعها بعف ذلك بالدام والحجاز وغيردما حتى خد ت الد لة الغاداسيه تحتسد 
واا ی کن ان ارا ر هرا و ا ا ا 
كن هذه القوة وهذا الاتساعلم یخنیا عدا عند ما بد أت تهايتها طن 
فى اضق ء فقد افتشى عرد الخلفا* ا تيا * وجا دور الضف ۔ کمادى 
السنة المدارده فى قيام الد ول سقو ہا - والتناز وسيدارة الرزرا* سسس 
الغلفا* وأصبح ج الوزير يأغذ لقب طك ء وكرت الا زاب المشد اده المتتاحرة 
وال هم من ذلك هو غارات الصليبين طى أجزا* من الد وة الفا مية واعتلالها 
فض سئة تسح وأريعين وخسمائه استطوا على عسقلان أخر معاظ الغاطمية 
د کو و ا کر ا و وی این کن 
فى الشام ٠‏ كن السب“ البياشر فى سقو هذه الد وه الكبيره هو اغتيال 
الخليفة الطاضر ء وتطى اينه الفائز وكان طفلا ء فاستدمد أدل القصر 
بالا مير طلائع ب e‏ والى ال شمونين الذي لى الند ا٠‏ وي ا مور پد کسه 
ویلی بد وره ولا يقال له #اور طى الصعيد » طم الو طلائم‌آن شل 
بد سيسه من الخليغة العاضد آخر الخلغا* الفا ميين ء وتطى مكانه ابنسسه 
العاد ل ء كن شاور خلحه وله » فاستا* الناس من ذلك الغعل مخاصة 
آن شاور لم تاج د فى الصلبهيين اين زعفوا الى مصر سنة أرح تن 
a eS‏ من استصرا نور الدين ء فبعث نور الد ين معه بجيمشر 
یری أسد الد ين شیرکوه 2 الصلييين وحزمهم ء ود خل القادسرة 
د شول الفادعين ء فخلح يه الخليفة العاضد » کن شاور بداقته مسن 
بقا * شیوکوه ف 7 ا ا يللب الحرن ¢ کن شرنو تېن علپه 
وقظه » وأصبنح هو وزير الخليغة الحاضد الذى لم يعد يىلك شیا ۾ لگسسن 


شیم رگوه سرعان ماتوفی ء فخلقه فی الوزاره آپر أغیه صلاح الدين بن ا 


الذ ع؛ عط على ا مرگزه بالحکه » وکسب رضی الشعب ہما کان ت 
به من ا3 خلاق رالصفات الحميد 3 وتاک O‏ الدلييين فی 
الکرت والشھت , کا آنه د جرھم عند ما غزوا د مھا نای ہزموامخذ ولسسسسسین 
فلحتيم الى عقر د ارهم ء الإ مر الذى جعل المصريين ا والسسنه 

لفون جه ۾ و فيه الحاس الإ مين لهم » عنهئذ استقرت سلأسة 

صلاح الدين على أساس متهن » فقام بعزل الشيحة من المهاصب الد يفيه 
والفقہيسه » وتطيتما للسنين ( الشافعية ) سنة سين وستين وخسمسائشه ؛ 

کا دا ل من الد طة والجيا العناصر غیو الموشوق ہا ء رأبدال زساد ات 

الإ ذ ان ال وضعا الفا ميون » وجميع شعائردم کاک عیاں وغيردا ۽ شسسسم 

أسقدا. اسم الخليفة العاضد من الخطبة ریا پا تو الدين 8 وک کسی 

للخليفة العباسنى الستض ء وكان العان و آنذ ات ۽ ومات وسو 

لم بعلم بها التخبير ٠ء )١(‏ 


مذ لك زالت الد وة الغا ميه عك ان حکمت أكثر من ترئین من الزمان . 
(Y)- (Y) )‏ 
وأشهر من رث الد طة الفاطمية 2.اعردا عمارة اليمتى الذى يقول :_ 


( () ابن الآ ثير » الكامل فى التاريخ : ١ ۱۹۷/۱١‏ المقريزو » اتعساظ 
الحنضا ۽ ٣Y٥ ۳۲٤‏ . 

)۲( هوا محمد عماره ن ن العسن الحدّس الق حجى ۰ نشا فی مك ية 
مردلان من تمپامه » ثم رحل الى زبید سنة ٥۳۲۱‏ فتفقه فیا طن المد هب 
الشافعى ء وأخذ يقول الشعر من ذلك الحين ء قدم مصرسنة ٩‏ > ه۵ ک 
أيام الخليضة الغافز ‏ ووزيره ابن رزيك فأجزا صلته » هالخا فو اكرامه 
فأطنب فی مل م وة ۾ وفال بدن الى الفاتمين بعد زوال. د ولتم 
وانتهى به الا مر أن اقتمر مخ عد د من المصريين للفدك بضلاح الديسسن ,۽ 
کہم سفوا ء فأعد موا سنة ٩‏ ٦ه‏ د. من تصانيضه : أخيار اليمن ءالنكت 
العمصرية فى اخبار وزرا" الد له الحصريه ٠‏ أنثر ع العماد ال صفپاتسى : 
خريد ه القصر ( قسم شعرا* الدام ) ٠١۲-٠١١ /١‏ ء المقدسسيس ء 
الروشتین فو, آخبار الد تین : ۲۲۲/۱ » اعبار اليمن ص ۲۲ . 

(۲) القصيدة فى ديوانه : ۱۲۸ ء ابن واصل ء مفرج الكروب : ۲۱۲/١‏ - 
1 .۰ 


-“ (- 


E E OS O BERE 
E سیت فى نه الد در العشور فان × تد رت صن‎ 
۰ دی مت قاعد ة المرف من ععسل »٭ سقیت ۽ ماد اا ی نی طی مسل‎ 
لیفی طف بنى الآمال قاطة »٭ طى ا ف اكرام الى ول-:‎ 

يبد أ الشاعر قصيد ته مذ | المدالى الوتور ١‏ ترما بأفعال الد در السنيء؛ 
رم تاعد ة المعروف ء وسية الآنال وأعتام الد ول بقاصمة لبر » فزل زل 
آرکادہا رأف هب خلفا "دا . وکن الشاعر مع ليفته وتفه حه لا ید و شائر النقسس 
واحتیف العحبارة ء وذلك للحتيقة التی اسققرت فی تفسه وهی آنه لا اح 

بج الپرب با هو مقد ر طيه » بل E‏ ال يام مابلا أو اناد : 

ثم يمين الشاعر حبه للد وله القا:اسيه لماناله طی آیدی خلفاٹہا مسن 
الحفاوة والتثريم حين قم مصر :- 

تد مت مر فأولتنی خلآئفہ سا × من المكارم ماأريى عى أللسى . 


ونلت من عتا“ الجيان تكرصسة × وخد مة حرست من عرض الخلل ؛؛ء 


ثم ينتقمل الى البكا* على د ولة الفادأمين وەمسالىما الحضارية کال 
الى ازج آملہا عٹہا معضہا مدم » عضا الا غر سکه آتاس من e‏ 
ا الث اعر :- 
بالله زر ساحة القصرين رابك معى × ف لاطى صغون والجط . 
وقل ل هلما والله ماالتأمسسست × 8 جروحی للا قرحی بمتدط ۰ 
مررت بالقصر والا ركان ا × من الود وكانت تقبلة التيللى . 
فطت ضا بوجہی خف منتقد × من الإاعادی ووجہه الردلم ييل ٠‏ 


أسليت من آلف د معى فد ا خلت × رحايكم وات ميجوة الليئل . 


والتصنران اللف ان ممكيم ما الشاعر فى مده ال بيات هما : الثصر الكير » 


0 )۱~ 
(1). 
وقصر اللو لو ه -عيث مقر الخلغا* الغاداميين » رکا e‏ پخزائن الا سوال 
زالعبید والدواری, ¢ وي الدين Ee‏ ا موال ¢ اح واعتسسسق 


واستخد م ماث.ا* من اولك الحبيد والجواري . 


ثم أعدأى القصر الكبير للام والتواد قسكوه ء وأسكن آباه دجم الدين 
ا “فی قصر اررۇۋ . ویزور الثاعر هذه القصور الت طالما رتع فى بلاطا 
رد بح الد ائ فی آرباہہا » فلا یری ظط الوفود التی کائت تغہ؛ ہما 
عراس قصر الطك ورحابه » فة تله للذ کرات الماضية » کته ھان بوم سه 
عنھا ضوف الرتبا* وال عد ٠١‏ » وأسل. د معة على تذ كر الرحاب اتد ¢ 
والكارن التی لاتزال آثارجا تنہی' عنہا :۔ 
آیکی طی ماثرات من مکارمکسم × حال الزمان طا فى لم ستل ٠:‏ 
ںا ر الضيافة كانت نس وافد كم 4% رالی ا ت رمم ناسلل ١‏ 
و ا و ا ر ل 2 
وكسوة الناس فى الفصلين قد ف رستا و جف پک ا وېلىسسسى > 
وموم کان قی f:‏ ازخاي لكسم × فيهن من هل جود لیس بالوش . 
وال رة رن تع رن فی وشى شض شبة »× ثل الحرائس ف حلى وش حلل .. 
وماخصصم بہر أدل طتکسسم *« حت عممتم به الل قصى من اليللى ء 
وما حطتم قوی ا E‏ سحة ال × أاباق الا طن الأ كتاف والحجلل . 
کانت رواتیکم للوافد ين طلض- × ضيف المقيم طلطارى من الرسلل ء 


۰ ۲١١ - ۲١۲ /۲ الخطل المتربزيه‎ ) ١ ( 


~1 


یذ کر صمارة الیش فی حذہ ل بيات بحرن وألم - ماکان للغاداميين سن 
الماثر المايمة التی تال خیرها الريب والبحيك ء كيا ر الضيافة التى بنادسا 
الوزرا* الفاأسيون وجهزرها يكل مايلزم الساكن » لتكون مأرف للرفود السستى 
تقد م الى تصر الحكم خارج الد طة أو د اخلها ء كا كان من عاف ة الغلناء 
والوزرا* ومراسمهم اناعام الناس فى 2 رمغان ۾ فکائوا اا EE‏ 
على ماد ة وأعد ة ی سما دل شر رمضان تحمل من أصناف العام والشراب 
مایمجز مه الوصف ويبقى هذا الحال «يلة اله E‏ »۾ حتی انا گان 
يوم اليد زید فى الا دأحمة ووزت المد ايا والد ناير ولا كيه ٠‏ ولهم موسسم 
کان پسی بیوم الخليح ۾ وویم ازدیاد منسوب میاه ه النيل فیغرچون بذلسك 
أشد الغرح » وهخرج الخليغة والحاشية کی التوارب المائيه الصخسيره 
م ینزلون فی مکان معین عل شاداس؟ النبر وقد ضی ت لبم المضارب الفخمسه 
واحتشد الئاس اد تاران 1 مذايا E‏ القراء متراون الترآن حت ی پختموا 
ثم تقام صادة الشكر لله على هذه النححه يصليما الغليفة بالناس ۽ مييتنسون 
تۈك الليلة فى ذلك المكان کا حتی اذا جا* الصباح نثرت طى الشساس 
ا موال رالثیاب بغزارة ۾ ثم يتصرف الخليفة والوزرا* وس موب فخم تزهفسو 
به 9 وض ۰ ( ۲ ) 

هعد هذه الإ فعال الخيره التى کانوا ي ڀقونون پا ۾ a E E‏ 
باغذ الش۔اعر فى چ والثنا *طیہم مرک | علی مذ حھہم الدیض شنہا 
طیہم وساف ا؟ ياء الصالحين صن أعمة الہدى وأن الا عتصام ديهم دو صل 
الد ين ونجاح السعى فى الد تيا رالا غره پقول ۽ 


e (9)‏ )¥( آندر تفصیل هذه المواسم فى المصد ر السابق ۽ ص ١٤ل‏ »ء 
e‘ YoY e YY‏ 


Y~ 


والله لافاز یوم الحشر مغضكسم × طا تجا من عذ اب النار غير ى ٠.‏ 

) ولا ست الما" من حر وسن a‏ » من كف خير المرايا خاتم الرسل ٠.‏ 

وله رای جئة الله التي خلقسست »× فن ان عد الامام العاضف بن على . 
امش وعد اتی والڈ خیرة لی × انا اوتہنت یمات متا من عسل ۰ 
تالله لم رفم فى المدح حقهسم × أن حقيم كالوابل الهداسل . 
پات القجاة هم نيا 6 چ وچ وال الاين الف + 
تور الد جى ا الد ى ومح × ل الانيت ان ونت ال نوا* فى المعل . 
أقسة خلقوا نورا فشسسورهسم × من تور خالا نور الله لم يغسل : 


والله لا زلتاعن بى لهم ادا × ماأخر الله لى فى دة ال جىىل . 


اننا لئلمس صد ت العاأضة ء والوا * والا خلاص لا ولا القوم فى ا 
الثاعر م کا کی ادا الا تداع والثوره التى لم تدا : ع الشاعر ضيتلا 
و ال بيات الثلاتة الإ طى يعرض برضن بصلاح الدين وأصحابه الذيسسن 
أزاحوا الغلية العاضد » وتضوا على الخلافة الفاطمية ٠‏ ثم ذه المبالغات 
التى ا » والتی و الى حد التقد یں مع طمه ہما کان مىسسسسىنن 
اا ت حقيقة تسبمم العلوف » فهم عند ه نور من نور الله ابي 
الذ ی بو اا » وینیر سبل الہدی وحو یو کد فى ختام ی 


حبه ال بد ى لهم ااا ا الل جل ۰ 


وسن البمد ير باذ كر فى هذا المقام آن اة ة اليمتى الذي قك E‏ 


صن شدره آنه على مل ب الميعة الغا ا ۴ ل نافيا ۰ یروف 0 ث 


الطرك م طلاقع بن رزيك الغاطس بعث الى عماره الإ e‏ التاليه يد عسسوه 


جلا نھد ا 


)۱( آغاز اليمن :۽ ۳١‏ ١ء‏ 


=) A - 


فیبا الى مذ حبه الشيحى » محا ثاآفة آکیاس من لذت ا فلافة الاف _ 
قل الفقيه عمارة ا ٭ أضحى يلف خطبة وخدااسا . 
اقل تصيحة من دعاك الى الہدى ظ حطة واب ل الباہسا ؛ 
تلق ال كمة د افعين ولاتجسد x‏ الا لد ینا ا 
وتعجل الالاف ومى ثلآشة » صلة وحعقك لاتكون ثوابسسا . 

8 بى عمارة ة وآنكر ذلك » ا مج رسوه : 
حاشاك من هذا الخطاب خطابا »× ياخير أملاك الزسان تصابسا . 
لکن ان۱ ماآفسدت طمامٌ کم »× مهحور معتقدی وصار خرابا ۰ 
ود عوتم فکری الى آقوالگ سم من عى قك أطاعكم وأجابا . 
فاشد د يديك طی صفا* مود تى × وآمنن طى سد هذا البابسا . 

ويقول عمارة . أيذا فض رعا" الفاد مين » ا فيا ية 

ا الاين )١١(‏ 

. من اا نیس واف الريج ساب ات‎ ٠ لما رأيت عرامر, القصر غالية‎ ٠ 
آک ا ن ر وو 7ے ی کی ی راك‎ 
٠ شالت آبله ظبی د و % قال للبلنه فى الد ثيا 'اصابات‎ 
. القصر قد ماتوا-‎ ٠ كيف الشلو'وأحل‎ ×١ ققال رأی ضیف لا ياتى‎ 
. کان لی فی قربہم اصح × مجل بذاك فالتسویة؛ آفسات‎ E 
لق ظل ال اتر ونیا لمن رشیمم حتی بعد زوال د هم یمن ۾ وتام‎ 


الد طة ا يهية مكانها » وكانه لايكاد يصدق أن تلك اله وة الواسحة المظيمة 


)۱( بار ال em‏ 


قب ی الت ب لتا ؛ حتی انا مارآی خلو قصوردم من ا9 ا بر دیسم 
فقارت فى نفسه الا ن والحزازات على آمد اقہم . تلف الہزازات الت تشع 
تبه من السلو والتسيان » وقد ساق لنا المحاررة بينه هين ظبه بقالسسب 
کیال 8 زاد فی تروضیح آلسه له راقم وتصمیسه ى فعل شن" ما مسن 
أجلم ٠‏ مالفعل فشد د فعه ذلك الحقد لی اأ يمين آفه ا اتسابسة 
الغا ميين الى آن يۇلب الناس على صلااح الد ين ون ترف ف م امسسسسوة 
مع وجا اا وتقضاتهم لا رجاع الإ مر الى الاين » واتصل ۇل 
ا ا ر ك ات ای و او 
النورمان بصظیه » طكن خابت آمالهم مند ما اتتشفهم رجال صلاح الديسن > 
وقشلودم ومنهم شاعرنا الذی استجاب الله دعوته ۔ كما ذ فى البيت ا سير - 


rae u e a orn ED oman 


١ (‏ ) ائظر الخبر فى : وفيا الأ عيان : ۷/۱ ء نان » تراجم اسلآميسة 


۰ Ö7 . 
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لم يقف د ور الشحر عند رثا* المد ن والد ول الساقة والمد مره بفءس ل 


الحروب والغتن پل تعد ی ذلك الى مقابعة الحواد ث الطأبيعية التى تصیب 


المد ن بقضا* الله وقدره كالزلا زل وال مدأار وغير ذلك . 


ولقد >هف ثتافى ١وا‏ خر الد ولة الفاداية وفی سئه ائنتین وخسین وخصسمائه 
bS‏ ا ہلا الشام ء فاتہد متاه وشيزر ء ومات من اا 
وتشرد الكتير ” لولم تد رك العباب والبلاد رحمة اللہ ہ تعالى e E‏ 
ورأفتىه لكان الخطب الخطير ء وال مر الفظيح المزعج ” )١( ٠‏ 
وفی ذلك يقول ہعان الشعرا' :- 

روعتضا ڑا زل حاد تات × بضغا قضاه رب السمسا* . 


هد مت حصن شیزر وعصاة ج 
اادد ا کثيرة وحصونا × 
وان ۱ مارئت عيون اليا × 
واذ ا ماتضى من الله أسر » 
حار کلب اللبيب فيه ومن ک *K‏ 
رتراہ سحا پاک الحی × 
جل رہی فی ملکه وتعالی × 


والملا حط على هذه الآ بيات التسليم الكامل لقضا* الله » ودره السدڈى 
نزل بك البلاد فد مرها وأهلك أملها » فلا يسع الشاعر والحالة هذه الإ أن 
سکب د موعه فی صمت وخشوع +¿ طعل الش.اعر المجهول لم يکن من آهل هاتين 


المد ينتين المنكرتين 9 نه لم يذ كرلنا تفاصيل الحاد ث وماحوى من سدم . 


» وهلاك وماالى ذلك . 


آملکت آملما بسو“ القن._)* 


وثخورا موشقات الت اة ۰« 


آجرت الد مع عند جا بال ما“ 
سابق فی عہاں ہ بالا 
ن له فداننة وحسن ذ کا۰ 
ن مروا من سختلة لاه 


عن مقال الجهال والسفبا" 


)١ (‏ ابن القانسی ء ذیل تاریخ د شق : ۲۲۲ . 


¢ 


OS 
)۱( 

ومن ری شیرز بقصائد كثيرة باكية مو ثرة ابدها الأ مير أسامة بن ضقذ » 
وکان یہد ۱ عنہہا بامر عمه اہی العساکر سل انہا آنذ اك » وقد کان فسس 
بده فا :م الغير له وسرت ان اتهم جوا من الزرال الد ى دمر المفيتحة 
وقضی على بنی نقد بأسرهم وأزال طگهم . 
قول أساسه :- ( ۲) 
أنظر منازل آل منقذ انما × عظة اللبيب وعبرة للتار ء 
کانوا بها فى نعصة محروسة »× بحارم » وذ وابل » مواتسر . 
اا ت و و ر ا ای ها ب 5ار :: 
متلفا مااسدااعها ومن الى »× يلج ا الهزير الخاد ر 


فأصایہا قد ر فاملك من بپہا × واعاں شامخہا کرسم د ار ۰ 


۰ 


)۸۸ هومؤيد الد طة أبو افر أسامة بن مرش بن منقذ ء ود ستة‎ )١( 
بشيزر » كان فارسا شجاعا حارب الفرنجة مح السلطان نرر الد ينن‎ 
زنكى ثم خرج الى القاهرة فأكرمه الخليفة التاطمى الحافظ لدين اللسه‎ 
سئة ۳۹ہ ب طکئه ترکہا عائد | الى د مشن عند ما کثرت الد .رائس حوله‎ 
وکان شاعرا وآد ییا صنف عد 2 كب منها ” الاعتبار ” ” والمنازل والدیار*‎ 
* له دیوان شمر ۰ توښض سنة )۸٥هد / آنظر ترجمته فی : مجم .الا د پا‎ 
٠ ء الاعتبأار ۽ إسإ‎ >٠۰ /۲ تهدذ یب ابن عساکر‎ e ۱ ۸/٥ 


(۲) أسامه بن مقف ١‏ النازل والديار : ۲/١‏ . 
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ان آمر شين يد غو غد الحطة والخمرة ‏ فبيا هى فى فر قم ا 
ومنعتہا التی أعيت الطوك وأرتد وا عنہا خائبين اذ ربا أصابها قد ر اللسه 
الذی لاراں له قأعاب ها آثرا بعد عين ۰ 
تقول أيضا : 

غاضت د موعی فی المنازل وارعوی × صبرى وراجعتى الرتاد الناقسر ء 

ان لم اسح ہا سحائب آد سح × ينجاب خشيتها الغمام الباگر . 

اال الال مم عار , ج تعاب قن ةل ا ار 

انی اذا بشؤ ون عینی باخل »× وعد من سکن المنازل غشادر . 

ان عاد ثة الزلزال وقعت على تفس الشاعر وقوع الصاعقة » EE‏ 
پا صبرا آو هجوعا وکیف لا ؟ واليلد سقط رأسه والقوم عمومشه منوهسسم 
والحاد ثلا یجد ی معه دفاع او مقاومه فلابد اذن من امراق الد مع الغزير 
الذ ى ا به الشاعر عن السحاب لسقا أطلال قسومه ۾ !نه یذشی ان يمل 
گطادل الكر ام نة جود السحاب فيكون بذ لك قد غد ر بعهد هم وهعدذه الصورة 
الجميلة تبن مد ی حب الشاعر لوطنه وقومه رغم عد اوتېم له » کا تین حزنسه 
الشد يد مكا* المتواصل لغراتهم الا بدى » وقد سلك فيا سبيا. الممالغة 
التى يقبلہا الموقف الشعرى . 
وقال آیضا ییکی بلد ٥‏ شیزر :- ( ۱) 

جیا رېوعىك من رپا ومشسازل × سارى الغمام کل هام «امسل . 

صسقتك ا ار الهو بعد النوى وطغا* تسف بالهتون الال . 

آبکیك آم آیکی زمانی فيك آم » اهلك آم شرخ الشباب الرا-سل . 
د رست منازلهم وا ملسم یج مانوس آند ية وز معاف سیل ۰ 


ee mc nron 


teeta a EE RR aR ama 


١ (‏ ) عمرمسى باشا ء أدب الد ول الحتتايعة ۽ ه٥۷‏ . 
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واا ا ومعالسسم »× وسنمات عقاقل ا ل ٠:‏ 
ن هبوا ذ هاب الآ مس مامن مخبر عنهم ءوزالوا كالةالال الزائل . 
مقیت بحد هم حليف كاب *٭ ستورة بتجسل وتحامل ۰ 
سعد وا براحتهم « LÎ lay‏ بعد هم :فی شقوة تضنی وهم داخل ٠.‏ 

انہا لعصبية عام می با الشاعر » فهو بیکی ویتفجح طی اا 
كير » طلى مدينته الت تضى ا شارا من حیاته على آدلہا الذين ا 
ماوت ماقم 4ه ولب ا ۾ طاعنېم مخیر وان ا کانوا دم ماشسوا 
واستراحوا ۾ فتد ارتوا شاعرنا هما وشقوة تاظله ۽ وهوقی او 
مخاصة فى هذه القصيد ة يكثر من استعمال المحستات كالجئاس وال لياق 
والمقابلة وغيرها لعل هذا مراعاة ا سلوب الشعر الذى كان سائدا فى ذلك 
الوقت . 
وله قصید ‏ آخری باکیه یقول منہا :- 
مااستد رج الموت قوس فی هلاکهم × ولاتحزمہم مثنی ووحدانا ۰ 
ماتوا جمیعا ٠‏ وجح الططو ف وانقرضوا هل ماتری » تارك للعين انسانا . 
لم يترك الموت نهم من بخهرتسسى ٠‏ × يم فيوشح مالا قوة بيبانا ٠‏ 
هذی تصورهم ست تقبورهمم ٭ کكذاك کانوا با من قل سکانا . 
مج اللا زل » آفنت معشری فاذ ا »× ذکرتہم خلتنی فى القم سكرانا . 
آخنت على معشری الا د نین فاصطلمت × منھم كہولا وشبانا وإ انا . 
لمو عه خا اا رة و اتا ادرالا قران اسافا ٠‏ 
بنو یی » منوعس ٠‏ دس دمهسم » وان أرونى ستاواة ونناآنا . 


2 ا ولوا 4 ولون لى الاقار ا‎ N 


~~ (= 


وو ھا يدور مص رگم -م الر ® الفاجع ٤‏ یت ملکوا کمیہا دی ساگہ. سے 
حيث سقدلت على السلطان أبى العساكر ومن مه من ال هل وااحاشية 


~۵ 


الحبحث الخالت ۽ ۽ الشعر يرش س تسود بیت المقسك س بيد الصلبيبين 2~ 


e pagar mca mgr 


لق ظل احتلال بيت المقدس ء وارجاعه الى الہيمئة النصرائ ية 
الحلم الذى د اعب خيال الافرنج تروضا «أيلة تمتد الى أيام فتعه ال ولسسى 
فی صہد الغليفة عر بن الخطاب - رضى الله عنه فكانوا بعد ون المسسدة 
ونتہزون الغر ص لتحقيق هذا الہدف الكيير ء وا افا * ار غيااجم بالا نتقام 

من السلمين . وقد واتتہم الذارف فى النصف الثاتى من القرن الخامسسس 
الهجرى » عند ما كان العالم الا ساس موزعا بين عد ة قوی ومراكز فا؟ تراك 
السلا جقة u‏ ون على العام ا 
فون هم على الخلافة العبانية فی بخداد سنة سبع وأريمهن واا اة 
قابا الغا ميون ی خر SEE‏ العا متكا بين الف حى ب 
الل طماع السياسية » والغلافات 8 وفى سنة تسح وشماتين وأرپحما؟سه 
ا البابا آورپان الثانى صاحب السلة ا نی آوہا 1 آذ اك _ 
رسائل کئیرة تعمل شكاوى من معاطة السلاجقة الذين كانوا e‏ بیت المقد سر 
للعجاج النصاری ء کمارصلت اغا فى هذا الوقت رسل امراداور الد وة 
البيزناية الکنيسن ”تخل رسال الا ستخاثه وتدالب الحساعد ه العاجل سه 
الغوريه لانقان الا ا البيزندطيه ( النصرانيه ) من غروات السا جقه الت 
تکررت بعد انتصارهم قی معركة ملاذ کرد سنة أريع وستين وأ حمانه ىتى 
استطاموا آن يقهروا هذ ه الد ولة الكبرى ويفرضوا ليما جزيةٍ e‏ ث مائة 
ألىف د ينار .» وسا جا* فى رساقل ذلك الا مبردا.ور للبابا ۳ ”ان من الحكمة 
أن ات الآ تراك فی ارش اسيا بدل أن تنتالرهم حتی يقحموا بجحاظلہسم 
بلاد البلتان الى عواصم أوربا الغربية ” . 


) 3 ( سدید عاشور e‏ غوت ودف راسات کو ټاریږخ العصور الوسطى ¢ 0 4 0 
۲ ) ول د يورانت ء قصة الحضارة : الجز* الراب من المجلف الراب ۽ ص ۲ ر 
الترجمه الحربيه . 


- (1 - 


کہا لا ننس الا طلماع الماد يه لدى ال e‏ فى خيرات الثرق الوشسسيره 
وأطماء البابا نفسه بمد نضوذه طى 'الكيسة الشرقية » وتكهين عالم سيسسى 
عظيم القوة متحد تحت حكم البايوات . لذلك اسعتغل البابا آورپان اجتمساع 
المجمح الدیتی النصرانی الگہیر فی مد ية کلیرمون EE‏ وکان ا 
آلف من الفرسان بالا ضافة الى رجال اين والنبلا * وغیرهم ٠‏ وألقی فی جسدا 
الجمع خدلابا حماسيا » عط عطه فى اذ كا“ الرو القاليه عند النصارى فضسسا 
آد ى الى خروجمم بحقات الآلاف الى الدرق لانقاف القبر ا 
السلمين » حتى ينالوا رضى البابا ورضى الرب بالتالى ١‏ وقد جعلوا 
ا E‏ ا يوضم على الكشف » فعرضوا لىسذفلك 
بالصلیییین وکان مما قاله ا E‏ البيت المشد س 4 ائسستزعوا 
طك الإ رض الطاجره ء واعفظوها ؟ نفسكم » فهى تدر سمنا وسلا . انكسم 
ان | انتصرتم على عد وكم ورشتم ممالك الشرق » وان خذلتم فستقضون E‏ اٹ 
يسوع فتخلد ون فى النعيم الداقم . ان هبوا الى القتال : وسنرثب أمورك م 
a‏ غیابکم سأغفر لگ ن نوتم وخطایاکم بالقوة التی زود ئی بہسا 
الله ٠٠٠١‏ فليثر حمتكم ضريح السيح المتدس ربنا ومنقذ نا » الضريح الذى 
تمطکه الآن آمم نجسه ۰.۰۰۰ ان آورشلیم آرنیلا نظیر لہا فی ثمارها سی 
فرد وس الحہاحج ء ان المد ينة العظاس القائمة فى وسد. العالم تستغيث بكسسم 
أن كبوا قاتا و 


at 


)۱( لیب . تي واخرون ١‏ تاريخ العرب المداول : ٥۲/١‏ إ۷ . 
( ۲ ) محمد كرد على ء خدأل الشام : ۲٤۸/١‏ -4)؟ . 
(۳) مدمك صبعزح » القد س معاركنا الكمرى : ۳11/۱ °۰ 
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ثم آذ بعك یل داوف پنوا دی قرنسا واي اليا وید عو الى العرب ۾ وی مك 
الغزاع التاقم بين الد وائف التصرائية + وكان يرع اليه التاس بالا لاق هخاصة 
من الفرنسيين الذ ين كانوا فى أزمة اقتصاد ية شد يد ة ووجد وا فى «سسسذه 


قد سرت جهود ألباټا بعد تسعة اشر من العمل المتواصل سنن 

تكوين حطلة صليمينة و ثلاشتۈون آلف جند ئ بقيعاف ةوك وريا ا 
المند وب البابوى الذي ل الزعيم الروحى ٠‏ اروا حتى وصلوا سنة تسعين 
وأرعماقة الى ایا اة او-عاصروها حصارا شد يد ا مف ة تسعة اير ملك 
منم فى ذلك خلق كيز رلم يستايءرا اقتحامها الا بخيانة اا ف الان ۱ 

واته لمن المؤ 3 والمدزن أن تصل فى هذه الظطروف الت ! E‏ 
القن أ ةا ی ا ا ن ر الان اد ن ا ا 
حمل عروذا لاتاق مخ المليبين ضد السلاجقه طلى أن یکون القسم الشمالى 
و الشام للصليبيين » والجنهى ( فلسطين ) للفاطميين ¿ فقالاد سر 
الصليبيون بالتبول وأرسلوا سفارة الى مصر تو كى التعاون ٠‏ عندقذ جرد 
ال فضل حملة قوية وحاصر بیت المقد س واحتله ودارد الحاكم السلجيّى وأتبسح 
آلتد سلد رلته وتاب فيه رجلا ن ا الد طة وكأ ةا 
الخائن لایعلم ن الصليبين يهد فون فى المقام الإ ول الى الا ستيلا* على 


القدس ٠‏ راستمر الصلبييون فی زعفمم دحو بیت المقد س وف دأريقهم عرجسوا 


( ( ) سحيد عاشور » الءروب الصليييه ¢$ ‘YTCE/Y‏ 


الآ تایکی ۾ النجوم الزادره /o0‏ 16¥‘ 


- ۱) €A- 
)۱( 
طى معرة النحمان فقاظمم أهلها قالا عنيفا » كم د غلوها فى الناية‎ 
» وأعسلوا السيف فى رقاب أملها فقتلوا طم مايزيد على مائة أل انسان‎ 


سبوا النسا* » وأقاموا فیا أربعين يوما يعطلون الأ عمال المررعه د ون أن تجد 


نصیرا 
)۲( 
وقد رش هذه المد ينة الشاعر وجيه بن عبد الله بن نصر التنوغى بقطه :- 
مذہ صان بلدة قد تضی الل ٭ به علیہا ما تری بالخراب . 
وقف العيس وقفةوامك من كا × ن يهأ من شيوخها والشباب . 


واعتیر ان د خلت ہوسا الیہا × فہی کانئت ال الآ عسباب : 

ثم استمرت الحطة فى سيرها نحو القد س بعد أن آ.عضعت گل المسسفن 
التى مرت طيها وأخذت نها الجزية » وش سنة اثنتين وتسمين وأريعماه 
وصل لخت الى آسوار بیت المقد س ضربوا وله اوقا اا 
د آم شرا ونصت الشہر ء ثم جا*وا بن e‏ على سور المد ينه فاحسرق 
السلمون أحد هما » ولكنهم زحفروا بالاخر حتى ألدقوه بالسور » ورموا من 
عليه بالمجائيق والسهام فان زم المقاتلون من المسلمين »ء ود خل ااا 


المد ينة د خا مروعا رصبوا ما يأنفسيم من حقد على الإسلام والسلمين علس 


)١ (‏ مديئة بالشام قديمة » كبيرة ككيرة المبائی لها سبمة أبواب ء من أشصب 
بلا الله وأكترها أرزاقا يصل التفاف بساتين الزيتون والتين وأنسسواع 
الفراكه فيها سسافة طويلة » وقيل آنها تنسب ” الى الصحابى النعسان 
بن بشير / انظر البلاذ رى » فتنى البلدان : ٠١١‏ ء رعلة أبن جبسير 
Yat:‏ ° 


(۲ ) اليافعى » مرآه الجنان : ٠١٤/۳‏ . 
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رة وس أدل هذه المد ينة المقد سه فلم بغرا ین وجل ابرا او ا قل 
وشیخ » ثم انجشل الناس الى السجد ال تصس يحتمون به » فتيعتمم خيسل 
ال الى د اخله وأفلوا السيف » فقظرا فيه مايزيد على سبحعسينن 
آلف تسان منم جماعة كثيرة من أثمة السلمين وطحائيم وعباد دم وزحاد جسم 
ممن فارق ال وط ان » وجاور بذ لك الموضح الشريت ۰ (() وق دزت مسد ه 
الحاد ثة ضماثر الناس ونفضوسمم فأطالوا البكا*والتحيسب فقا ہحشم :-( ۲ ) 

آل الكقر بالاسلام ضيسسا »× يدول ا للدين النحيب؛ . 

فحق ضائح » وعسی ماح × سیف قاع » ود م ف 

وم من سلم سی لجا ٭× وسلمة لہا حرم سسسليب . 

و رجه ا × على محرايه وش ال لیسسب : 

د م الخنزير فيه ليم خلسسوق »× تحريق المصاحف نيه یسب . 

او لوا شین ول ۾ لحاضل فی عوارضه الشيسب ٤‏ 
أشي الخسلات هكل فر ا ين السلخين ١نا E‏ 

أا لله و الا سلام سق ٭ بد افع عنه شبان وسيب : 

فقل لذ وى البصاثر حیث کانوا ۴ أجبيوا الله و اا 

انپا عبرة حزينة یذ زضہاالشاعر طی ماحل باليلد الشريف رأدله سسسن 
القتل رالحرق واستياحة الس » وتحریل الساجد الى کتائس نصبت الصلبان 
طن ا » وغاہت عنہا أصوات الم ذ نين . كما مزتت الصا ءف ود يست 


واحرقت 1 مر الک ى اث جرا غاترا گرا فی نسوس السلمين» . وید د المۇ رخسون 


١ (‏ ) انر تفاصیل احتازل القدسفی : ابن ا شیر ء الکاط : ۲۷۲/۱۰ ۔ 
.TYY‏ 
(؟ ) التجم الزاهمره :۽ ٠١١/۵‏ . 
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ر ن الصليييين حورا تة الصخرة الى كيسة ء وأ عدوا قسما مشا لفرسسان 
اليكل لیسکسوا فيه ء واتخذ وا الا بنية السغلى اسطهلات لولم ود عود ا 
ن 

خف ان e‏ الشاعر الإ مور الشنيحة الت حلت بالسلمين » والستقى 

يشب لهطما ا أفال يرف صوته صارخا بقوة » ستشعرا لعزة | الاشا 

حقوق الله وال سلام قد اتتبکت من قبل الإ عد ا* فأين الذين رون 
هذ ه الحقوق من السلمين لیپرموا لخبایتا ایتا انوا : 

لقعد كان للقد س . خاصة . منزلة عظيمة فى نغوس المسلمين على اخت لاف 
e‏ فى أطى التقملتين ثالث الحرمين الشريفين » فنذ أن ققدم 
الصليبيسون لحصارها شمر أدل الشام بالخطورة والخسارة المدلأسسن اذا 
آحتلت » فتوجه وضد من الشام على رآسه قاضی د شق الى ہد اد اا 
بالخليفة العباسى المستظآر بالله باعتباره السغول ال رل من حماية السلمين 
ففرا بین ده و نه 9 غمار انی فان اائلي ى الي ,نشج 
التاس فى الجوامع ا کا حتی انہم کانوا صائمین وأفدلروا لش دة 
E E E a‏ اول لے 
ولا قوة » كما أن سلطان السلاجقه نف اك ( بركياروق ) لم یفعل 3 ا ا 


فوقح التقاعس من الجميح ء فتمكن الصليبيون من البلد وأقاموا فيه مطلك سم 


Qimeta 


)۱( مد مول العاید ی ¢ قد سنا ۾ س 1۷ ٠۰‏ 
(۲) تاریخ آبى الغدا" : ۲۲۲/۲ . 
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. الت كانت حلما دالا تمنوا تعققه‎ ٠ 
FES وفى هذ ! الموقف الرهيب والغذلا ن المجيب قال ا‎ 
. مزجنا د ما“ بالد موع السواجمم لو فلم بيق ما عرضة للمراسسسم‎ 
. وشر سلاح' المز د سن يفيض هه ٭ انا الحرب شبت تارها بالصرارم‎ 
. قایہا بنى الاسلام ان ورام »× وتائع يلحقن الذرى بالمناسم‎ 
يمد" الشناعر قصيد ته بذ | المطلح الحزين اليا ؛الذى يمزع فيه السدام‎ 
بالد مح آلا وحسرة على مايجرى للسلمين بفعل الأ عد ا* من جانب ويخذلا نسم‎ 
من تمل اغوانهم 'السلمين من جائب آغر .» مما ان الشاعر لا يدايع أن‎ 
ان ادان ات رو ا ا اد‎ 
ثم يتوجه الى بتى الاسلام فى بخد اد وفيرها‎ ٠ وهو الد مع الذى لايش شيقا‎ 
١ وهخاطبمم باسم ا9 خوة الاسلامية ليميوا لنجد ة اخوانهم فى الشام‎ 
EE 
. وکیف تنام العین طط جفونہسا »× طى دفوات أيقالت كل نتافم‎ 
. واخوانکم بالشام مقيلمم »× لهو المذاكى أو بطون القاءم‎ 
. تسوممم الروم الهوان وأنتسم × .تجرون ا الخفن قعل المسالم‎ 


e gm 


)١ (‏ القصيدة فى : السيودأى » تاريخ الخلفا* ۽ ۲۷ ۲۸ » ابسن 
ال ثیر » الکاطل : ۲۸۵-۲۸۲/۰ . 
وا بیووف فو ایو لر خن ین ابن العباس يصل نسبة الى عبد 
شم بن عبد مناف القرشى الا موي » كان شاعرا مشمورا وراوية » ونساية 
وأحد ترا“ آبیورد ودی مدینة بخراسان » ومن آثارہ : کتاب * تاریخ 
یزرد رنسا ” ” والمؤ تلف والمختلف ” » ” دعلة المشتات الى ساكتى العراةت " 
وغيردها / انظر الوفيات ٠‏ 0/6 » السيواى ١ء‏ بغية الهاه : ٠١/١‏ > 
الصغد ك » الوافى بالوفيات : ٩١/١‏ . 


=) ¬ 


ES EEE GES 
. بی السيوف البيض محمرة الذابا »× ومر الحوالى ايا اللهازم‎ 
. مين اختلا س الدلعن والضرب وقفة تال لا اليلد ان التوادم‎ 
. سن نادم‎ aE ولك حروب من يذب عن غماردا »× لیسلم‎ 
ان الشاعر ا الى الا سلوب الخغطايى والعبارات الجزلة ذ ات الوقسسح‎ 
آن تثیر فیا الحماس وتف فعا الى الجباد » فهسو‎ e القوي على النفوس‎ 
يتسا "ل مت جبا ممن لا یزال 0 نوسه آمنا ۾ وا بیالی تلت المدساشب‎ 
والغواجن , إرږ] رر بالسلمين وا » والتى ار ف كردا النوم من الحيسرن‎ 
خد تسم‎ E وهل بجو لسلم آن ینام هانٹا واخوانه فی بیت‎ » 
SRS سيف الصليبين فم بين تيل ج بد ماته هين ن سيير يرز فی‎ 
الف ل والهوان » يقول ا ا جيل ؛ ودرو تراس وشاحد عیسان‎ 
للمذبحة المروة ۽ ” وااجمدنا اا فة ان قلعت رۇ وس‌عددں گبیر مسسن‎ 
أنشسيم من ف سسسوق‎ E السلمين ء وشل غيردم بالسہام » وأرفموا أر‎ 
7یا ثم آحرق » وکن تری فی الشوارع كرام‎ a SE الا براغ‎ 
الرۇ وس وال ید ى وا قد ام » وکان الا تسان انیا ساو ضوق جواد ۵ سیر‎ 
بالسيف والحراب‎ e E E E TT بين جثث الرجال ا‎ 
واا أضال يخد افون بأرجلهم ويقذف بهم من فوق الآ سوار ۽ أو تد ق ر وسم‎ 
بالدمد وماد ام الإ مر على هذه الحال الت یف گرا هیا اللي قان‎ 


الشاعر ايلام طی توهيغه المتقاصسين لبا للسلامه وذ کیره ایا م بأنم سم 


a en 


eg agane r. 


)١ (‏ قصة الحضارة ۽ الجز” الراب من المجلد الراب 'ں د۲ . 
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E‏ ذلك أشد الندم ١‏ ثم بيين أن أفعال مؤلا * المتقاعسين عن 
الجہاں قد أزعجت النبى -صلى الله طیه وسلم ۔ حتی کاں u‏ ستنجد ا : 
سللن ا کين قواضبسا »× ستغمد منهم فى الدالى والجماجم . 
يكاد لهن الستجن بأبيسة »× ا بأعلی الصوت يال ماشىم . 


آری آمتى لا يشرعون الى العسدى 


X 


رماحهم والد ين واهى الدعاشم . 
ويجتتبسون النار خوفا من السردىي »× وا ا العار #سسرية لا زم . 
أترتى صناد يد الآ عاريب بال دى »× وتفض طى ذل كاة الإعاجسم . 
شه اذ لود ونوا ية » عن ا OE‏ 
وان زهد وا فی ال جر » ان مار الوغو فلا تو ه رة فى الاسم . 


O} 
۰ فاد عسوا الا ياجنفء راسم‎ Kk لڳن آذ عیت يلف الخباشيم لبر‎ 


أن الشاعر يخا الئاس طى لسان الثبى صل الله طبه وسلم ۔ کمافعسد 
ابن الروس فى رتا“ البصرة نفا ۰ فالنبی عزفي نفسه آن بری آمته تسد 
د خلا الوصن ء فلم تعلن الحرب دفاعا عن الدين وانما ضنوا بأنفسمسسسم 
وتحطوا فى سبيل ذلك الذل والعار ء سوا" فى ذل المرب ولاه أراد 
ا أو العجم گا تراك السلاجقه وغيرهم الذين لم تحركهم الحرقة 
على الا ساتم والخيره على عرماته » Rd‏ آیضا -لجبنهم وجزهم .بالخناةم 
والا سلاب . 

ان الشاعر بيد و قوئ التف ذ١‏ عزيمة فو لا يلجا الى الیکا" انسلیى الا زا 


فى قصيد ته وانما يق وقفة شجاعة » يستعمل فيا مااستطااع من وسافل الثأثير 


aah ra APE ga 


)١(‏ البرى : شرد ها براية ودی القوة » والمقصود هنا الذل لقوة الإ عدا*. 
انار اللسان ( برف ) . 


~~ 0 


معث الءماس ء فيل i‏ ولذ بید و بژ پد الواة قع التاريخسى 
ا اسکضراخة ف هب e‏ » رکاته یناد ی أمواتا e‏ فى خفام القديد 
دعوناکم ا تزنسو اا بألحاظ. النسور الشاعم . 
تراقب ینا خارة فو اة بي 2 طيها الرى عان الأ باهم . 


فان أيتم لم تغضيوا بعد مذه× رسنا الى أعد ائشا بالجراشم . 


وھ الاس پجوسون رل امار ھب شرن ا9 قص بر پو دعسم سم 
اتا القرن من الزمان حتى قيان الله ل مة الا E‏ البأل صح الديسن 
لا یوی فخ هخا ود ها طی الا سلام والترآن ء ثم رشع راية الجم سان 
فی ا الله فانتصر على ا انتصارات ساحقه ا ت 
الا قصى ميت المقدس الى د افرة الاسلام ء وأن يسل العار الذي لازم > 


السلحين ینا من الد مر » وذلك سنة ثلاث وثمانين وخسماأقه قہ.۔ ناف 
للقد س اژشراقه وضوره بعمود ة شعائر الا سلام الى رحابه ء كن خلفا* صلا 
الد ين فی ا يکن لم ت 6 ار 0 وذ لك آته فی سخة ست مشسوة 
وستمائه شعر الصليبيون - الذين لم ا کنیا عن ا س پ قم وتسم 
فخرجوا وانتشروا فى البلا ١‏ فما كان من الماك المعظم ميس بن المسنادل 
ايى حاکم بیت المقد س آنذ اك الا آن خوپسه ه خرایا نيعا اون الحا ت 
فرغبوا عن السكنى فيه » وذلك خضا من وقوه ثائية بأيد ى الصليبيين »فأصاب 
الناس غم شد ید وبکوه ار البكا* » ورثاه الفاضل شاب التبت ا 


المجاور بقصيد ة قول فيها : ( ر 


١ (‏ ) المقدسنى »ء الروضتين : Tea *0/Y‏ والشاعر ذو پوس بسن 

الان ا الفتح ١‏ اين المجاور فارس الإ صل من شسيراز 

نا وات فی د مشق . آد یب وشاعر ۰ کان. معلما للعزيز بن صاآن الدين 
ثم وزر له بعد وفاة آبيه / آنظر ۽ آہن سید ال ھون اليانحه ¢ 1~ 
e ۵٥‏ الشذرات : 1/۷) . 


ای لاخر من العسسبرات »× صلى فى البكا الآاصال بالبكرات . 
لعل سيول الد مح بأفى؟ فيةم ا »× توقد مافی اللن جر ت 
وهاقلب سحو نار وجد ك کنا × خبت باد کاو ييعث الحسسرات . 
م بح بالشجو منك لعلسه × يروخ ماآلقق سنن الگرسسات . 
يشرح الشاعر حالته وماد خله من الهم والعزن الشديد الذى أل ظبسه 
تارا » فأرسل الدمع مد رارا پحاول ان يدان ذلك اللبيب ان 
E‏ تخمد هذه النار ماد ام القلب يزيد اشتعالہا دك اخ 
للقد س - موداسنه ازا - من الخراب والد مار فهو لذ لف ينال حبیں کرہاتسسه 
رلا سیا عند تذ کارہ ماحبا الله ہ تعالى به ذلث البلد ۽ 
ى الح 9 هي الف يل دان ب ى موان ال ات والصلسوات ¿ 
على مغزل الا ملاك والوحى والهہسدي»٭ طى مشهد ال يدال رالبندلات . 
على سلم المعراج والصخرة الست » آتافت بما فى الا رش من صترات . ' 
على القبلة 1 ی الت اتجہتلها × صلاة البرايا فى اختلاف جهہات . 
على خير محمور وأكرم عار × ومر ہنی لخسسيربناة . 
ومازال فيه انين x‏ پوالسون فی رجاه السجسد ات ٠‏ 
عفا المسجد ال تصى المبارك حوله الر × ريح الحماب العالى الشرفات 
عا بعد ماقد كان للخير موسمسا × طلير والا حسسان والق ریات 


٠ 


یوافی اليه ت ا اقم اللات 
غلا من حنين التائبين وحزنهسسم «» فمن بين نواح مسين بكاة . 


)١(‏ البدال + الأ زيا" والحباد و و کا ماتسنیم ا ا 
ار الا : ( بد ل ( ۰ 


س ]0إ س 


ان المسبد الا تسس گان له فضل کبیر وأثر دة فی تاخ السل تين 
فهو مون الا سرا" والمدراج » وصلاة النبيين اڪ اون الوا 
ا وليم الصلاة والسادم ٠‏ وهو القبلة !؟ ى الت اتجه اليما الرلمسسون 
کا آنه ان ية العصور التى مرت به موتلا لإ دل العلم والتقی النة .سين 
فيه للعباد ة ء والذين اڭ اليه من مختلف الإ صقناع ي جاورون نيه » كما كان 
یحصل هذا ضا فی حرم مكة والمديلة ٠‏ لهذا فال قصى لجح السا 1 
ك ون کخصیهر, قلییکوه ادن E‏ چ 
لتك على القد س اليلاد بأسرها × وتعلن بالا مزان والترح ا 
لتبك طيبا مک قهی اتا وتاک کو الغ ی لاقت الى عرفقسات . 
لتبت على ماحل بالقد س «ابيسة × وتشرحه فی أکرم e‏ 
ثم ينققل الشاعر لیشحی باللو على من هد م التدس ويصغه بأئه أشمست 
بذا القعل امازات الصليييين المقامة فى صور وعکا » کا آنه لجہله وحمقه 
قف هدم مجد اذ يميين الذى بناه ا صاا ع الدين » وتوجه بفت سح 
القسد سن ۽ 
لقد آشتوا مکا وصور بہد مہا × وااالما غاد تپا پشمات . 
لقند شتتوا عنہا جماعة هلا »× وکل اجتماع مؤ ذن بشتات . 
وقد ذد موا مجك الصلاح بہد مہا وقد کان مجدا ہادخ الخرقات : 
و اغد صرتا صتا آشساره × لہم عثم ماوالوا من السزوات 
Lf‏ طمت ہنا“ آیوب نم × بسماته عد وا من السسنزوات ٠:‏ 
وان افتتاح القد س زدر ل ئر الا صن الزهرات د 
وى شتام القصيدة لایللب الث اعر النوث وة من السلمين ل ن الغأعل 
لیس عد وا ا ۾ واتما ا ای شات الف وا اك 


~ 0 ¥ 


فمن لی بضواح و الذي × اق يأصوات لن شجساة . 

یرد د ن بیتا للخزاعی اله × بیو بن فيه خيرة ا 

٠. شلاوة × ومنل وحى مقشر الحر صسات‎ hl 

hy‏ بالخزای دود هل الشاعر ألذى قال الف ا ومن اده 
القصيدة ق فيه آهل بیت النبى ۔صلى الله طيه ولم :- )1( 

ومن الجد یر بالذ کر أن ی هتا الفصل اقتصرت على ایراد قصاو۔۔ ےد 
الرتا* الخالعر ولم ترش بيات الرتا" أو الح طى استلتان الشدس الستى 
تأتی ضمن تصائد المدح الت قيلت فى صلاح الد ین اوی سلاطین آل زنکس 


وغيرهم لا ن ن لت ار“ ر عن موضوع البحیث ص دیش الا یتسه ت وال سلوب 0 


tese etna net enn apo eem ar iat aR 


(۱( انظر ال غائ $ oL )oT/Y*‏ * 
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الفصل الرابح : تد مير بضد اد والشام على يد التتار » ورا“ الشعرا* ليما :- 


ا کم د سی 


آعم المصاعب وا خط ار التى ابظلهت با 1 ما ساد ية وا ا 
عبر ا اويل الهجمم الكاسح الذء قامت به جموع التتار المد سره علسى 
الافاكه :الا مادهة واعكام ليطا ها ود حو فن ال ها ويال ن 
الجثث والمامرا؟ راف الممزقة بالاضافة الى الخزاب الشال الذي لمق 
کل شی“ وصلت اليه أيد يهم + ويصف المؤرخ ابن الأ فير ذلك يقوله )0( 
الحاداثة الكيرى والمصيية العذلىى القى عقمت ال يام والليالى عن مثلها » 
عمت الخلاقق وخصت السلمين + فلو قال قاقل ان المالم منذ خلق الانهة 
آد م والى الآآن لم بيتلوا بمثلها لكان صاد قا "٠...‏ وقد ا الأفيزر 
فى بد اية الل مرعن تد وين ماأعد شه التتار من الحواد ث الشنيعسة فى البسلان 
الا سلامية الشرقية كالد وة الخوازيية استفطاعا لذلك ا م بت 
عد سئهن معرضا عن دن گر هذه الحاد ثه استعظاما لہا » کارجا لذ کردا 
فأنا قد م الها رجلا وأؤ خر أخرى » فمن يهون عليه ذ كر ذلك » ومن الذي 
یسہل طیه أن یکتب نع الا سلام والسلمین فیالیت ی لم تلد نی » مهالیتتى 

وقد كان خروج هذه الوعو التثزية فى سنة ست ضرة وستماقه من أطراف 
الصين ثم عبزوا نهر جيحون الى الد ولة الخوارزميه التى كانت أقوى وأكبر 
د وة اسلامية فى الشرق » حيث قضت على سلدلان السلاجقه ونضوذ هم فسسى 


يغد اد وأخذ ت الصقة الشرعية من الخليفة العباسى وكان حاكمها سذ ال 


( ۲ ) الحصدر نفسسسه ‡ نه . 
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reg E EE GSA Ee SEE 
التی تجاوره روضمہا الى د ولته » حتى ان أطماعه وصلت الى بخداد نقسما‎ 
على‎ ٥ لإ ن الخليغة الكاضرلدية الله لم یمر بذ کر اسم هذا السلطان بعد‎ 
منابر بغد اد ء فاعتنق المذ هب الشيعى » وحصل على فتوى من علما* د ولتسه‎ 
تقول ان قاين قى اغتصبوا الك من العلويبن فسلطانمم غير شرعسسى‎ 
* ا ازالته » فج ہز ا ضا لغزو غد اد ۾ وجا و يی (عل‎ 
سار بجيشسسه‎ ٠ الطڭت ) وتاد ی به خليفة ¢ وخطاب له وصسك باسمة السكة‎ 
حتی ان | بلغ منتصت الصداضة رمته العواصف والظوج بقوارعہا فاهلکت معطم‎ 
وهنا تقول بعش‎ ٠ ا قارتد الى بالاده ليجد الخطر الشترى مالا أمامه‎ 
الروايات التاريخية ان الخليغة استنجد بجنكيزخان زعيم التتر لينقذه مسن‎ 
پاش خوازمشاه الذي ر اد آن يتضى على الخلافة ء فكانت البلية العتاسسى‎ 
بخروج جحاقله الرهييه ء‎ 
یقول ابن ال ثير عند كلامه عن الخليفة الناصر ” » وكان سبب ماينسبه‎ 
العجم اليه صعيحا صن أنه مو الذي المح التتر فى البلاد » وراسلهم فس‎ 


ذلك فہو اللامة الکہری التی یصنر عند ها گل ذ نب عذيم ” . 
)۳( 
وتال 1 لمقریزی ایا س و وفی خلافته خر ر باد ل الشرق «کمسسستقی 


وصلوا همد ان 4 وکان هو السيبا فى ذز لك ¢ قانه كنب الهم بالعبور الى ايلاد 


خوفا من السلطان عمف علا 2ء الد ين خوارزمش اه لا هم بالا ستیاا * على ہہت أت 


)١ (‏ فؤاب الصياد ء المغول فى التاريح : ۷١‏ . 
(۲) الكاطل : ة/(1؟ . 
)¥( السلوك لمعرفة د ول الطوك : الم الا ول TIA Ce‏ ‘° 


agree 
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السب ا ف غزو التتر ملكة خوارزم هو اتد ا" أحسيد واة 
خوارزمشاه على تجار المذسول الذين یمرون بأرضه آمنین وقطمم ونهب مامصهم 
من قاع بحجة أیهم نجواسيس » وان هذا الواقى خالا للخاه م فض 
سلیمه للتتر لینال العقاب » بنا" على طلب جنكيزخان ذلك فوقع الخ لاف 
والتہد ید بينهما » فعيروا النہر لقتال السللان فبدآوا بذلك الوالى وتظطلوه 
بد اریقة بشعه شم تقد موا نحو پخاری؛ وسمرتند ا ا پحة کسہری 
فقد بلخ عد د القتلى فى سمرشد مايزيد على سبعين الفا بعد أن أفشو 
ONE‏ ا لاقتال » ثم ساروا الى نيسايو فالرى ا لاا نفس 
المصير » وهرب السلطان لان خوارزم مش مشاه » ومات عليلا منموما سنة عشرة وستمائه 
ثم روصل التتار الى مد ينة جرجانيه عاصة اظيم خوارزم فحاصروها بشسدة 
وضرېودا بالمجانيق ثم د خلوها ء وقتلوا E‏ ئم هد موا السد المقام 
ر کیک ا المدينة بالا ء فتہد مت وأصیحت ا ن 


ترکوها الى مد ينة وا ة عاطم EI‏ ا » وكائت محصنة ھا ظعمه 


. 216 : الخغلفا*‎ e السيودلى‎ )١( 

(۲ ) ابن كثير ء البداية والنهاية : ۸/۱۲ وابعد‌ها . 

(۲) قاعدة خوازم العظسى طى ضغة النهر بيلخ دابا سمة أميال فى ظا 
یہیہا۔ بہا سور عذایم پا أسواق كبيرة عامره وكانت مقر السلطان محسسد 
خوارزم الشاه الى سقط بیت فی عهده سنة ۸ ( ٦‏ ف / الحميرى ء الىروش 
المعدأار : ( جرجانيه ) ء 

( > ) بلدة مشهورة أعتم وآشر بلاد آذ ربيجان ١‏ بناها مروان بن اكم 
وهر والى على أرمينية وأذ ربيجان ثم صارت الى العباسيين أيام الرشيد 

ی ا ا کر الخيوات والغلات ء معجم البلدان ( مرانه ) . 
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تتم فیا المرآًة التی کائت تدم المد ينة آنذ اك ۾ فعاصوروها مد ة ثم د خلوها 
عثوة وتہرا ء قوضہوا السيف : فی آدلہا فقتل نعم مايخرج من العد والا حصا 
ون بوا کل مايصلع لم » ومالا يصلح أعرقوه وتركوا المد يئة أكراما من الرماد . 
ونتيجة لهذ ه الأ خيار المرعية عن فطائح التتر وقسوت+م وفعت طی الاس 
الذلة فالايد فعون عن ا ان کاک عند هم آن التتر لا يخليون ء ا 
ابن لآ ثيرو عن آهل راف + سان ن ادلا ان راد ن ال تخل 
درا فيه ناقه رجل فمازال يقل واحدا واحدا تی اننام ا فا ق 
پیک ةه اليه يسو“ ً. 

وف ر ثا" مدينة مر اغسة قال بو ال سن المراغى ۽- (۲) 


رمت جغونی من اسك و غىىرار Hk‏ وصمیم 5لیی مل نحوم قسرار . 


فاد د مکی من بكان. د اتتا ودام ال البكا* قزار :> 
وعقود عمري اليوم تمت خسسسة بس مہا تنادی أكثر الا مسار : 


والشیب شام عارشی وقارقسی × ا «ألعت ب بجیثں بوار » 


ماصار لولا طك رأسی اضرا × فالجیاں ا ew‏ : 


ana aa Bea A IIR an tr RD Oa HERETO ADE ¬ 1: 


عسن بن الطاب المرانی ء ا 
غزیر ال ءفه. عالما با د ب مبرزا فى اللخة والشعر » لم يكن فى زمائسسسه 
من يذ اديه فيما يتعلق بالفنون الا د بيةوصنعة النآم والنثر ٠‏ من كتبسه 
شرح اللمج » شرح سق الزند وفيرها ء اأستشبد سنة ۷ ۲ 1 بقريسسة 
من توی ارہل ۰ انار ۽ أبن الذار الموصلى : عقود الجمان فى شعرا' 
هتا الزمان ۽ ج ٤‏ لوحه ٠‏ والقصيد ة فى المصدر نفسه ءج )> بلودسه 


TT 


° Ime 


1 - 


ا 0 فی مقد م صد ته الد ويدة ماآلت اليه <الته النفسية کی 
جرا" دجوم الجيوتر. النازية طو, مو أنه » فقد غزاه هو EL‏ ت 
الشم والعزن ار النوم من فونه وأجرو؛ د معنه مد رازا ء وأذناب رأسسسسهة 
مۇذنا 0 بالغنا" »وذو بشرح الته هذه ل الحعاب ثة الکسہرى 
التى لایستارب با مااطابه ن الزن وال ب 


أو اریت تم آر ن طوشسان اسرد ی پو آخف المراشة من حجم قتار ء 


ان الراغة كالسفينة أرقت *» فى لجة من كر جسرار ٠‏ 
ق التصة من پومون Ew‏ دافروا بىا د قہرا ی كم الرا RS‏ التسار ۰ 


فلم يره 91 عد اتد أ د ارت سم ل را9 خف فی الا شنین ا » 
مجموا وقد أذ وا آعالی سوردہا × یمجائق E‏ 2 

2 ا الشاعر على هذا النعو فى مص ال ٠جارة‏ الت تصبہا المجاتيسق 
طى أسوار طأء البلد ة المنكهة عتى أ EES‏ 
ا شر N N RS SEES‏ 
ود شل العدو ء کل هده الل ی اث ا ھا ال.اعر ماسلوب عص وا تہسسی 
ينقلك الى تلات eT‏ ا اره آعزائه وشمومسه + 


بسقود .د ارتفع ال بار ورام اہ ak‏ ل السعق فان عد روا | من 1 سوار 4 


صعد وا اليه رافعين لوا هسم ٭ کصاں قل ا ® ۰ 


لجات الى فار الينام امام يست ٠‏ ن الله الان الآ خيتار: 


فأجارهم ووقادم 3 سس د اره ٭ اتی لجق ا ساره وج+سسوار ۰ 


وأطاب 5لم پد سسب وگىسسسمۈك ° یاد ان قال نیکم ےا فی د آوئ. ۰ 


سماد را وی اا ا د گن اب توم ES‏ ا وار 5 . 


INTE 
0)) 
ت این اروا کے چ اعا البالا ت بال قار‎ 
+ فسا ت ال لر فار بو متا ر المما* الصيسسب للتار‎ 
٠. وع ا أعال-سى داره »× فلم تيسر فتح ساب السدار‎ 
۰ د خلوا وقد اروا :بحسن فى داره »× من نسوة ا وذ رار‎ 
۰ مامن مجير عند دسم ومجار‎ ×» IN ERNE جمی ع مم‎ 
یدد ث الشاعر دنا عن چ خر من مشادد الماساة وڏ لأ ہعسك آن‎ 
د خل التتر البلد ة وحكموا ال ل الغاس والنار فى ا والمتاع » هسرع‎ 
جمع کثبر من الناس الى دار قاضی مراغه پحتموں ہہا ۽ نا منم ان التتار‎ 
ا أهل الدين والحلم ء طكن خاب ظنهم عند ما .عادر الجنود الدار‎ 
وأمدأ اروها بالقذ اة والسام ء ثم اقتحموها وقتلوا جميع من یپا نر مفرقسین‎ 
بین شبن کبیر واامفل صنیر وامراة نکل جری » وهگذ ۱ کان دید تم فسسی‎ 
کل بلد پفتحونه وان مقصون هم افنا* العالم واباں ة النوع الا تسائى لا السب‎ 
و هولا کا الى ملت الشسام‎ E والمال و‎ e 
(FJ 
عيث قال : ”نحن جيور. اللكة لا جيش الطكة ء مقصود نا الا نتقام ء ولا‎ 
ایرام ودكك | سقدات الد طة الخوارزميه ومد ن الشرة الا ساداس ا‎ 
والملاحظ. أن صدى هذا الغزو الصاعق لیل دا ف الجر الخری‎ ٠ ود مرت‎ 


آ رہما ضاخ ذلك الشعر مح مافقكد من التراث فى تل إل يام العصبية . 


معد تلك توجہت أن ار التتر بقياد ة زعيممم الجد يد هوا كو الذى تولسسى 
بعد موت جنکیزغان . الى احتلال بخد اد ا الخاافة العباسسسية 


3 
کان ستضعف لیل ا المطكة يتكل فیا على غیره وتیل ان 


ao: reme: 


( ۲ ) السيوطى ء تاريخ الخلغا* ۽ 2۷٤‏ . 
(۲) ابن القطتق ء الفغرى فى الاد اب السللانية ۽ ء٠؟‏ . 
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ززیره مو يد الد ين بن ال٤‏ لقس eT‏ 2 الذ ى كاب التتر ووصف لسم 
عال الد طة ومابلغت من الضعف E‏ ف ا وطك بخد اف . وذلك 
على أثر نقمته على الذليفضة لما فعله ولد ا ا ل ہین 
الشيعة والسنة فى أواخر عهد المستعصم بالله بسيب الخلافات المذ دبيسسه 
فأرشل الخليضه ابنه أبا بكر لفان النزاع ء فأغار هذا على مقر الشيمة فسسى 
الكرخ وارتكب كئيرا من الغطاائع » من قتل للرجال سبى للنسا" وتك للاعراضش 
والدرمات ساكان له سو" ا9 ثر فى تفوس الشيعمة فنقموا طى الخلافة وتمنوا 
زوالہا ۰ )١(‏ 

وفی سنة ست وخمسین وستماته تحرکت جحافل التتر نحو بغد اد رتبود لست 
رسال التمد يد والوعید ون مولا كو والغليضة الستعصم » وكان صماوجسسه 
به الخليضة لہولا كو قطه : ”ان كنت تريد الحرب والقتال فلا تتران لحظة 
ولاتعتذ ر » فان لى لذا مله من الفرسان والرجاله وهم لى دة 
الاستعداب للقتال ” ٠‏ ولعل الخليضة کان يقصد بہذا التو ارعساب 
هوا کو » وارجاعه عما عزم طيه من السير الى بغداد » والا فهويعلم تقل 
خيره الحالة التى كان عليما العالم الا سلاس من الضعف والتفكك والم مسح 
الذى علا لوب الناس من فعل التتر ء كن كلام الخليفة هذا أحثق هلاكو 
فسار لی الضور ا وصل الى اجر بخغداب فلقيه 2 الخليةة ان 
نصيبمه الهزيمة المنكره طم يتج منه الا الظيل ٠‏ ثم تقد م الى بخداد وأحعكم 
الحصار حطها فى الكائى والمشرين من المحرم وأخذ وا ن ا براع وید مون 


الأ سوار ويطالتون يد التخريب نى المدينه » فلما رأى الغليفه أن لا اة 


(۱) أبو الغدا* » المختصر فى أخبار البشر : ¥“ 
(۲) رشيد الدين الممذانى » جامع التواريخ ( تاريخ المذول ) : 44۲/١‏ . 


¬ © إ ~~ 
له بالمتاومه أراد الہرب ولكن ابن الملقى الذى كان قف استوشق لنفسه 
من التتار .خغدعه وثناه عن عزمه وعسن له الخروج لطلب الل مان من هوا سو 
من الخليفغفة ان یناد ی فى الناس بالةاء ای والخروح من المد يتسه 
لا حصائہم ن قعل ¢ وخرچ الناس فقتلوا حمیدا ۰ 
ثم أطن هوا كر الهجوم العام طى المدينة فد خلوها من الشرق وأقام 

جسرا على د جله ويروا الى جهة المد ينه الغربيه فأتوا طى مسن 
الآ حيا* باستمتار بالغ حتى قد ر عد د القطلى بشمانمكه أل نسمه طم يسلسسم 

من الاس الا من اختضی فی بثر أو قناة أو مشبرة 8 گم دد موا المساحى والقصور 
ونھبوا مافیہا ثم أشعلوا النيران فى المدينه فأتت على ا9 خضر واليابس وضسيرت 
معالمما الحضاريه » وخرهت أكثر الا بنية والمشاهد ٠.‏ واستمرت هذه الغاره 
آ ا 4 ثم رحل a a‏ 
ا وى ول مرحلة من سيره تتل الخليفة ثم تقل رلا ده ومواليسه 
وخواصه وذ لف انفضت الخلافة العباسية الى د اآمت قرابة خصدة قرون ورسسسح 
الترن وقد گال الناس البكا * على ہد ای والغااضة الى کانت تجمع مسل 
تق الدين أبو اليسر التنوخى يقرل 
O — YP o‏ 
)١ (‏ البداية والنهاية : ١(/۲ء؟‏ . 
( ۲( ابن الفوداى ¢ آل دوا ث ال ا 8 عه والتجارب النافعه : TY Y¥‏ ۰ 
(۴) هو اسماعيل بن ابراهيم ابن أبى اليسر المعرى الأ صل الدشتى . لد 

سئة A‏ 4.۵ کان متممزا فى كتابة الا تعراء جيف الغظم سن القول د ينا 
متصوبا من بیت كتابة وجلاله ۾ کان حك ۵ کاټب الا نشا" لنور الد بن وکشب 
هو للعلت الناصر صلا الدين داود اليم ٠‏ توش سنة ٠1۷۲‏ / انظر 


۽ فوات الونيات ۱۷۰/۱ ۰ تحقیق احسان عباس e EA‏ 
٥‏ »+ الیونینی » ذیل مراة الزمان : ۲۸/۲ . 
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لعل الد مع عن غد اف أخيسار »× فماوقوفت وال باب قد ساروا : 
يازائرين الى الزورا* لا تف د وا» فما بذاك الح والدار ديار . 


تاج الخلافة والريح الذى شرفت × به المعالم قد عغاه اقق-ار . 


آضحی لعوصرف البلى کي ر شر 4 طلد موع ۶ل الاشار ٣ة‏ ار . 
یانار ظبی من نار لحسرب وضسی × ثبت عليه ووافی الربح اعصار . 


بد أ الث اعر فى وصف حالة بغداد اليه د ون مقد مات آہہ۔ا 
أصبعت .غاية على عروشها من بعد أن كانت جنة الد نيا وقبلة الزائريسسسن 
وطلاب الحاجات » وقد هوی وزال عنہا أجل ماگانت تفخر به وهسسسسسی 
الخلافة الحباسية التی لہ لت د لتا طم بيق منہا إلا الآثار الت ا 
الد مح واا سی لما حل بمركزدا -بغد اد - من التد مير والا حراق الذ ى أحعسرق 
القلوب .ءسرة وأسفا وأن هل النفوس مافعله ؤك التتر بأهل الاسام سن 
القتل والسبى وغيره فنجد الشاعر يفصل لنا هذه الوقائع فى ذ حي من وقسح 
المصیبه الف ى أصابتسه ات 
ولا الدليب على أعلى متابرها » وقام با در شن وة ان 
وکم سبته الترك ای ف کان من ف ون دات الس اسار د 
EE ES‏ 
رکم ذ خائر أضعت وهي #اقمسة × من النهاب وقد حازته كار ء٠‏ 


وکم حد ود آقیمت من سیوشہسسم × طی الرقاب وحطت فيه آوزار . 


)١ (‏ البدرية : نسبة الى بدر مولى المعتضد بالله » والمزاد با قصسور 
الخليفة المنصور ء جاء فى تاريخ بف اف : ۰/۱ ٠‏ ۋزال 
بد ر مى المعتضد من قصر المنصور المسقت لات المعروضه بالبد ريسسسة 
فى فلك الوقت ” . 
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ناد يت والمبى مبتسوت يجردم » الى السفاح من الأعفا* دئار .. 
وحم اک للموت الذى شمسسد وا » الغار يارب نصلاها رلا السار . 
والله علم آن القوم آخ غفل هسم » ماکان من نعم فیہسن اكشار . 
فأهطوا جانب الجبار ان فضلوا » فجا"هم من جنود الكشر جيار . 


ياللرجال ل حداث تعد سا × بماغدا فيه اعذار واشسسذ‌ار . 


ان البيت الأ ول يشير الى ارتفاع الصليب وهو شعار النصارى. » والواقسع 
أن التتر لم يكرنوا تصارو: ولكن كان للنصرانية انتشار بينهم » Ê‏ أن زوة 
هوا کو كانت نصرانية » کمایید و آنه انت توجد صلات وتعالف بين الجانبسين 
الإ مر الذى د فح بعتن المؤ رخين الي القول ان .حطة جوا كو طى العمسسراق 
اغد ت سمات الحرب الہليييه المغطيه ء ()) 

وقد ر أثر هذا التحالف حند ما د خل التتر ہغداد واٹوا فيا قلا 
وسلبا ۰۰۰۰۰ فانم لم يسوا النصاری من دلا بسو" » پل ان پعسسسسنا 
بيوتهم كانت مأمنا لجأ اليه آناس من السلمين فنجوا من اللاك واا مر 
الا كبر من ذلك كله أن هلوا كو عند ما دخل قصور الخليغة تى بداد و«سب 
حف 2 لیداریر ك النساطاره ليتخذه مقرا وكئيسة » وأغد ق عليه الحطساي ا 
وال باس ومثل هذا پا حصل عند فتع المغول للشام » فقد کائست 


)#7( 
رسل هوا كو الى أهل البلاد من القسى والرهبان ٠‏ يقول ابن تغريردى : 


) و( هو فو اي الصياد 6 المغول فی التاريخ ¢ YA‏ ° 

( ۲ ) ستيشن وئسهمان , تاريخ الحروب الصليبيه ۽ ٠۲۲ /١‏ - ه٠۲‏ . الترجمه 
الحرپيسه 

‘ A‘ /ao:; النجرم الزاجره‎ )۳( 
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: کان التصارى بد مشة, قد و وتجر "وا على السلمين » واسكة الوا 
بترں د التتار الی کتائسہم :؛ وذ مب بحعضہم الى هوا کو وجا “وا من عنسسده 
بفرمان يتضمن الوصية بهم والا عتتا* بأمرهم ود خلوا بالغرمان وصلبائهم مرتفمة 
وهم یناد ون بارتفاع د ينهم واتضاع د ين السلمين » ويرشسون الغمر علسسن 
الناس رثى أبواب الساجد ” . 

هده الرعاية من قبل التتار للنصارى فى مقابل فدل الا فاعيل الشنيعسة 
فى السلمين زاد ت غيظ. قلوب السلمين وحزنهم وهخاصة ذ وو العادف 
الشفافة والا حساس المرھف کشاعرنا آبی الیسر الذی كاد يحترق بتار 
الس وهو الحرم المصونات تنتهب وتنتهك علانية والسيف تتتل سح 
أعناق الناس د ون تمييز » والقصور الشامخة المعرفه بالبد ريه تحرق وتنتهب 
ثرواتہا وذ خاترها وترجع خرابا کان لم تغن بالا مس ٠‏ فى وسط هذا الرعسب 
النازل ء د الشداعر مبينا أن سبب هذه النقم مو غضلة الناس صن أوامسر 
الله ا واجبات الا سلام حينما أبدارتهم النعم الفيرة الت كانوا فيها »> 
فسلط ا جيار السما* جبابرة الآ رن الذين لا يرحمون فجعلوهم عبرة لمسسن 
أراد الاعتيار . 

ثم ينشقل الشاعر الى المقطمع الا خير من القصید ة فیرثی آل 8 الخلافة 
من بٹی العباس‌یقول :۔- ) 
من بعد أسربغى العباس كلهم x»‏ فلا أنارلوجه الصبح اسشضاار . 
لم بهت للد ين والد نیا وقد ذ هبوا ٭ شوق لمجد وقد بانوا وقد بساروا . 
ان القيامة فى بغداد قد وجدت *٭ وحدها حین للاقیال ادیسار . 
ال النیى وهل العلم قد سبیسوا × فمن تری بعد هم ريه أمصار؟ : 


- (1٩ = 


ان الشاعر E‏ الحزن على فقد الخلافة التی كاتنت شعارا من شعارات 
الا سام البارزه ونتج عن ستوط ها أسر الخليفة العياسس‌الستععم بالله وجميسع 
أبناقه ونساقه الذين بلغوا سبعماقة شخس » فاغطريت الأ مور وماجت وكأن 
القياءة قد قامت فی بخد اد » فالناس‌غير الناس » والبلاد غير البلاد ء فلا 
غرابة أن جد القاعر يتت الوت * اسف لبقاته حيا بحد آن.ذ ميسنت 
عليه القوم من بغى العباس ء طحله من الملا حظ على التصيدة خلوها مسن 
الا ستصراخ وطالب الغوث وذلك لأ ن حالة العالم الاسلاس لیکن مصپا ذلك 
فالد ولة الغا القوية سقطت من قبل ۔ كما ذ كرنا - وضى الشام الد وة 
الآ يمية التى أصابا الوم وانضمت الى سبعة ا e‏ متنا هره بعضہا 
استقل عن مصر معضپا ظلٰ تابعا لہا اسيا » وى المغرب اااي 


صراعات وحر وسا ل اشلية بالا ضاقے الى مواجهة غزوات النصارى الصليييسن . 
(Y)‏ 


ورش یدد اد 9 الشیخ شمس الد بن الكوفئى ا احد افما 
تونیه والاً خرى ميميسة يقول فى قصيد ته الا وى :- )٣(‏ 
ان لم تقرح أدمعی اجفضاتسی × من بعد بعد كم فبا أجفاتسى . 
انان فی ةذ خا وارك ج مارا تة تر الى اسان > 


ایی ف ن ول فا کج و ما انوا 9 اعا تى > 


0 ا ى او ا ای ف ا ى 

(۲) هو مدمود بن آحمد بن عد الله الہاشس الحنفی الکوشی ء کان آدبا 
فاضلا وعالما شاعرا » ظريفا كيسا اشتغل بالتد ريس والخطابه » ولد 
سنة ۲۲ 1ھ وتوف ٦۷۰١‏ . آنظر : قوات الونيات ۽ ٠ ٠١۲/٤‏ تعقيق 
ا 

٣ (‏ ) القصيد ة فى المصدر نفسه : ٠ ٥١( - 1/١‏ تحقيق معمد الديسن 


عېف الم نميف ۰ 
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مالن O OT‏ ٭ حالی وخلاتی بلا غلانسے . 
ماللمنازل أصبحت لا أهلا × أدلى وا جير انا E TE RET‏ 
وحیاتکم مالا من بعد كم × غير البلى والهدم والتسيران . 

ان اول ماتحسه عند قرا*ة هذ ه الإ بيات هو صد ق عاطفة الشا ر 
واخلاصه للقوم المرثيين الذين فنوا وخلفوه من بعد هم رهين حزنه وانكساره 
E‏ عقهم من البكا* والند ب حتى تتقرح أجفانه » بل انه 

یتمنی الموت ليستريح ممايلا تی من ال حزان . SS‏ أن 

2 الد هر بأحباقه » وشتت شملهم » فلك هى مئازلهم خالية من ال نيسس 
یت الیل ف هد ما واحراقا ٠‏ ولعله من الملا حظ تكرر فكرة تصسستى 
الموت عند شعرا* رثا“ الد ول وبخاصة من يرثون الد ول والمدن العظيسه _ 
کہغد اد عند ما پحل بها الد مار الشامل والستوط. الذى e‏ په عېسسسد 
وتنهار به حضاره ٠‏ ثم ينتقل الشاعر الى الوقوف على ديار الراحلين وقد 
تغیرت وخربت ويجری معا حوارا آسيا ينظك الى ذلك الجو ويجعلك تشااره 
E E‏ 
قد قصدت الد ار بعد رحيلكم ب ووقفت فیپا قف الخضيران. . 
سالتہا لن بغير تكلم × فتكمت لكن بفسيرلسان . 
ادیتیا ياد ار ماصنح الإ سى »× كائوا دم ا وطار فى ال وطان . 
أين الذين عد تهسم ور ي ا د ا ا :> 
کانوا نجس من اقتسد ئ؛ فعلیہسسم × بیکی الہدی وشعائر الأيسان 8 
قالت : غد وا لما تبسد د شحلمسسم × وتبدلوا من عزمم پهوان . 
کد م الغصاں یراق أرذل وضع × آید ا ویخرج من آعز مکان 


OT أفنتهم غير الحوادث مشل سا »× أفنت قد يا‎ ٠ 


YS 


لما رات الد ار يد راقم » أضحت معطلة من السكان :. 
اك اكم الم هة و لالم صم ا ركان + 

حتی رش لی کل من ماوجسده × وجدی وا آشجانه آشجانسس . 

ان الشاعر حيران تد طكت طيه الد هشة كيانه . وذلك عند ما وقف على 

رپوع بد اد وهی د راسة بلاقع » بعد ما كانت با مس القريب جنة غا *( 
فراح يمشخ آلا مه عن تاریق حوار صامت مع ك الد يار التى أجابتمه بواقع الحال 
ذر بالمنطق والمقالءان الذين كان عهد ٠‏ بهم طوك الد نيا الأعزا* ء وقد وة 
آهل الخير والتقى قد تبدد شطهم شذرمذر وأصابيم الذل بعد المسة 
فعليمم تبكى الد نيا والد ين فما أشبهم بعد انحطاط قد رهم بد م الحجاقة 
اذ ی e‏ من راس الا نسان ويراق فى الأ ماكن القذره ء عندقذ E‏ 
الشاعر أن القوم قد ساروا الى یز رجه فیخر على بقایا آثارہم باکیا ومقبلا 
پحرارة شد يد ة استد رت عطف كل من لا يعرف الوجد والشوق » وض غسسار 
حالته هذه تسبح نفسه فی مایشبه آحلام اليقاسة فيقول 

اتر تعصود الى قر تجمعنا كسا »× كابكل رة وتان . 

ان نحن يخعنم‌الزسان ونجتتى × بيد الإ مان قالوف كل أماتى . 

والد ھر تخد منا E‏ پاد والوقت يعد ينا على العدوان . 

ن والد نو مزق «» بيد الوصال ملاس الهجران . 

کته بعد ا مايتمناه شيعا صعب التحقق ن يد الحد ثان 

قد اود ت بال حباب والا خوان فینقلب يائسا من الحياة لا یری فیپا PEE‏ 
الحسرات وال .عزان يقول ۽ 

هيات قد معز اللقا* وسّددت »× طرق المزار طوارق الحسدشان . 


مال ارد د ناظری ولا أری ال »× أحباب بين جماعصة الاخوان . 


~~) ¥ 


والهفتى واوحدتى واعيرتى »× واوحشتى وآحر قبی العانسى . 
سرتم فلاسرت النسيم ولا ز٥ا‏ » زهد ولا ماست غصون البسسان ٠‏ 
مالى أنيس‌بعد كم غير البكى «» والتى والحسراتا وال زان . 
یالیت شعری ا ا ا » آم أين مواطتكمم من البلدان ". 

- وأسلوب الشاعر سيل بعيد عن التوعر فى المعانى والالفاظط تبرز سسسن 
خلاله ثقافة الشاعر الا دبية » وقد وشى تصيد ته هذه بألوان من المحسضات 
کان آیرزها الجناس الذى استعطه تاما وناقصا - مشتقا ۔ ريأتى بعد ذلك 
الطباق والمقابلة وغير ذلك » ورغم اكثاره من هذه الأ صناف قانت لاتجد فس 
القصيد ة تكفا وا استكراها » وقد بلغ الشاعر حدا كبيرا من التأشسير › 
واستطاع آن ا تفوس السامعين أو القارئين مايحس‌يه هوف نفسه 
کہا آ ی عن اسلوب عصره الأ د بى الذ ی كان مقياس الود ة فيسسسسهة 
مقد ار مايأ به الشاعر من الزخارف اللفذاية والنستات ا ET‏ 
الا قتباس والتضمين ء مح الا حاطة يالمعلومات والحراد ث التاريخيه ٠‏ سسن 
ال بالذ كر هنا ننا لا تلاحظ. أثر ثقاضة الشاعر الدينيمه رغم كونه واعظا _ 
فى هذه التصيدة فلم ا قيا باحاد یٹ وقصار, وعداية » فی قالبا شہسری 
طلعل اهتمامه بالزخرفضة شغله عن ذلك . 

أما قصيد ته الميمية فيقول فيها :- )١(‏ 

عند ی لا جل فراقكم آلا م فالام أعذل فيكم وألام . 
من کان مثلى للحبیب مفارتا *٭× لاتعذلوه فالكدم كلام 
نعم الساعد د معى الجارى على »× خديالا آثه نمام . 


وينيب روعى ثوح كل حماسة »× فكأنما توح الحمام حصام . 


١ (‏ ) فوات الوفيات ۽ 4¥/۱ ٠‏ تحقيق محى الد ين عبد الحميكد ء 
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فی هذا الالح ييح الشاعر بما فى نغسه من اللا م لفقد الأ حبة » ويتبرم 
بلوم اللاتين والعة ال الذين لا يقد رون الته الحزينىه ء التى يكشف عنها 
د مصسه الجاری »ء ورروحه التى تكاد تزحق عند ما ييج وجد ها نوخ الحماام 
وكما فى تصيد ته السابقة عند ما انتقل من وصف حالته وحزنه الى الوقوف 
بالد یار فانه ا هذا ۔آیغا فی تقصیدته هذه فیقول + 
ان كلت مظى للأ حبة فاقدا بع أوفى ف ادك لوعة وشسرام . 
قف یی 9 ال اعنين وناد مسا x»‏ ( اا ا ( ,)0( 
أرعرضت عنك ل تم مذ أعرضوا × ( لم يبق فى بشاشة تسسثام ) )۲(١‏ 
یاد ار آین التاکی ابن تھے يات اا و ا 
یاد ار ا زمان رپعك مونقا × وشعارك الا جلال والا کرام . 
ياذ ار أفلت نجومسة عمناا » والله من بعد الضيا* ناسلام . 
فلبعد هم قرب الردى » طغفقد دم »× فقد الهدى وتزلؤل الاسلام . 
فمتی تبلت من الأعادى ساكا »× بعد الأ حبة لاسقاك غمام . 
انا ی ی 
والد ار مذ عد مت جمال وجوهكم × لم بيق فى ذ ات المقام مقام ٠‏ 
لاحط فیہا للعیون ولیسلسلا × آقدام فی عرصاتہا ادام . 

ان الشاعر قد عظطمت مصببته بشفد آحبائه فی پہذد ای فو لذ لك لا يقتا 
یکرر ذ كرحم وكأنه يتسلى بذلك » رقد شغله مصير حلا * ا؟ حية المضئع عسن 
وصف الد مار والخراب والا حراق الذى لحق بالمدينة ذ اتہا e‏ ا 
أشخاص 0 لارا" مد ئة عظيمة حدمت » وذ وت حضارتها » روحت فى وقضه 


على آنقا‌بغد اد لم يصف تلك الا نقاض وماحل ہا » وانما آعرنیعنم ا 


یت ۾ فيك بدل في 


~~ Y€ 


لذ ھاب بہاقہا ا نجمہا برحیل أولفك ال حعباب الذ ين کانوا دم نور 
الفا ات ممم بف أن رها نانك .وة الأملام الخصيتة م وه 
هذا یعود الشاعر لیو کد صد ق مود ته ووفائه بحهد الظاعنين الذى؛ تركسسوه 
عليه e‏ :- 

وحیاتكم انى على عهسد الہسوى » باق » طم ا أمسسام ء 

فد می حلال ان آردت سواکم × RO‏ کی کر :۰ 
ياغاقبين وى الغو اب لبعد مم «٭ نارلها بين الذدلوعضرام ٠.‏ 
کم ای و خارف چ فر : اتد تكم ا9 حلام ٠‏ 
أقصتكم الد نيا کا جد التو لبت بى اقا 2 


ولقيت من صرف الزمسان وجسرره »× مالم تغيله لى الأ ومام . 


© 


یالیت شعری کیف حال اآحبسستی × ای آرنں خیسوا وأقاسوا . 
ان القصيد تين تتشابهان من حيث ا9 سلوب والينا* واأفكار » فالسج ج 
والجناس والداباق والتضمين وفغيرجا من المحسنات تزد حم فى آبیاتہ سا ازں حاما 
ا a‏ ذلك الى خفوت صوت العاافة عض الشى؟ »ء فيذ حب 
بعضمم الى وصف الشاعر بالتكف » وهو محق فى ذلك 9 ول ودلة » ولكنا 
لايد أن تعامل الشاعر حسب العصر الذي عاثر 3 والقطر الى اليب 
ن لك العةركد ايه ن قل من الشعرا* من E E ES‏ 
تكون أحكامنا أترب الى الصواب فنشير الى صد ق عاءافة شاعرنا الكوفى وحسدة 
انغعاله الذ یيظېو رغم كثاضة الصنعه ء أما من ناحية بنا ا فمطلہ مما 
یبد آ بوصف الالا م وال حزان التی یکابد ٠ا‏ الشاعر وربما تلا عط بعض الضف 
فی مالع القصيد ة الثانية الذ ئ قد 0 السجع والجناس سببين فيه و 


قواه ۽ عند ى لا جل فراقگم آلا م ak‏ فالا م أعذ ل فک ع ۰ 


~~) ¥0 


فهذ ه المبارة التى تخلو من الايحا* ( عندى لا جل فراقكم الام ) تبه 
آن تکون اں ما* لادلا م TE‏ حقیقیا بها » وقد جا بهذا الشطسر 
a E‏ والام ۾ ولام » ثم ينتقل الى الى الوقرف 
یار نة مایا میک مه کی ریا > 

م اد ن ا ا اة مهه ا اح اا ي 
اللقا* : 

يالیت شعری ا سارت عيسكم »× آم آين موطنكم من البلدان ؟ : 
والثانية تختم بقوله : 

يالیت شدری کف فال ایی × مای آرض خیصوا وأتاسوا ؟ : 

أما أفكار القصيد تين فتتمثل فى حزن الشاعر واصراره على اليكا* رالا قامة 
على عهد المحبة والرفا* ل ولعت الراحلين » ثم ذ كره لخغير الحوادث وصسروف 
الد هر الت قصمت ظہره » هددت آماله فى ألعودة الى حياته الإ سى 
ھن 9 ات 


ا 


به ان فرغ هوا کو من تد میور دد آل وقٹل آملہا مع خليفتمم المستحعصسم 
e 8‏ صرف جود ه لا حتلال الام ٠‏ ففى رمضان سثة سبح وخمسسين 
وستمائة تحرك الجيش المغولى الكبير من آذ ا قاصد | الشام » وماآن بلسخ 
مشارفہا حتی أرسل هوا كو رسله الى الملك الناصر س بن ظاوون سلطان 


حلب يطلب منه الاستسلام ٠‏ ومسماجا* فى كتابه الى السلطان ۽ ٠...”‏ أآجب 


ملف اليسيداة ولا تقسولن قلاعی الہائعاست ¢ ورجالی المقاتلات ¢+ »» »+ »+ »» 2 


( () ابن العبوى ء تاريخ مختصر الد ول : ۷۷ . 
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فلما سمح السلطان هذا الكدم غاف وھرب الى د مشق » فتطى ا 
الطك المعظم توران شاه اين صلا الدين ء ا رف امول 
وقال لیس لک عند ی الا ا ۾ عند فذ تقد موا الى حلب وحاصروها ونصبسوا 
حطہا ا شجنيقا اا چ ن ی 
اضداأرت الى التسليم ء فاسثباحوها سبعة ایام سلوا خلالہا ۔علقا کشسیرا ۔ 
امتلأت بم الدلرشات وسبوا النسا* والن ال و ناميل 
تقشحر لها ال بد ان وهزت هذه النكبة الشاعر الحليى ابن الحيياختال ا 
هو الد هر a‏ كاف e‏ ٭ وان رمت انتدافا لديه فتالىم . 
أباد طوك الفرس جما e‏ ا ٭ واصمت لدی فرساتہا سنه اسهم : 
وآفتی بى أينوب مع كر جمعهسم »× ومامنهم الا طيسك معطم ء 
وملك بنی العباس زال طم سكع »× لهم آترا من بعك هم #وهم مم ۰ 


وأعتایهم ضحت تد اس وعد فاا »٭ تباس بأفواه الملوك وتا شم ۰ 


)١ (‏ هوکمال الد ين عمر بن عبد العزيز الحليى ۾ کان فقیہا على مذ هسسب 
الا مام ا حنيفة وشاعرا مجید ا » عاثر فی مدینته حلب + ثم غاد رفا 
الى مصر ثم عاد اليا وتد شرا التتار ء وتوض فيهاسنة ١٦٦ف‏ » 
ومن مصنفاته : بخية الدألب فى تاريخ حلب . انظر / تاريخ آبسسسى 
الغد ا" ۽ ۳/ ٢٠٠١‏ ء السخاوى ء الضوة اللامع : 7/1‘ 

( ۲ ) القصيد ة فى تاريخ أبى الفدا* : ٠ ۲٠١/۲‏ وقد ذكربأنہا إهيلة 
وطکتی لم أعثر طى بقيتبا فيما رجعت اليه من مصاد ر هذه الفترة مسن 
الزسن ٠‏ 


“VY —- 


بیت ا اين الخدن oa‏ ية الحكيم المجرب المعتبى يفخل الد دنسو 
وأمظطة معاصرة له کد ولة بنی أيوب ود وة بنى العباس اللتين حكتا العالسسم 
الاسلاس لى | اتساعه حینا من الد در ثم فنیٹا وم بیق لہما آثر E‏ 


فيال من ب یوم شد ید لخا مسسسه × وف اص ٿث فيه الساجد شهدم . 


(7) 
وختصها بقوله ۽ 
ولكما لله قى ذا مشيكة »× فيفعسل فينا ايشا" ويحكمم . 


هذا هو مقد | ر مارصلنا من القصيد ة لیس فیا مايخص وقعة علب سوي 
ال اللذين e‏ شد ة أضوال ذلك اليم الذي هدمت فيه الساجد 
والمد ارس ود يست المصاحف الشريفة بكميات كييرة الأ مر الذي زا المسلسين 
ألما فوق آلا مهم الكثيرة . i‏ فک بك او الصليبى السسدذى 
تحالف مع المغول هو الذي استفشل هذه الفرصة وخرت اخ خلب الك ير 
الذى جل عن الرصف فى حسن الصتعة مہانبا 

وفى ختام قصيد ته يرجح الآ مر الى قضا* الله ومشيئته المتحققه لا ماله 
فہو ‏ سبحاته ۔ المتصرف فى مور عباں ه واد ه ۰ شم تقد مت جي المغنول 
نحو د مشق فاد رك آملہا ان لاطاقة لهم بالمقاومه ٠‏ فتقد م وجها* المد ية 
الى کک بالدأاعة والا نقیاد 8 ۵ه مفاتییح ا عند دا ى غل المغول 
المد يته د ون اراتة دما“ الا ماكان من عة د مشق قانھا ‏ استعصتاظ نى 


١ (‏ ) المد ارس المذ كوره كانت بحلب ملاصقة للجامع م الكبير من الجهة الغربيه ¢ 
ومن فوقہا غرف وساكن وا يقل بناؤ ها روعة عن بنا الجامح / أئتاسر ؛ 
الروثن المعطا أر : مادة ( حلب ) . 

(۲) فؤاف الصياد » المغول فى التاريخ + ٠۲‏ . 


~~) YA 


الغاتعين فد كوها ا کی ا ونو احا ا ا 
ماقیما ۰ ثم توجه هوا کو بجنوډ ه یور له بغتحا السيطرةطى العالم 
الاسلاس کله + واوہرل- علس عاد ته الى السلطان المطوک قطر و 
ا ال ائ ا کو نوی المقاومة والتصدى ء اتن ذلك المل ان 
الشجاع بعد استة اره ج e‏ ا الجهاد وصد المغول E‏ 
رسل المغول وخوج عة و لاخر بين والتتى بالجتد الشى ن 
بقیاں ة کتہغا نائب هرلا کو الذی اضدلرته ظطرف ملگته فی ر الصين الس 
العودة اليبا ». وكائت الوقعة العظيمة ا e‏ جالوت شی سسسنمة 
ثمان وخمسین ستماه فانہزم المغول هزيم ة ساعقة ل ول مرة فى تازيخبسسم 
بعد آن كانت القلوب قد يست من النصر طيہم ٠‏ ووقع قاقد هم فى الإأسر 
فضرپت عنقه ء ثم تابح السلدأان ر بالجیشں حتی بن د مشق ل سول 
لبدال المنتصر وسط أروع مظاهر التقد ير والاعزاز - ا الى حلسسب 
ولرد التتر منها وأن اقہم ماآذ اقوه للسلمين من تمل » وأد ب النصسارى 
عملا * المغيل على مااتترنت ید یم من الاحام فى حى السلين * (4) 
هذلك بان الشام ومصر فى ممن من شر المغول وکن ال r‏ 
عند ما جدد المغول الكره فى سنة ائنتين ین رشمانماته فی عبد تیموولنك «عکیمسسسسك 
هوا کو الذی ماجم حلب فی جیاں کلیف واستباحہا وشل مایقرب من عشری ن 
آلف انسان ء ونيا وهتك حرماتها فى الساجد ثم زحف الى حماة وقع سل 


بها مثل ذلك ثم أرسل تيمور لنك الى ناب د مشق رسوا فقطه النائب تل 


(۱) هی ل ا 0 ¿ أعمال فلسطین حدثت ترا المعركة 
معجم اليلد ان ماد ة ( عين ) . 
(۲ ) اپراهیم العد وی ۽ العرب والتتار : (١(١‏ ء 


~~) Y~ 


آن a‏ کلذ مه فهاجم المغول د مشق واستباعوها وهد موا مغانیہا E‏ 
لهم على منابرها قال تی ذلك بها الدين البهائى ۽ (() 
لهغى على طت البروج وحسنمسا × حضفت بهن اوارق الحدثان . 
لهغى على واد ى د مشق طداغه × وتبدل الغرلان بال يران . 
وشکا الحريق فؤ اد ها ارات و و العا الو ان > 


(YY) 
تهرها فضي ةة »٭ والآان صون کذ اب العتيان‎ e 


پر الثاعر على الد مار الذى حل بد مشق ۈك اليلد لجسيل الفياشئى 
والمتازل والود يان والتى أشعل المغول فیبا التيران فتذبیرت صفحة ٥‏ ونما 
وتبد ل النور الساطح بالد خان المظلم رأصبحت ا نہار تجری دما بعد أن كانت 
لجینا وذل بسبب :- ) 

ومان اك الا تركهم ولچىت بها ٭ فتغضبت منہا باحر 2 

. . حوافر ے خیلهسم ٭ فشسابقت درپا کل رهان‎ eg 

هعد ذلا ب تقل الى وصف ماحل بد مشق ومعالمها البارزة كالمساجد 
والتصضور وغيرها فيقیل : 


)١(‏ هوعلى بن عبد الله الغزطى الدمشق » أصله ملوك تركى اشتراه مسن 
یسمی ببما* الد ين فنسب اليه أد يب وشاعر ترد د بین القاهره ود مشق 
وفيا مات سنة ٥‏ »ء من مصنفاته : مالع اليد ور ومنازل السسرور 
انر السخاوى ء الضوة اللامح : ٠ ۲۵۲ /٥‏ الياس الدبس + تاريسسسخ 
سوریا : ٠. ۰ (٥۷/1‏ 
والقصید ة فی ۽ کرد على ۽ خطط الشام ۽ ۱۷٣۲۱۷۲/۲‏ . 

(۲) العقيان + الذهب . 


~A“ = 


ت جامع تنكز »× والبركتين بحسنما الفتسسان ء ( () 

: ت دم الراب ولا يوان‎ Sa 

ل قت جفونك بالد موع للوبا*× د معا حكى اللؤوطى المرجان . 

قدلرات جفتی ترجمت عن حرقتی فكادهن ادد المقيسان . 

آبتی أمية dî‏ و × والمښل تفتل فی ذرۍ اڈ ركان : 

شروا الخمور پصحنه حتى انتشوء ألتوا عرابد دم على النسوان . 

لہغی على کتہ۔ العلوم ود رسہساءصارت محانیها بغیر بيان . 

ان سازاد حرقة الاعر وأله ترکیز آولك التتر الوحوش طى ازالة معالسم 
الاسلام ممثلة بالمساجد فقد آثد روا تد سیتہا وکرامتہا فہد موا محارپیم اا 
ومتابر ها مخاصة الجاع الإ مو الذى بناه اليد بن عبد العلك الخليف_ة 
ا موى ورصعه بالجواهر الشميئة حلاة بالزخارف البديعه » وقد اتةه 
المضول مجالا للسكر والعريد ة بعدا احراق مصاحفه والقضا* على ماده 
الا فی زوایاه ولم یکتفوا بذلك بل أظضوا کل مارصلت ا 
الخبيشة من كتب العلو المختلفة الت کانت د مشق نا شارا شح بها السسسى 
العالم ء وى غمرة مذ ا المصاب الجلل يذ كر الشاء عر ماجری للمدن الشاية 
1 خری کحماة وحلب فیترنم ما بد مشق لتکون د موعه E‏ ہن معا ۽ 
أعرو سنا لك أسوة بحماتن ا × فی ذا المصاب فأنتما آأخشان . 
غابت بد ور الحسن عن مالاتہا × فاستیدلت من عزہا بہوان . 
ناحت تواي عير الرياش لفقت دسم فكأنها ا9 فلاك فى الد وران . 


1( 
حزنی على الدبباء قبل حماتنا »× جوأول وهى المحلل الثاتسى . 


a GT aT 
° YC/N $ e / 2 VTA ۱۲ سئة‎ 
. الشهبا* ۽ هى حلب‎ )۲( 


~A = 


لا ثد ص الا حزان ياش قر اسا » السبقاللهبا “فى الإ حزان ٠‏ 
وقعت كلاب المضل فى غلا نها »× وتحكمت فى الحور والسسطدان . 
لهغی ا منالا ومناز هاا × رمقام فرد وس مان خسان ۱(۰) 
ان E‏ حلب الشپبا" می آول ماسقدل فی ا ئ المغول REET‏ 
بغفظاعة نھهی ا الشاعر ثم تبعتہا حماة الت ناعت نواعيرد ا 
ال شیر على فقد آہلہا وتبدل عزہم ذلا وقہرا ثم عمت a‏ پس 5ود 
د مشق ء وقد رثاهن الشاعر كوحد ة متسلسله لا اتفصال a‏ وان کان 
رثاو ه ية د مشق شد وأعمق ء على العحوم اسلو یل ن رقه سسع 
وڀق ول الارتاوی فی را * د مشق آیضا + 
لك علم بماجرد یاسپہادی ٭ من جفونی على افجقاد رتادی ۰ 
لم جد عند شدتی مؤ نسالیی ٭ غیر سہدی السوادی ء 
وحبيب المين الرقاد جناها × مذ رآها حليفة الأنكاد . 
8 الشاعر قم قصید ته بهذا المطلح E ET‏ 
من الم والحزن حيث جفاه الرتاد ء وا زمه الا رق والسہاد حتى ألضه وصار 


- ی ا ا ا ا‎ ll 


( ۱) مقام غو وس : من آبواب د مشق ء باب جنان : من أبواب حلب / انار 
الروثن المعد ار ۽ ماك ه ( مشق ) ۰ 

() هو ابو العسن علا“ الذين الدشش ء تیل انه من قری . کان E‏ 
بصناعة الداب » وه فى ذلك كتب ومؤلغات ء توفى فى خر القرن العاشر 
انر تاریخ سوریه : ۲۲۸/71 ۰ 

(۲) القصيدة فى نہاية الارب : ۲۲۹-۲۲۷/۰ ١‏ عمرموسى باشلا ء 
آى ب الد ولل المتتابحه ۽ ۲4ء . 


“Af = 


أحسن الله ا مشق سراف 
پوتاق ر ع ا 
مانس بقاسیسون وشنساس 
طارقتم .م حواد ث الد جر بالقتہ 
ا محجبات عن الشمس 
وتصور مشید ات تقض ت 
ميوت فيا التلاوة والذ ك 
حرقوها وخرپوها وساد ت 
ولکم سورها عو سن معسنی 
ان بکی لایغیده اوک یی 
ا فوق مااشتکاه بأضہا 
فالخلا والجلا مع الجن والسر 


% 


% 


XK 


فی مشانيك E‏ الب لاد ه 

مع رونىق بذ اك ال وادى ء٠ )١(‏ 
أصبحوا مفنما 9 مل الفسابد ٠‏ (۲) 
O EE OES‏ 

اا الأعادى , 

فی ذ رادا ا يام كا ميسساد : 

ر والى الحديث بالاس ناب ٠.‏ 
بقضا* الاله رب الب اك ٠‏ 
مقرح القلب والحشى والفؤاد ٠‏ 
وجد المشتک دليف سياد . 
a‏ فی ان ٠‏ 

ی وتہب الا قسنوات وال زواد . 


ف مع السادة العراة المكادي ء )١"(‏ 


١ (‏ ) رستاق نيوب : ترية مثہورة على نصف فرسخ من د مشق »ء تقح فسسسى 
أسزه موضح تحف بها البساتين ريقال أن فيا مصلى الخضر طيه السلام 
معجم البلدان : ماده ( نیرب ) ٠.‏ 
المزة ؛ قرية كبيرة غنا* من قرى؛ د مشق / المصدر نغسه ( المزه ) ء 

( ۲ ) تاسیون ۽ جبل يشرف على مديئة د مشق » فيه عد ة مغاور فيا آشاار 


الآ نبياء 4 ونی سق ٣ه‏ مقعرة آل الصلاح 7 وأهل لہ مشق یعظمون مدا 
الجبل + ويسكن فى کهوفه کثیر من 'العباد رالزهحاد < / معجم البلد أن 


( ۲ ) المكادى : اللصوص والمحتالون » والكدية فى اللغة تعنى الأ رض الصلبه 
وسمى هؤلا * بذلك لصلابة وجومہم ٠‏ / اللسان ( کدى ) . 


NE 


انا نحس آن الشاعر يرسل بتعزيته من بعيكد » و 
عاطضة قوية » وانفعال يشمرك بالتأثر الحقيق ء والا نصهار فى تمثل التجربة 
الت مرها ۾ فهو د مشق وشاهد للحراد ثالفجصعة ورم ذلك قول و 
أحسن الله یاد مشق عزاك ” فہو یعزی. د مشق بقراها ومرافقہا الست شطلبا 
الخراب ء ود مشق فى الواقع هى المد مرة المستباحة التى كان الواجب على 
الشاعر أن يبكيہا لا أن يعزيها . والشاعر فى رثائه للناس الصالحين اأ بريساء 
وض أسفه للنسوة المصونات اللراتی وقعن فی آیدی الإا عادى وذ قن الهوان 
والذل بعد العزفى ذرى القصرر الشامخات » فى ذلك کله لایرسم ا 
وظلالا من خلال شرحه لوحشية التتر واستهتارهم بالد ما" والحرمات ء وائما 
و ا حواں ث الد هر ٠٠٠‏ وى وصفه لحالة الناس 
ا د اخل ال سوار تجده يقف عند المظاجر العامة كالجوع والشكوى 
والخوف روالعري ٠...١‏ الخ طم يعاول تحليل النضوس والد خول الى 
آغوارها » ورپما گان لا حتمامه Ca iO‏ آثر فى صرفه عن ذلك ۰ وپبوز 
الجانب الد ينی عند الا وتاری. بوضوح عند ما يتعد ث بحزن عن ال ماكسن ذا 
القد سيه کچبل قا مسیون أوعند ذ کره لتلك البیوت التی كانت تح بالآيات 
وا ات شم آقفرت وخرہت وسرعان مايرجع الى الحقيقة الا زليه المتمثلة 
بقضا* الله الذى يقد ر مایشا* على من يشا . 

ثم تلتمب مشاعر الشاعر حينما لا يجد نصيرا الا رسول الله صلى الله عليسسه 
ما د هه م ى تئ ن انت ال اه 


یاتری دل لکرپنا من مجسیر × آم لتشدید اسرنا من مفادی ( () 


: تشديد الأسر : المد بأسباب القوة » وهو مقتبس من قطه تعالى‎ )١( 
٠ء‎ ۲۸ سورة الا نسان ء الأيه‎ 


~A - 


لست أرجو غير البشير شفيعسا 
E RISE‏ 
غير أن الفساد OE:‏ فلا 
وارتكاب الفساد يورث فق را 
e EE SO‏ 
a‏ الاله تبشا الى الا 
امو کر یات دک 
منهم الداغضل والصبية والش 


ویناد ئ علیم م برقب ف 


عوضوا عن سرورهم بغسسسرور 


٭ عند رین فى المسن والانجساد 
*٭ ن ينصر جار علس الاباك . 
٭ ويعمص الفساد طرق السداتد . 
٭ وخراب البيوت عقبى الفساأاك . 
٭ ر قجد بالا سعاف والاسماك > 
سه وات العماد .عست المعابد . 
د ممتہم جیاد آل الف 2 
جو ب یناد ی فمن پجیب المنسادیۍ ٠۰‏ 
« وبٹزر بخں بسوق السات 

kK‏ ا اليلان سکنی البواد ی 


مأمل الوداد شر اناس × ملين المهاد شوك الت اد 


ای غین طیپم لیس گنی 
فلاآانت الرميم قبسا وبا 


XK‏ آی لبا م عليه سم غير صساك ى 
ولا نت الهادى لسيل الرشاكد . 


٭ ولا ئت السميسعللائه اد )١( ٠‏ 


(۱) کان آل ى أن يتوجه الشاعر بدعاقه الى الله سبحانه وتعالى ‏ دون 


واسطه ¢ غير أن الصوفيين لغموس فلسفتمم یکثرون من التوسل اسول ۰ 
عليه الصلاة والسلام -بغلوشديد » حتى يتصووا أتهم فی حضرت سه 
وأنه سامخ لمايقولون وقاد ر طى النفع والضرر فى هذه الد نيا على الرغسم 


من وفاته واعتقاد هم هدا مخالف لخصومر, الد سادم الصح يسه »۰ 


¬ ) Ao 


یری ا وا دی اک ی ا ا ا 
والشاعر جنا يشير الى الفساد الذى انخمس فيه الناس » رتنكهم لطرق الخير 
والسداد حتى جلبوا لا نفسهم الذل والمار والد مار » ومع هذ ا فو ا 
الى 1 ن عاتم الدين الى تضر ن الرسل دخلى الله طيه لم ب فد 
وعد بذلك اذا صلحت تفن الاق وأعالبم ۾ ولذلك تری ا وتاری بیساد ر 
الى اعلان التهسة بين ید ی الله ساتلا ایاه بواسداة رسطه - آن يل اسسسسف 
بقومه الذين وقعوا فى أسر المخول مخاصة الأ طفال والنساء ا 
الذ ين بياعون کالرقيڻ. بثمن بخس . 

وسلوب القصيد ة سيل + اا واضعة مداروقة لیس‌فیبا ابتکار ¿ 
وتاتلا لم يكن من الشعراء الشتفلين بالشعر ء وانما هو رجل شد نكيسة 
ودنه ۾ وتشرد تومه ء فہاله ذلك المشهد وجادت تریحته بده 


- A1 - 


الات الغا بى 


الشعر العريى ورتا" الا تد لس والمغشرب 


e 3 iY 2 


توط شه ۽ منذ أن د ل عبد الرحمن الد اخل الى الآ تدلس وأصببح سرا 
کا فی فان وثلاثين وباثه آخذ يخدادا. ويد بر لا قامة د وة أموية قوي ة 
منفصبلة عن الخلافة العباسية .فى كل شى“ ء وقد كان جذا الرجل ذا ممسسة 
عالية ودأموح وثاب ب عزم وعزم صارمين . A‏ الجيوث الجراره 
لحماية امارته من العد وان الخارجى المتمثل بقوات الفرتج النصارى الذيسن 
آزعجمم اود الا زعاج قیام قؤة فتية بجوارهم فاخ وا بن الفسسسسسسون 
لاضمافہا ء واتخان الوسائل لمہاجمتها ء تماقاموا بتحريش المناص سر 
الثائره فى الد اخل ومد ها بوسائل التوة الممكئة وقد تجلى ذلك عند ما 
تمرد ت شرذ سه من أهل مد ينة سرقطعطه على حكم عبد الرحمن الد اخل ولسوا 
معولة النصاری فجرد طکهم شارلحان e‏ وشزا سره طکن جیین الد اغل 


تصدی له ورںہ ځاتبا ۰ ( ۱) 


وعد آن تود سد مر الحكم للد اخغل : و آل شبد ا. أمور مجتمعصه 
على اختلاف طبتاته وأجطاسه انصرف الى الناية :العمرانية الحضارية پة نانفا 
فی ترطبه ۔عاصمته ۔ د ارا لضرب 0 الا سلا مية ونی فیا مسجد ها الجامع 


الذي يعد من أبرز المنشآت العمرا أنية فى ا ندل عامة ۰« (۲) 


وانتشرت العلوم الا سلامية وازد مرت مخاصة الفقه على مذ هب الا مام 
ا3 وزاص حم مذ هب الا مام مالك وبر فى ال ندلس جطة بن الفقها* كان لهم 
مكانة مرموقة فى الد وة مين الناس ٠‏ (۳) 


(۱) ا » التاريخ الأندلسسى ۲٠٠١٠:‏ . 

( ۲ ) عنان + دطة الا سلام فى ا ندلس ۽ ۱/ ١ ۸٥‏ ابن عذ‌اری » البيسان 
المخرب : ۲۲۹/۲ . 

(۳) انار » ابن الفرضى » تاریخ طما* اا نداس :۲۰۲/۱ ٤ء۲‏ . 


= AA-= 


وقد سار ال مرا* الا مويون الذين خلفوا الد اخل على ا سی 
القوة والحزم والا هتمام بمرافق الد وة المختلضفة فشجعوا العلم وا9 د ب فكثر 
العلما* والشعرا* والكتاب وانتشرت معاهد التعليم ومد ارسه وأصبحت اللغة 
العربية هى لغة العلم والئقافة حت فى معاهد النصارى الأيسين 
کک الكثير بعك د راستېم للاسلام بلغته الأ صلية ٠‏ ثم تحطت الا مسارة 

فى الا ند لس الى خلافة على يد عيد الرحمن الناصر سئة ست عشرة وتلا ثمائ سه 
وقد امد حکمه آکثر من نتصف قرن بلغت بلغت ال ندلس خلاله آقص ازں مارہ۔ا 
الا والحضاری » وفف ت مرکزا و اليه الأ نظار سوا فى ذلك حكام 
الد ول الا وربيسه الذين موا الى ك ون انى ورضاهم آو :الاب 
العلم الذين وجد وا آنفسهم مشد ود ین نحوها بحئا عن فنون العلم المختلفة . 

قال ا عن الناصر + ” ٠...٠‏ ومد ت اليه ال ا 
فن ا الد روب ید الانعان ء وأوفد وا ا وله و ایام ن وة 
والقسدانلينيسه فى سبيل الماد نة والسلم والا عتمال فیا ن فی راتک 
ووصل الى سد ته الملوك من أحل جزيرة الا ند لس المتاخمين لبلا السلسين 
بجهات قد تالة ا وماينسب اليا من الثضور ء فقبلوا يده ء والتمسوا 


e ٠٠۰.۰٠۰۰ رضاأة‎ 


وقول أآپن الإبار ا ضا ” آڏعن له ملوك الروم ورغبوا فی مصاهرته . 


١ (‏ ) اتخذ هذا الا جرا* ال مير هشام الأ ول خليشة عبد الرحمن الداخل 
سئة ۰ ۱ هھ آتظر ۽ عنان ۾ د وة الا سلام فى الآ تدلس ء ۲/۱ ۰ 

٠. ؟۹7/٤‎ : العجر‎ )۲( 

( ۳ ) الحلة السيرا* : ۲٦1۹/۱‏ » وش النفح ٠١۲ /١‏ روايات مشابهه . 


“= 


ثم توفی النادر قف اف ترك الا ند لس مسثقرة موحد 5 ٣ن‏ الحسسسسك ود 
رضخ لقوتہا حکام الشمال الآ سبانى وفيرهم + وخلفه ابنه الحكم ال 
فاکیل مشاريح البنا* والا زد حار ء ورا حپه الشد يد للعلم وآهله وقد کان 
هو نفسه عالما کییرا » جلب الكب من البلاد الاسلامية دل فیا اأ سوال 
الكتيرة وکان شجاعا یقود الجیوشن بنفسه لرد اين غ¿ ونعف ي 
د ام ست عشرة سنه توفى الحكم وتوطى بحده طيده هشام الملقب ي ( المؤيد 
بالله ) البالخ من العمر احدى عشرة سنة وذلك سئة ست وستين وتاه 
مخلافة هذا الصبى تتبدل أحوال ال ندلس وتضدارب لعجز المؤيد E‏ 
النهوض بأعبا* العكم فى د وة كال تدلس . وكاد ت الفتن ععصف بالخلاف ة 
لرلا آن قيش الله لہا رجلا توا هو المنصور بن آیى عاص الذى استطاع أن ۔_ 
يحجر على و ا ف ریکون هو 3 الفعلی للبلاب باسم هشام وکان 
رجلا حازما د اهية يثنى عليه الم رخون لشجاعته وكثرة غزواته ٠‏ هعد موشسه 
حكم ابه المظغفر ثم ابنه عبد الرحمن الطقب ب ( شنجول ) مله تنتنسى 
الخلافة فى ال NS‏ الفوضى الخال ا الانهيار الت رى 
لصرح المجد العظيم الذى شاد ه أبطال الاسلام » فمنذ بد اة القرن الخاسس 
الهجری. الذئ؛ يسس فى الآ ندل بعصر طوك الد ا ا . المآأساه 
تتضاح بسقوداً۔ المد ن الا سلامية بيد النصارى واستمر هذا الساقط ± لال 
العصور التى تلت هذا العصر ليشمل معطم المدن والحصون رای المر<حلسة 


ال خيرة المروعة بسقود. غرناطه آخر النمهن الاسلامية فى ا القرن: القامك 


aan ear wc! 


)١(‏ انظر : ابن خيره الاشبيلى » ريحان الأ لباب وريغان الشباب ملوعه 
4 ۰ قال ( والروم قعظم تيوه لشجاعته ) ۽ ابن بسام ءالذ خسسيره : 


0 
. 


ق e‏ ص °۰ 


(١ 


و القول انه تلل جذ ه المد ة التاريخية الطويلة المظلمة فترات و 
نعمت فيا الا ند لس بالا من والرخا* وهخاصة فى عهد المرابداين والموحد يسن 
حيث استعيد ت يعض المد ن الا تد لسية المحظة كن هذا اشع لم e‏ 
ويلا لوجود العد و المترپدر ( النصارى ) الذى تدفعه رو صليبية لا رجساع 
الآ ند لں الى النصرانية ء فكانت الخارات تترالى بشدة على الاالن ي 
جهاتها المختلفة ٠‏ الآ مر الذي يتدالب وجود توة كييرة د امه فى الا ندلس 
وذ لك من الصعهة بمكان بالنسبه لحكام المغرب من المرايطين أو الموعديسن 
أا قوة ال ند لس الذ اتية فهى قد وهنت بعد ذ هاب الخلافة الأ موين ةة 
بسيب التزاع والحروب الد اخلية بين اا مرا" الطاتعينق الذين ثالوا من قسنوة 
البلاد وساهموا فى ستوط ها أكثر ممافعله العد و الخارجى . 
والواقع أن اسا ا ا أشيت لكاي الي وقحة فن التاريخ ن 
تحدم حضارة زامره وممالم اسلامية » وأمة فقد ت سمات حیاتپا الدينيه 
والفکريه والضاريه » فقد مست النكبة کل شی“ » مست الا رش التى درج ليها 
قوم حرورها من الظلم والقهر ونشروا فيها نور الاسلام وضيا* ء الإ رض السستى 
تمکن حبها من أعاق ال eT‏ » وامتزجت ظلالہا وأنہارها » وأشجار ہا 
وکل شی“ فیا بأرواحهم ود مائهم ٠‏ كما سمت النكبة الدين فى معالم هه 
الكثيرة ۰۰۰ فی صداجده وماق نه ا ٠٠٠٠‏ ومست مغاهدف النور والعلم 
ومراگز الا شعاع » وحوتہا ألى أطلال ورسم يو مها الجهل والظلام . رست 
الانسان ال ندلس من خلال طك المذ ايح والمجازر الرهييسة التى كان يقوم 
بها العدو الصلييى ضد العمجزة وال فال والنساء . وقد تتح الاسر 
الأ تذلسى هذه المحن والتكبات سجلا مراحلما » مخلدا شعور ال ندلسيين 
فيا » معيرا بالد مع والد م عن طك الا حساسات الصا قة العميقة ال ل 


a 


ا للدراسة » وحرصا على استقصا* الماد ة الشعرية ضمت أشعار 
الرثا* التى جمعتما الى رثا" مدن » ورثا* مالك » وشعر استخائة واستصراخ 
وشعر فی رئا الا ند لس‌عامه حینما غرہت شسہا آو کاد ت طم آراع فی ذا 
التقسيم التسلسل التاريخى لا ختلاد. الا حد اث وتتاربها فريما سقفت اسارة 
أو مملكة قبل مدينة أو سقتطا خا او استر یت 8 بعد سقود ا سم 
أخذ ت مرة أخرى وذ ا لجأت الى التضسيم حسب المشوع ¿ فلاعجب أن تسد 
فی هدا الباب قصيد 3 فى رثا“ مد يئة سقطت فى القرن السابح تقد مت علسسى 
رتا * امارة سقطت فى القرن الخامس وهكذا ء 


الفصل الا ول ۽ رشا المسسدان + 


الفتنسة البرہريسة رتد مير قرطبة وء ف کرنا فیما تقد م کیف ٣ل‏ أمر الغلاقة 
)۱( 
ال موية الى هشام المؤ ید الذی کان صبيا صغيرا وكيف ا المتصور بسن 


غد ۱ هو الخليفضة الفعلى 0 جک ! اللقب € ولا تپعك عن الصواب 


ان ظتا ان كمه يحتبر بد اية لعهد جديد ود طة جديد ة وخغاصة عند ما أصيسن 

)١ (‏ هو محمد بن عبد الله بن عامر بن عبد الملك المعافرى » وجده عبد الماك 
هذا کان من اول الد اخلين مع طارق الى ال ندلس من المغرب » تولسى 
ضا * كورة ريه أيام الحكم بن الناصر فأبدى همة وعزيمة فأضيقت اليه 
ولا ية ال2 رة والسكة مقرونة بقضا* اشبيليه ء فعلت حالته وعمر بابسه 
وکانت السيد ة صبح زوجة الحكم تشطله برعایتہا لعسن خد مته لہا 
فلما مات الحکم د عته لیکون وزیرا لا بنا الضعيف هشام المؤيد ءفاستيسد 
با مر بد هاقه وتلقب ( بالحاجب المنصور ) وجعل الحكم فى أبناشسه 
من بحده ء حتى كان هناك مايسى بالد وة العامرية ضمن الخلافش ةة 
المروانية ء / الذخيرة : ق ءج ( :ص 1١‏ ء (1. 


~۲ = 


بنا ه یترارثون منصبه من بعده مالرغم من قوة الرجل وشجاعته فى الجهاف 
كفلة وخسن سياستة راظہاره مبیة الا ند لس التی کاد ت ہے ہا الحواں ث 
برغم ذلك فانه وجد من يعار عكمه ويعتبره مفتصبا للخلافة والحكم رلا آد ل ۔ 
على ذلك من قول الشاعر يستثير بنى E‏ += )۱( 
N E E‏ 
تن لا کذ ب مظتی فیا آری: ٭ حت اقول ee EE‏ 
اکن امو ا فاخي ٭ وسوس ضخم الملك هذا. الا حدب . 
تمشی عساکرهم حوالی هودج × اعواںہ فیہن قرں شب . 
ایی أية أين قار الاج ٠‏ ٭ ا مک الو وھا تف + 
ان هد ٥‏ الا بيات تظهر نوعا من التبرم بحكم ابن أبى عامرلدى النساس 
مخاصة آنصار بتی ية أصحاب الغلافة الشرعية ء٠‏ طكن حزم ابن أبى عامسر 
وکرمه الفيانى واصداناعه للرجال کان حاغلا د ون النيل منه ومن خليغته عبد الملت 
المتلفر وده ٠‏ ثم ثولى بعد هما وده الا خر عبد الرحمن الطقبب .)ا 
وكان جاهلا عابثا اتخذ بدلانة سوه آ ا على هشام العو ب 
وطالب ولا ية العد منه ومالفعل تم له ماأراد وكتب الخليغة المستضعف تابا 
بذلك آشهد فيه طبقات آهل قرطبه على a‏ لاية المت 
وقری؟ الكتاب على الفا فاخة ك اسيا بالا جل طیقات الشعسب 
تېحث عمن a‏ لظب الد طة العامرية وازهاقہا وتم ذلك على ب اال 


رجال الد طة الل ية وهو محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرعمن الناصر 
)١ (‏ ابن عذاآرى ء البيان المغرب : ۲۸١/١‏ . 
( ۲ ) انظ ر أخبار هذه الفتنة فى المصدر السابق : ٠٠/١‏ ومابعدها . 


الطقب بالمهدى الذي استفل غيية شنجول عن قرطبة فى غزوة الى نواحسسق 
طليطلة ود شل تردایه بجیشه اد الئاس » فمضى بمن معه الى الزادسره 
مد ية ابن ن اہی عامر فنھبہا ثم هد مہا ود خل قصر ا بقرد له وقش على 
الخليفة المؤ يد الذ ی سرعان ماثنازل عن الخلافة ايع المد ى با E‏ 
تتابع الناش من بعد ٠‏ بالبيمة وانفضوا من ول وجول :در قبضوا طیه آخسیرا 
وجزوا رآسه وطاضوا به سنة تسح وتسمین ولاثماقه ومکذ | ینتهی نضون بسنی 
عامر فى قردبهءطم تشهد أ الا حوال بحد ذلك بل اشتمل الصراع د اغل البيست 
الا موی ا اهر آمو آخر مو سليمان بن حكم بن الناصر وجمع حطلهة 
آشتاتا من البربر الذين رفض المهد ى أن يثربہم ويجعلمم من جيشه لكرامية 
أهل ترطبه لهم ء فبايع مولا * سليمان بالخلافة طلقبوه ب ” الستعين بالله ” 
ووصل ال مر بهم الى الا ستنجاد بالنصارى المتريصين بزعامة طكهم ( شانجسه 
بن فردلند ) الذى ا كيرا ود غل تردابة مح اليربر والمستعين وهزموا 
المهد ئ وطى اا » واستغل النصارى هذه الغرصة فاستياحوا LORE‏ 
ود مروها وقطوا مایقرب من ئلاثین الف u‏ فكائت هذه الوقعة أول شارات 
النصارى من السلمين ۽ كما انتا بد ية فة ای ساهم مسادمسسسة 

ا ا الآ ند لس كلها ذلك هو عصر طوك ال:إوائف الذى رصف مسؤرخ 
الا تد لس ابن e‏ و ی شی ایا نکد ات ٭صدابا 
مشخومات ۽ کری بات المبد أ والفاتعه ء تبيحات المنتهى والخاتسه » لسم 


u 


یعد م فیہا حیف » وا فسورق فیا خف » لاتم سرور » ولافقد محذور ....”. 


(۱) ابن عذارى ء المصدر السابق : /٣‏ إه . 


( ۲ ) الذخيرة ۽ ئ( ءج 7 ص۲1 . 


a 


مافی الول e‏ × فمن الذي عن حالبا نستضهي ؟ (م) 
لاتسآلن سود الغراق فانسسه ٭ ينيك عنم أنجد وا آم آضوروا 

جار الزمان طیہم فتضرقسوا فی کل ناعية ماد الا کر 

کرت اا محل 2 د ا فتغیوت وتغسیروا . 

) يقف الشاعر وقفة حزينة فى طلرل أحبته التى أصيحت خاوية NEE‏ 

یبا ا حل بہا ماھلہا » وہو ہنا انا پال نفسه ل نه على 

طم بماحصل لبلده - قرەايه - راتما قعل ذلك لییان الذ دول الذى أصايسه 

مشاهد ته لمد ينته المد مره ٠‏ لذلك تراه يرجع الى تفسه ا ل 

على الحقيقة الواقعة بأن ذلك ؛ من قعل الزمان الذ ى ارقت خطو سه 

المديئة فخيرت أحوالبا من الا زد هار الى ٠‏ الا ا ۾ وقعل الغراق فعله 

فی E‏ شذ ر مذ ر بعد أن فی آکثردم فلمثل مذ ه الحالة پحسق 


لاشاعر أن يستقل غزير البكا* » مخاصة أنه ذ اق فى هذه البلدة حسلاوة 


( ۱ ) هو أبوعامر آأحمد بن ایی مروان عبد الطك بن شيد ء من اشجسنح 
وهی بان من تبيلة غطفان العربية » كان جد ه عبد الك وزيرا للخليفة 
عبد الرحمن الثالث » وأول من لقب بذى الوزارتين فى ال ندلس . ولد 
آد پینا فى خلافة هشام المؤيد وال مر يومذ بيد ابن ایی عامر عساش 
فی کته عيشة راضیه شطرا من حیاته حیث کان آبوه تدیما خاصا لاہن 
آ عامر ٠‏ نشا محبا للأد ب والشعر » مرع فى ذلك حتى أصبح فسى 
الذ روة من شعرا* الإ ندلس وكتابها ٠‏ من آثاره د يوان شعر » ” رسالة 
التوايع والزوابح " ء كتاب ” كشف الد ك وايضاح الشك ” ء وحانوت عطار 
وغیرهحا ۰ توفی بی ا عضال سنة ۵)۲1 / أنظر : الفتح بن خاقان 
معلصح الا تفس : ۱١‏ ء ابن د حيه ء المطرب : ۲ ۰ این سعسید 
المشرب : ۷۸/١‏ »ء 

( ۲ ) القصيدة فى ديوان ابن شيد ۽ (١-٠٠١١‏ . 


العميش وتنعم فى ظل تصور الحكم یام بنی عامر یقول :۔ 


فلمشل تردابة يقل بكا* مسن × بیکی بعین د معا متفشجسسر ۰ه 


د ار أقال الله عثرة آمل, ا 
فی کل ا ملسم 
عد ی با والشمل فیا جامسح 
وریاعزھوتہا تلوح ليسم 
والد ار قد ضرب الکمال رواقسسه 


× فتیرپروا وتغرېوا و ٠‏ 
متفا لر لغراقہا متح سیر ۰ 
»× من آھلہا الان فیا أخضر 
× بروائنح يفتر منها الحنسسسبر ٠‏ 
٭ فیہا اع النقص فيا يقصر . 


× فتعحموا بجمالہا وتازروا . 


والزاهرية بالمراكب تزه سر ي والحامية بالگواكب قعسستر )١( ٠‏ 


والجامع الأطى يغسبكل مسن × يظطو وسم مايشا* ودار . 


يرجح الشاعر بذ اكرته الى الماضى القريب حيث كان شمل ا9 حباب بقرطبة 


مجتمعا وعیشہم با رغید ۱ یفتغرون بہا على سار البلاد » فى درة جبين 


الحف ار ترصو بخمرانها ومنش اتا العامة والخاصة وش وارعہا الواسعسسسة 


المضاة بالقناد یل ء ہحد ائقہا التى تتمايل مزهرة شذيه ولاعجب أن تكون 


قردابة كذلك فى تصبة الملك ود ار الخلافة فى وسطہا يقع قصر الل اء 


1 مويين الضخم قربا تقوم مد ينة الزاهرة التى بناها المتصور ين أبى عاسر 


مالغ فى تعسينها لتنافس تردابة نغسا وض حذه المدينة أطلق ابن شيد 


١ (‏ ) الزاجرية : قصد بها الزاحره »ء وهى العامرية من مدن الد ولة العامرية 


وقد أحرقيما البربر سنة >٠١‏ ه فى فتنة قرطبة ٠‏ / ابن عذ ارو ءالبيان 


. ١١ /٣ : المخشرب‎ 


(۲ ) انظر وصف ترطبة فى النفح : (/ ٠٥٦1‏ ء عبد الرحمن الحجى اند لات 


۰ 11/۲ 


ا 


لسانه فی اا و البطالة واللهو ٠‏ ف بلاق فى هذا المجال 
جاع رة انکر لن ا الخلفا* بالزياد ة والتسين عى ةة 
٣ة‏ فی الروعه ومنارا للعلم والعهاد * 

قول اہن عد اری + ”گائٹ ترما فی زان الشل ۱ الد اخل الى الا ندلسس 
آید تەي ا ہند اد فی ژمان الرشيد ۾ وعم با ملکہم فاشتد ارخا 
وشا حالم ۾ اعم ماکائث فی زمان الناصر ف زمان الحكم واتص.. .ل 
ذلك لہا ألى ر المتصور بن أيى عامز فشتاحى بها كل فضل وكمل +وذلك 
للاد بار الى 0 عشب الا قال » والنق الذى یوائ بنك الکقال ا ن 
شو* كمل الا ود تا تقصسه لا محاله ء ” مقد ر ماكان الحسن وألا ژد از آصبسح 
الخراب والثد مير وانقلب كل شى شی" في الى تقيضة : 
e E‏ ا × ريح النوى شد مزت وقد مروا : 
1 ی ا الممات وحسق لس أن لم تزل بك فی ا 
6 را الليسم کا ب يأف اليا الخاتشون eT‏ 
یامتلا نزلت به مأدلسه × طیر النوى فتغيروا وتنك ووا 

ان الداعر i‏ المفارقة الحاصله بين الحالتين اللتين عاشتيما الا 
بالسياة والموت فبینما کانت موضع الفخر فى حال حیاتہا ان ھی الیم E‏ 
تستحق الیکا" والس | » وهذه الصورة النايضة بالحياة جديد ة فى جر ا 
المدن آید مہا این ت وا نجد ها فی شعر من جاء فة » وماد اسست 
اة قد ن وت وماتت فانه ید عو لہا بالسقیا للہا ا من جد ید وترزد سر 
ا 

ا ٠‏ الفرات بساحتيك ود جلسة »× والنیل جاد با وجاد الكوشر . 


~~ ۷ = 


ثم يعود بحد ذلك الى تأسغه وحزنه على یامه الخرالى ا ن کا 
ارا ی ا ا ی و ق ا 
أصنافا من الناس كالجثد الحماة والعلما* وال دباء والحكیا* يتسول : 

یام کان الا مر فيا واعدا ی ا میرها از من خا ۰ 

آیام کانت کف کل سلاصة *٭× تسمو اليا بالسلام وتبسدر . 

حزٹی على سرواتہا ورواتہا × وقاتہا وحماتما یتکسرر . 

تفسی على آلا شہا وصفاٹہاا × وہائہا سناتہا تتحسر . 

کید ی علی علماقہا ۾ حکیائہا ی آدباعہا ۾ ارفائہا تتفاسر > 


لقد كانت ترماية كعبة العلما* بأصنافم ء والشعرا* وا دبا* » ركان 
ای ا ن كانت ترد اله ارق ا والمکتبسات 
حتی اته کان ر يحتج بعمل آدلما فى ال حكام 4 ا : ”واطم آنه 
لعظم أمر قردلبمة كان عطہا حجة بالمغرب » حتى انهم يقولون فى ال سكام 
هذا ماجرى به عملي قرطبة . ” 

ان ابن شيد بالرغم من مقامه السياسى والا جتماص فى العاصمة . قربة - 
وشږود ه للفتثنیه عن كشب ۾ فان قصید ته جات د ون المستوی الذى ا لہا 
ن ا حرارة العاطفة وصد ق الا حساس وقوة التأثير » لعل شدة وقتسح 
المصاب عليه أفقد ه القد رة على التفاعل مع الا حد اث ء فهولم يعرش فى 
قصيد ته الى رؤ وس الفتنة ء ولم ينن باللاقمه على أحد وانما أرجع سبب الد سار 
والهلاك الى فعل الد هر فأتى بضروب من العبارات الد الة على ذلك كقرله ۽ 


” جار الزمان ” ۾ ” جرت الخطوب ” ” ريح النوى ” » "لير النوى ” وأمشال 


هذ ه العبارات تبعت فى النفس لوا من الحزن المشرب بالياس من ای مقاوسسة 
أو أل فى الا تقعاش أضف الى ذلك أن الشاعرلم يتفنن فى رسم الصسسور 
التفصيليمة لما صاب المد ينة وأهلها ء ليجمل‌الموقف لر فق رة 
التآتير وادما أجل اجمالا لإأيغتى عن التفصيل قى كتير من الا حيان ۾ فلم 
يتحد ث عن الحقد الصليبى على السلمين رلم یذ کر التهافت على الحكم مسن 
ل لفان کو ات حن ی اف ا د ب 
وأسرا من جرا* ذلك ء ان الشاعر كا بيد و استغل شمر الأ طلال فى رثاقسه 
یی کا رن ی کی ا ا ا 
عریق و قاموس ا9 طلال اللغوی کقطه ”عہدی پہا " ”عدت 
ا ۽ ”يا مغرلا ٠...”‏ الخ کا آنه دنو اطا الل الال بالسقيا والخصب 
الذ ی ا المقد مات الطلليه ٠‏ وعلی هذا يكون رثاؤ ه أقرب الس 
السلبية والا ستسلام . آما أسلهه فلم يخرج من أسلوب الشعر بعامه فى القرن 
الخامس الهجری فى الا تدلس حيث كان مد ار الحسن عند دم ينيغ على مقدار 
مايستعطه الشاعو من المحسئات اللفظية والمحنوية وغيرها فهو عصر السجسسع 
بحق جتى اننا نجد معظم المؤلغات غير الأ دبية -كالتاريخية والتراجم وغيردا 
فيه كتبت بطريقة سجوعة تجعل الحصول على المعلومات منها فى غايسسة 
الصعمة آحیانا ٠‏ لذا تنجد ابن شيد رغم كونه شاعرا مطبوعا وذ ا EN‏ 
وتاد ۵ه مخترعه وسباقه فانه حشد فی قصيد ته معظم أنواع البيان والبد يسح » 
كالا ستعارات والتشبيهات ء والجناس والطباق وغير ذلك . 

وصغاكت يفا عد ة مقداوعات فی رتا" ترد لبه يساك بعض ہا سبيل الوعسظل 
وارشاد الناس الى الصراط. التي الذ ی اصابتهم المحن بسبب ابثعاد هم 


يقول بعضمم : (() 

أضحتم الحزم فى تدبير اركسم »× ستعلمون معا عقبى اليسوارضدا . 
فلو رآيتم بحين الفكر حالك سم -» بكيتم بدم أن دستم ددا . 
لکن سبل العم أعمت بصائركم »× فألبستكم ثيابا للبلسى جددا . 
یاآمة هتک ستو سیتسو سسا پچ ماگل من اذل اع بالصغار يدا 
فى سورة ١‏ الحشرآيات غصلة ٭ قى شان ایتلم تمد کم اسا 
نعم ونی الکہف فی رین خاتمة × تتضی علیکم ان لاتفلحوا آبدا . 


فاستشعروا سوه عقباکم فقید شملتا بی جميعكم محنة لا تنقتسی آبدا۱ . 


ان هذه ابات كاو صرخة تعنيف من عالم ۽ قد عرف مكمسن 


الد ١‏ وسبب اللاك الذى أصاب الناس قى هذه الفتنىة المبيرة وهو الا بتعساد 
عن الجدية والحزم ی تصرف الآ مور حتى قں ت حالتهم تست حب الپکا ° ل ما 


بعد التضرق والتشتت الذى لايرجى بعده اجتماع ٠‏ وهو يشير كذلك الس 
امز ام زاد الإ مة ذلا على ذلہا وكشف ضعفہا وهرانها وهو الاستدجاں بای إ٠‏ 
الد ين النصارى على المسلمين فى سبيل E‏ و » وذلك 
قطه ” ماکل من ذل أعطی بالصغاریدا ” ٠‏ وٹی الآيات ال آل اليا 
تغسير قطه هذا »ء مخاصة قطه تمالى عن الكفار ( انهم ان ا ا 
و ا فی ملتهم طن تفلحوا اذا آبدا . 
ا 
(۱) افا ۱11/۳ ۰ 


٠. من سورة الحشر‎ CE f «& یرید الآيات ب“‎ (Y) 
. من سورة الكمف‎ ۲١ الآية‎ (¥) 


f+ 


ان هذه المقطاوعة وان كنا نحد ها من شمر الوعظ والزجر لا من شمر 
الرثا * الخالتن -لخلوها من وصف e‏ برد ية من الد مار ا الا اآنہہا 
قد أت غرضا بايجايية فى تئبيه الناس الخافلين ء ا 
الواقح الماشل آمامهم » فقد تميز صاحبها بصد ق عادأضته والتہاب شعسسوره 
وحماسه .۰ 

O OLE E E 
يرجح ماد هاها الى العين والحسد وهذا التوع من القول انان کیرا نی‎ 


شعر الرثا* » كما لا حظناه فى رثا* بخد اد أيام فتتة الا مين والمأمون . 


و ان و سن 

اتظرها الد هر باسلاضه × ثم تقاض .جطة اليح . 

كانت على الغاية من .خسنا بي ا الستعذب اللسسين . 

این اا ر کا ان ت اعرا و ا 

اغد و ود عپا سر سالمسا »٭ أن eT‏ البمن ء 

ان الشاعر كا يبد و - ذو نزعة تا مية انهزامية قاد ته الى البكا* والحزن 
على مدينته المد مرة د ون أن يرفع صوته محذ را قوبه أسباب الفتن والا نقيساد 
للحكام الخونه الذين هم رس الد ا* وسيب البلا“ ٠‏ لعل الخف من البطش 
به هو الذی دفصه الى أن 9 سیت خراب فرطب ٭ وانمگکاس کالیا فمن 
الحسن والسرور الى البو س والشقا* هو نظرة الحين الحاسدة ء ا 
الد هر المتلونه التى قطعت الوشاتج بين الناس ء فلا عليهم الا أن يفارتودا 


مود عين الى غير لقا* . 


( () البيان المغرب » (١/١‏ . 


وقول الفقيه ابن القبري :د [ )١‏ 
الي شعری وا بام تجمعنساا » فاخة البين مغلرا قنصفقصسه . 
فی جنة الإ ری أعنی ارش قرطابه × فکل شی بدیع فہی تجمعسسه . 
استود ع الله هليا فانهمم » كالسك قد ملا الدنيا تضوعه . 
وهذ ٥‏ ال بيات آقرب الى الحنین منہا الى الرثا* » فهى تعبير عن أشواق 
قائلها الى أيامه الماضية بترطابه حين كان الشمل طتقما والفراق منهزسا » 


وکل مالف وطاب موضورا فيا . 
(- ( 
روفى حوالى سنة أريعين وأريعمائه جا* الشاعر المعرف لاله مسر 


( ۱) وعد الواحد بن محمد بن موھب التجیی یکی بابی شاگر ویعسرف 
بابن القبرى ٠‏ كان فقيہا محدثا ء وغبيا شاعرا ود بقرطبه سسنة 
۷ ٣ھ‏ ونشاً ملم بہا ثم تحول بعد الفتنة الى شاطیه وطی بہا 
ل حكام والمظالم وكان من أ«ل النبل والذ كا“ والتواضع » توفى سنة 
۵ > بش ابه ودفن ببلنسيه ٠‏ انظطر : بخية الطتمس ء ترجمه رقسسسم 
٠ ٠۱ ۲‏ القاضى عياض » ترتيب المد ارت : ۸۱۸/۲ ٠‏ وال بيات فى 
تفس المصد ر والصفحه . 

( ۲ ) هو أبو القاسم خلف بن فرج الألبيرى » من أعلام شمرا* ألبيره » ميته 

٠‏ فى غرنااه . أد رك الد وة العامرية وانقراضها ء اشتهر بالهجا* والا قذ اع 

وألف فى ذلك تايا سماه ” شفاء ال9 مراي فى أخذ الأ عراى ” قال فيه 
اين بسام ۾ ”ˆ کان باقع ة عصره ۽ وأعجوة د هره ۾ له طبع سن وتصرف 
مستحسن فى مقطوعات الإ بيات وخاصة اذ | مجا وقد ح تو ستة ٠۸٤د‏ 
الذ خيرة ق ۱ ٤‏ ع ۲ ص ۲۷٢‏ ط القاهرة ٠‏ وانظر ابن د حيه » المطاسرب : 


٠ء‎ ٠٠٠١/٣ ابن سعيد ۾ المخرب :۽‎ » ٩۳ 


~~ fe f 


الى ترداب وجال فی عراصہا شاد ماحل بہا ثم انتقل عنها الى مدينة 
الزھرا* المجاورة لہا » وکائت قد خربت وأصبحت آطلالا بعد آن كانت 
عاصمة الغلافة ال موية أيام الخليغة عبد الرحمن الناصر الذى جعلہا زينة 
الد نيا لشد ة مبالغته فى زخرفتها وتحسينها » وذلك لتناسب مقام الخلافة 
الكبير » فيروى أنه جلب اليما الرخام اق ألمريه » والوردى والمجسزع 
من افريقيسة وقردطاجنه » مق فى صدا مجلسه السس بقصر الخلاقفة ء 
وكانت فراقد ه من الذ مب والفضة وفى وسداه صہريج عظيم مطو؟ بالزئبسسق . 
ا د ا انق ت 
ا حد بناو ٥‏ فی الجادلية ولا فی : فلما حد ثت فتدة قردلبة دجسم 
البربر على هذه المد ينة ومعم النصاری ونہبوا كل مافيہا ود مروها بشناعه 
فلما وقف السميسر بها أخذ يناجيما باكيا وستخرجا للعبرة ساال اليه 
حالها ء يقول :۔ ۰ 

وقفت بالزهرا* ستعبرا معتيرا أدب اشتاتا ۰ء (۲) 

LEO E E 

فلم ازل یکی وایکی بہا × هیہات یخنی الدمع میہاتا . 

اھا انار ین فة ین ب راف بی یبن اشا :۰ 

ان تبدل حال الزهرا* وغرابها جدير أن تأخذ منه العيرة بأن or‏ 

شی على الا رض مهما كان عظيما - الى الغنا" والزوال » وقد أحسن الشاعر 


قى وقىفسته بادالالہا وپهد ١‏ العوار الدى یجربه مما ویضغی علیہا فيه صفات 


١ (‏ ) اتظر وصف الزدرا* فى : ابن خلدون ء العير : ١۲٤/٤‏ »شان 
الآثار الباقية فى اسبانيا والبرتغال : ه۵٠ ١‏ عد العزيز سالم » قرطبه 
حاضرة الخلافة الاسلامية : ۲۲۹/١‏ ء 


(۲) نفج الطيب :۽ 0۲۷/١‏ ٠ء‏ 


Ye = 


الأ حيا الذين يلون الى المت الت ۽ وهل يرج من ماتا ا 
ال اذل توان ت يدان من عمرودن فیما مض ۰ وریا تقال قاقل : لماذا أفجبتنا 
وقضة السميسر بال طلال رغم کونہا سلبیة فہو ییکی د 
والجواب على ذلك أن الشاعر جاء الى الزهرا* بعد خرابيا نیا ا 
عاما فلم یجد غير آثار وأطلال د راسه » كما أنه لم يكن فى الإ صل من احلا 


ليكون قد شد د مار قرطبة والزهرا* فى الفتنة البربرية سنة أربح وأرمماثه . 


~~ + {١ 


عصر الأواشف مداية السقوط : 


رأینا شی ماتقد م کف اشتعلت الفتنة البربرية وقوضت دكم العامريين » 
ورجع الل مر الى بنى أمية بجهود أنصارهم من البربر والمرتزقة النصارى الذين 
ا واي تد مير البلاد وافساد ها ٠‏ وظلل الا مر كذلك فى الشسترة 
القصيرة التالية بسبب تعد د الفقات وال حزاب المتنازعة » وتوالى الخاف__اء 
0 والیرہر حتی بلغ عد د هم فی مد ة لا تزید عن ا س ا 
n‏ من جرا* هذه الفوضى الحارمة أن تمزقت وحد ة الد وة 
شج الكوا E‏ التی أصابت كل شى » وختمت هذه المحسن 


ونود ی فی آخر سنة اثنتين وعشرین e‏ بأن لا يبق فى ترطبة ودار 
آحیاہا وأرہاد پا أآحد من بنی آمیه وای ریہم أحد ۰ وهکذا انقطع ذ کر 
الا مويين من على مثابر ال ندلس الى و على آثر ذلك آصبحت الفرصسسسسة 
سانحة آمام کل ذ ي قوة من الزعما* المحليين ليصبح ملكا على دوا توا 
فی مندقته م فان ا بنا آمام عشرین د ویلة مستقلة استقلالا تاما ذں اد ارت ہا 
ا وحياتہا الفكريه وال د بيه » عرفت هذه الد ويلات بد وإ الدأواء__ف 
ورڙ سا ها بوك الطوایف . و وزير سايق » رشيخ للقضا۶ » وحاكسم 
لمدينه » وقاعد له نفوذ وأتباع 8 أشهرهم موالى بنى عامر مثا خيران العامرف 
وزهير الحامرى فى شرق الأ تدلس أى فى ( ألمرية » ويرسية » ملنسية »ود انية ) 
و 
(۱) ابن شيد » رسالة التوابع والزوابح eT:‏ 
(۲ ) عبد العزيز سالم » تاريخ السلمين وآثارحم فى الآ ندلس : ۲۳ عبد الكريم 
خليغه ۽ ابن حزم الإ يالى عیاته واد به ¢ «o»‏ 
(۲) عتان ء دول الطواتف ۽ > ر . 


~~ §+*0 


رموالی ال ن الجهاورة فى قرابة » وف غرناطة ومالقة مطليوس وطليطلة 
قام البربر بالحكم وهم : ( بنو زیری » ونو الأ فس منوذى النون ) وضسس 
اشبيلية وسرقسد اة والبونت حكم العنصر العربى ودم : ( es‏ ‘ 
وهنو مود الجذ اميون »ء هئو القاسم الفهريون » هنو حمود الحسئيون ) «:ي 
وهذ ٥‏ الممالك کانت تسلك فی الغالب ۔ نہجا سياسيا واد اریا واحسسدا » 
فالملك وحد ه يستبد بأمور الد وة ويتخذ بطانة سو على شاكلته لاتقل شورى 
ولا معارضة « Lf‏ الا د اره فتنظر فى المقام الآ ول الى جمع الأ موال من الرعيسة 
المغضلوة على آمرها لتنضق على الجند المستأجر لحماية المروش المتهاويه 
وعلى الشحرا* الذين حرص كل ملك منم على استقطابهم ليد بجروا قصائ سد 
الق » وملاحم البططا ت المزعومة 9 عك ا قزام ‏ أما أنواع اللذ ات فقد 
أفتضوا فى اتتناصہا وأنفقوا عليہا بسخا* ٠‏ ونستثنى منم آبا الحزم بسن 
جہور حاکم قردابنة فقد کان شما عادلا حکم مطکته بالشوری وأی ای 
جز" كييرا من السلطة لفضلا ۶ الناسفى ملكته فساعد وه علي ا سجن 
وقاموا باصلا حات ا عذایسه اتسدل بها الستر على آمل کانست 
العلا قات بين هذه الممالك علاقات خصام وتناحر وتحين للفرص من قيل كل 
ملك للا تقضاش والتوسع على حساب ماجاوره من الممالك وقد كان مولا * الملوك 
و و اتاد ١‏ كيرا طى قوات التصارى قاب جزية 


عظيمة يد فعونها لهم ٠‏ حتى أصبنح للأذ فنش ملك قشتاله النصرانى عسال 


١ (‏ ) عبد العزيز سالم : تاريخ مدينة المرية الاسلامية :۽ ۷ه ۸ة . 

(۲) انظر الذ خيرة ق ( »ج ۲ س )٤ه‏ . 

)¥( هو آذ فوئش بن فرذلند بن غرسيه بن شانجه » من أشجع طلوف التصارى » 
ويرد فى المصاد ر بلغفظ الفونس ء ملك بطليدأله سنة ٢ء‏ هد د بم د 
آن طك نيفا وخمسين سنه ۰/ انر البيان المخرب : )/ ۵١‏ (ه۵ه » 
السلا وى ۾ الاستقصاة : ۱۲۲/١‏ . 


+ م 
)۱( 
یجبون له اا پڼبه من طوف ال واف وم هتا الد ل الف ی کانوا یوز یوژ“ مسون 
عت ودا آته اذ وا ال لقاب الفغمة » كالمقتد ر والمعتضد والمعت د 


)۲( 
والست شی والمتوکل & ove‏ مماد قہ ج این ریق نيق التیروانی الى القول ?¢ 


ا فی ارش اند لسن اسا تون فیا ومعتمسف ۰ 
لقاب مطكة فى غير موضعما »× كالهر يعكى انتفاخا صرلة الأسد . 

وقد آدی تفوق هؤلا * الطوك وانكارهم لكل صوت يدعو الى الوددة 
والتكاتىف الى ا للنصاری والنورمان الذين بيدا رکم 
باحتلال مدينة برپشتر 9 سنة ست وخمسين وأرپهماقشه . 


رشا * برېشتر 2 : کانت برپشتر شعت ان بن جوراللقسب بالمستعسين 


بالله حاكم سرقسدامة والشخر الأطى ء ركان هذا قد ضم مسلكشه تيل موه 

بین القمصته دیما صيح کل منم حاکما مست قلا ہما تحت ید ه مسل 

مد حم ناماما الخ tS‏ المقتدر الذي e‏ 

أن يتغل على ثلاثة من اخوته د على اا السجن مسسح 

(۱) اہن اہی دينار ء المۋنس ; ۰( (۰) » التوانى مأساة 
انيار الوجود العوربى فى ال ندلس , 1 

(۲( العماد الا صفہانى ¢ الخريد ه ‘oj TE TG e‏ 

(۴۳) مدينة تقب ا » فى الشحال الذرقى لسرقسطه 
وهی من امهات مدن الشغر الضافته فى الحصانة والامتناع / انار 
الدمیری الزوشضش المعطار + مأك ة ) برېسشتر ({ ¢ عنان € د ول الط واف : 
YYo‏ ° 


YoY — 


التعذیب بيد أن أغاه الراب الطقب بحسام الد رة كان له ندا وقف فى 
وجهه وحد من أطاماعه ء قوقعمت الحرب بين الا خرينءوقد استذل النورسان 
الصليييسون هذ ه الذلروف فزعفوا الى بريشتر سئة ست وخسين وأريعمائه . 
تقول الرواية الا سلا سي : ”ان الغرنع خرجوا من ا9 رش الكبيرة ( أى فرنسا ) 
ال ا تفلن جن رة لون لها كه ف حى لا عة اا 
وتیل ان جموعہم بلغت آرہعین ألف فارس » فضرپوا حوپا .ءصار اى پا 
اشر اوی يوما » ود افع المسلمون عن ايب د فاعا مجید | ۽ سیر ' 
آن ال قوات فیہا قد قلت ووقع التنازع بين أهلها فاستطاع النورسان أن _ 
ا المد ينه الخارجية فتءصن الناس بالمد يئة الد اخلية وقظوا مسن 
المهاجمين نحو خسمائة شخص » طكن النورنان ١‏ هتد وا أخيرا الى مكان 
سقيا المد يئه الد اخليه فهد موه ء فالتقق على المحاصرين العطش والجسوع 
والغوف فطلبوا ال مان على أن يخرجوا من المد ينة آمنين د ون أموال ء فوافضق 
النورمان ٠‏ يكن هلا *لاعهد لهم فدخلوا المدينة بؤحشية وا ينون 
ا وينمبون كل مايجد ون هخاصة ا بكار السلمات يروه ياقوت ا 
آنه قد آهمدی من آیکار الجواری السلمات ا 7 ان ا 
شا و N‏ : " زعموا أنه صاز 
کبرهم فی حصته نحو ألف وغساته جاریه آبكار » ون أوقار ال متضه والحلسى 


والكسوة خسماعه جمل ” آما. عد د القتلى وا سر id‏ خم ن ان CHEE‏ 


( ۱( مجهول ۾ الحلل الموشیه : ٥۲‏ » ابن الکرزد بوس ۽ تاريخ الآ ندلس ۷١:‏ . 
( ۲ ) معجم اليلد ان » مادة ( برہشتر ) . 
(۴) البيان المغرب : ۲٠٠١ /١‏ .سرح الحادثه بالتفصيل ء 


~~ (oA = 


أو يتتصی ٠‏ وما كان في ال رقام المد كررة فى هذه الروايات شى مسن 
المبالةة » طكنرا تد ل على فد اعة الخطب روالوحشية الصلييسة التى مساتبت 


يحرف سانا جا ميه دال ن هذه المدينة واقعة فى ملك ا 


الک ى یناصبه الہں !° 
یری المدينة وأھلہا :- 
وقد رمانا المشركون K a‏ 
هتکوا بخیلهم تصور و % 
جاسوا خلال د یارھم فلہم بها × 
ماتت قلوب السلمين پرعبهسسم »× 
کم موضح غنموه لم یرحم به × 
طم 


ورب مولود آبسوه ا بیو 


رقو سن انس 2 


ومصونة فی EES‏ ر ھا مد جوب ه اد 


وعزیز قوم صار فی ید پم سم ) 


(1) 


٠‏ وفى مده العاف ثة قال الزادى الغقيه ابن العسال 


)۲( 
لم تد لکن شآنہا الا ضا دة 


لم یېسق له جبل ولا ہدا۔ہ. ا . 
کی َل 4ع قارة عسوا ۰ 


ماتا في کر یمم EES‏ | 0 


» 


أف ولا شي ولاعف را 
N OTE E‏ 
نو لابا ةة اب ا 
قد آبرزوھا مالا استخضاء* . 


فعليه بعد المسزة استخسذا* . 


فشیه » وشاعر مؤ لک » وعالم بالتفسير واللغة والآآں اب توفي سنة ۸۷ ٤د‏ . 


انر اين بشكوال » الصلة : ۲۸٠ /١‏ » يات الإعيان : ۲۷/٠١‏ -۸ 


( ۲ ) القصيدة ذ كرما الحميرى ء صفة جزيرة الل ندل ۽ ٠)١‏ برع . 


١ 


ان الشاعر فى هذه التعصيدة و الى غرضه الآ صلى مباشرة بد ون مقد مات 
تمهيد ية وذ لك ل ن الموتقف i‏ فا ي ق * اد ثة مروصة وقعست 
بالقرب منه ء وأثارت مث اعره وأحزانه فالنصارى قد احتطوا المدينة بتقسوة 
شليعمة. ۾ فد کوا البيرت وانتمکوا الحرمات وجاسوا خلال الديار ٠‏ مالرغسم 
من أن تصوره للنكمة كان من النوع المألوف فى شمر الرثا* فانه أضاف الى 
ذ لت تلسه لسبب الباا * وهم العكام الجبنا* فقال فى صراحة ” فحماتنا فى 
حرپهم جبتا* ” وقد جر هذا الجن والرعب الى امار قوة الإ عد ا* بماامسسر 
لاتجدى مده مقاومة مما أد ي الى موت قلوب السملمين وتغاذلمم عن تصسرة 
اخواتمم ٠‏ ويذبيف ابن العسال سبيا "خر للمصائب النازلة يالناس » وهسسى 
الذ نو التى لدقتهم من جرا معاصيمم فيقول :۔ 

لوا ف توب المسلمين وانم.سسم »× ركيوا الكبائر مالهن خضاء . 

ماکان ينصر للنصاری فارس × آبدا ليم فالذ نوب السدا* . 


فشراردھا لا يختضون بش ر سم k‏ مئتعلی الصادح را“ ٠‏ 


والمجاهرة بالتبائثر ل الى ١‏ * العقیقی للنکیات الحمامية ê‏ ویر وروك ٩‏ تسسی 


شعر رثا* الد ول والمد ن وخاصة فى ال ند لس لككرة لذ اتا المحرصه . 


ولقد کان لہذ ہ ال۔۔اں ثة اتر کبیر ف ال ند لس قادأبه E‏ النساس 
من امتد اد هذا الشر الى باقى الممالك فقد آمبحت پریشتر شغرا ا للنورسسان 
)۱ 
ب اغل ادنيل عليم التحرا ی منه الى عیث ۵ا ٣وا‏ ا ابن e‏ : 
" بل خبر استيا * النورمانيين عليها ترأبة فى رمضان من ذلك العام » فصك 


الآ سما وأطار ا9 فد ة وزلزل أرض ال ندلس قاأبة » وصير لكل شغلا يمزل 


)١ (‏ الفخيرة ء ق7 ءج( e‏ ء4 . 


۰( ت 


الناسفى التحد ث به والتساؤ ل عنه » والتصور لحلول مه » ومن ثم بد أت 
الجہود تیذل لاستعاد تها » وراح المخلصون من العلما* وغيرهم NT‏ 
ا فتکاکہا بالمد بح تارة مالتمیخ آخری » وکان من آشہرهم آبو حفش 
الموزنى الذىآلعقنة النكبة فراح يستحث المعتضد بن عباد أكمر ملوك 
الدأواقف ء کان صد يقه الحميم فبعث اليه بهذ ه ال بيات ١‏ 


أعاد جل الرز" والتوم مجع × طلى عالة من مثلها يتوقح ٠‏ (۲) 


اذ ا لم بث الد ا* رب د واه »× أضعت » وأهل للملام المضيسح 

وأرںدف اأ بيات برسالة نها ” ٠۰۰۰‏ وکتايى عن حالة aes‏ 
مفرق اليد » كما يغبر لورود ما وجه الصعيد . بد و ها a‏ الطري ف 
والتالد ء ا اليد والرالد ء تذر النسا* آياس »ء واا دافال ا 


E مھت ھی خیف على عروة الد یمان إل تفضا تں ¢ ودامت مکی‎ oc® 


على عمود الاسلام الانقضاض .... ان حاربوا ضما أرسلناه أو انتسفورا 
قطرا سوناه » وان هذا الأ مرله مابعده الا أن يسثى الله على يب يك د فة 
وصل ۵ ١‏ 0 


وقد آرم ابن عباد أذ نيه عن هذه الرسالة بل اعتبرها نوعا من التورید 
ا 
غد ت رل الى المشرق سنة > > ٤د. ٠‏ كان متضننا فى العلوم قد أشيف 
بدأرف من كل منها مع ثقوب فهمه وصحة ضبته » قتل باشبيلية سنة 


۳/۲ : النفض‎ » ۲۴۲۲/١ : هھ / انظر : ابن سعيد ء المغرب‎ ٥۰ 
. ۲۸۱ /۱ الصله :۽‎ 


(۲ ) الد غيرة ق۲ ءج ١س‏ ۸۲ . 


- ((؟- 


الطواف ان١ a‏ عارب واخقق «١‏ لذلك ارتل للهوئى ته طن ال ية 
الى اشبيلية ٠‏ فلما* جا* تبيه المعتضد وقتله بيده )١( ٠‏ 
ا کان له د ور فی استنہاض الہمم الشاعر السميسر » يقول مه خا 
الملوك والمتقاسعين :- (۲) 

ناد الطوك وقل لهم × مادا الذى أحدتثتم ؟ ۽ 

الخ الأسلام تى ج اسر العد ا وت : 

ا ی ان بالنصاری قمستم ۰ 

لا تنكروا شق العصا *× فعصا النيى شققتم . 

انه ينعى طى هؤلا * الطوك تخاذليم عن نصرة الاسلام وأهله الذ يسن 
ساقہم العد و آسارى وفعل بهم اماي کر آن القيام بثصرت سم 
واجبسه ء وف الوقت نفسسه ینگر طی ملوك الداوائف عملم الشائن وسو 
الاعتماد على قوة التصارى أعد ١‏ الله الا مر الذى فيه مخالفة صريحة لهسسدى 


النبى .عليه الصلاة والسلام ء 
)¥( 
وى هذه المحئة -أيضا - كتب اين عبد البر كتابا وزع طى آنا“ الإ ندلسس 


۰۸٣ص:‎ ۱ الذخیره ۾ ق۲ ءج‎ )١( 

( ۲ ) المعصدرنفسه ۾ ق( ج ؟ e‏ س AA‏ » 

(۳) دویوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر الثمرى. يكتى أبا عمر » ولد 
بقرطبة سنة ۲۹۲ » ونشأ بها وأخذ عن شيوخما ثم تحول عنها الى 
شرق الا ند لس بلنسية وشاطبة مہا توف سنة 1۲ ٤د‏ » كان يعرف بشيخ 
علما* ال ندلس لسعة حفظه فى الحديث . له كب كثيوة منها الا ستيعاب 
وجامع بيان العلم وفضله / انظر : ابن فرحون » الدبياج المد هسب : 
٠ ۲۷ /۲‏ عیاتں ۾ ترتيب ال ارك : ۸۰۸/۲ 4١‏ بقية الملتمس ۽ >۷٤‏ . 


“(= 


تعميما للشعور بالمشكلة » جا فيه ” فما نكم معشر السلمين وقد 
سيقت النسا* والولد ان مابين عارية ا ا بالنواصی الى کل مکان 

ورا على المتون وطورا على البطون » ومشيخة الرجال مقرئين بالح بال 
مصفد ين فى السلاسل وال غلال ء مقتاد ین قى الشحور والسبال ان اترما 
ا نوا ۾ وان استطعموا لم یط موا وان افوا لم فوا ۾ وق يف 
طاشت آحلامہم وذ هلت آوهامم فیاریلاه ویاترآناه ویامحمد اه ” ۰ ( () 

وميد و أن هذه ال صدا* قد وجد ت من ملوك الطوائف أذ نا ا وفسسی 
مقد متهم المقشد ر ابن هود الذى شحر بتقصيره الشديد تجاه المد نة 
وكأنه أراد أن يمحو العار الذى لزسه من جرا* ذلك ء فاستتشرالناس للجياد 
e‏ هاثل من الفرسان والرماه من مختلف جات الآ ندلس وسار 

بہم الی برپشر فحاصروها بشد ة ود کوا آسوارها ثم اقتحموها وفتکرا بالنصاری 
النورمان فتكسة شد يد جبرت الصد ع وأثلجت صد ور المسلمين ء ركان استرد اد ها 
قی E‏ وأريعمافه بعد أن احلا النصارى تسعة أشهر ٠‏ (۲) 
رشا طليطله ۽ 


î‏ النكبة الثانية التى حلت بالمد ن الأ ندلسيه فى هذا العصر » ركانست 


(() الذخيرة ي ق۳ ءج( + ش۷1( . 
(۲ ) ابن الكرد بوس ء تاريخ الأندلس : ۷٣‏ . 
( ۲ ) مدينة كييرة حصينىة تسس مدينة الطوك ۾ كانت عاصمة مطكة القو قبل 
فتنع المسلمين لها عام ۴ه تقح على ضضة النهر الكبير على مساقة 
٩(۱‏ کم جنھی غرب مدرید ء تحد ق بہا البساتین » وتخترقہا ال نهار 
حيط بها سماج من القلاع المنيعه فى مختلف جهاتها ٠‏ / معجسسم 
البلد ان ء والرو المعطار تحت كلمة ( طليطله ) . 


I 


نقداة تحول فی الثأريخ الإ ندلسى عامة فهى سقوط مد ية 0 الشسيرة 
بيد الأ ذ فوئش برك قشخاله E‏ هذه المد ية الى كردا نن أكسبر 
د ول الطوائف بالا ضافة الى موقعها الحريى الام حيث تقع طق مشسارف 
او لىن اهال عة ي ا ي ك ف 
اجا مانعا فی شا اى عد وان من تلاك الجهأت فعرفت لذلا بالثة نسر 
ال 8 1 وقد كانت هذ ه المنطقة الماسعنة ( طليطلة وماتبدها ) فسا 
للبرير من بثى ذى النون بعد سقوع. الخلافة الل موية فى ال ندلس ٠‏ 

وکان من آبرز حکامہا یحیی بن اسماعیل بن ذى النون الطقب بالمأمنون 
الذی اا فما ا و ا 
( بالمکرم ) » غیر آنه کان کباش طوك الوافف , يد فع الجزية للنصارى مقابل 
امد اد ۵ بالمرتزقه لیقاتل بهم جیرانه بتی هود أصحاب سرق داه ہنی عاد 
اصعاب اشبيليه واستہ !اع فى النهاية أن يحتل ترطبة من يد ابن عاد الذى 
کان قد اغد ها من مد ی جو بحت آن قضی على E‏ 
سنة اثنتين وستين وأربعمائه ووضع عليها ود ه سراح الد وة ود خل المأسون 
قرطبة سغة سبح وستين وأربعماقه د خول الغاتحين ولکنه لم يلہث أن مرآ مرض ا 
شد ید ! ثم توفی فی تفس العام ۰ وش عہد هذا الحاکم جا الا ذ قونش لا جشا 
الى طليطلة بعد أن تغلب عليه آخوه سانشو واغتصب طلکه فاکرمه المأسون 
اکراما زائد | ريما نعتبره نوعا من الغفلة ء لإ ن الا ذ قونشن كان فى تلك المدة 
يد رس أ<بوال المد ينة من جميح نواحيا تمهيد | لا حتلالها فى الستقبل يقول 


ا ا ا 
)١(‏ عنان ۾ دول الدلواقف ۽ 4٤‏ . 


( ۲ ) انار وصف المجلسفى : الدارطوشى » سراج الطوك ۽ ٤ه‏ . 


ا(۲ 


: ) O 
ابن الخدايب + ” وسكئاه بطليطلة وأطلاعه لى عوراتہا هو الذى أوجسب‎ 


تىلك النصارى بہا کان المأمون یعتمد اتاد | کہیرا علی جہود شسیخ 
الجماعة ابن ا قط اا د ون مشا وزٹه وقد ای ا الطقب 
بالقاد ر أن i‏ يد يه على ا الحد يداف ويسشعين اذا جو طى الملك 
ولكن القاد ر هذا كأن حد تا ظيل الغبرة ضعيف الرأى ء فلم تمن فترة قصيرة 
لی حکمه عتی سعی اليه تفر من خاصته بابن الحدیدی رأوغروا صد ره ظیسه 
وأقنعسوه بالتخلص مه حتی یکون حاکما فعلیا فاسغد عاه الى التمر ۾ وجمنسسح 
له قوما من الحاقدین عليه ففتکوا به » وانتهبوا د وره ا 

ولم یلبث التاد ر آن أخذ يجنى ثمار جريمته وعقوقه عند ما بدا ولك 
اأعيسان الحاقد ون الذين شاركوه فى الجريمة يحوكون الد سائس ضد ه ويثيرون 
ال ى هر شبنح الثورة فى نواحى البلاد جليا ٠‏ عندها لجا 
القاں ر الى الا ذ فونٹں ملت قشرتالة يلتمس حمايته » فاشتط. فى دالب المسال »ء 
وطالب بمض الحصون التريية من الحد ود وأخذ بعضها فعلا » كن الشورة 


فى الد اخل اضطرمت قفر القاد ر بأهله الى حصن من حصونه الشرقية دسو 


(() اعمال الإعلام ۽ ۲۳١/۲‏ . 

E E 
طليطله ء كان نبيلا متفننا ونصيحا مقد ما فى الشورى احتل مكائسة‎ 
/ » می فی د وة بتی ذم النون » تله القاد ر بالله سنة 1۸) ف‎ 
. (۴۳/۲ : انار الصله : 111/۲ » المخربا‎ 

(۲) اتظر أخبار الحديدى فى الف خيرة ق ۾ ج ١ص‏ ١هر‏ . 


- 0( - 
)۱( 
حصن هذه هقيت ليطلة بلا مير فاستدعی آمل الرآى مضهم المتوكل بسن 
الا فاس حاكم باليوس فقد م الى طليطلة كارها وتولى أمرها الى حين »وذ(ك 
أن القاد ر أخذ يراسل الا ذفوئش من طجقه ويذ كره بال يدى البيضا* الستى 
کانت لبنی نی النون عليه فاستجاب له الا ذد فونش ومو قى الحقيقة 2 
فى نفسه الا ستيلا * على المدينه ۽ فقدم اليه فى سرية من فرسانه فغر أمامسه 
ابن الإا قداس ورجح القاد ر الى عرش طليطلة تحت حماية الجهة النصرانى اي 
نكل بأهل المديئة » وأحرق ماحولا من الزروع والشمار واستمر على ذلك فترة 
طويلة ليضعف المد ينة التى كانت من المنعصة والحصانة بمكان ٠‏ وى هذه 
الآ ونة الخدايرة كان موقف ملوك ال راشف مخزها ومثيرا للألم والحسوة » فقد 
أسرع أعظمم شأنا المعتمد بن عباد الى ن ادد ونام وأرعل: الي 
وزیره البارع ابن عصار حیث عقد معه معاهد ة سرية تنص على آن E‏ 
الا ن فونش المعتمد ضد الأ مرا" المسلمين » مقابل أن يسكت ال خير على أعسال 
ا9 ول ضد داليدالة ويمد ه بجزية كبيرة يد فعا بصغار تأياه تفس السلم وسا 
شعر الا ذ فوت أن السييل تمهد أمامه للهجوم على المدينة ۾ أخذ استعداده ٠‏ 
واقترب من المد ينة فى سنة سبح وسبعين وأربعمائه وذ لك بعد أريج نوات 
كاه من الخارات المتواصله التى أهلكت الحرث والنسل . ثم أعكم الحصار 
حولما مد ة تسمة أشر صاب الناس خلالها من الجوع والجمد واختلاف الرأى ؛ 
وانعد ام النصير بلا * شد يد اضرعم الى تشكيل وقد لمفاوضة العد و المحاصر 
a‏ 
)١ (‏ حصن بالا ند لمر على نهر جار بترب مد ينة اقليش /٠‏ الروشن المعطأار: 
تحت َة ( هذه ) . 
( ۲ ) عنان » تراجم اسلامیه : ۲(۳ ۲(٤)‏ . 


نه ا ۲۱ نت 

| (۱) 
وعزضوا عليه شروطا لتسليم المديئة ظامر بقوبا زشہا أن لع الج فة 
وصور الحكام وعد أفقيم الى الا قىت وا دون اليه ماکانوا يو د ونه a‏ 

i NE‏ 8 دليطلة القاد ز بالل أل بفنسيه نه من بء 
رار E‏ التاس‌طى د اقيم وأموالہم وان بیقی ا ا 
السلمين يقيمون فيه شحاترهم بحرية تامة رفير ذلك ء معد الاتشاق دغل 
لا ذ فون المد يته فى صشر سثة شمان وسيمين وأريعماقه وتزل بقصر الك 
وعهد یحگم المد ية الى وزیره الد اهیهة ( سسنند و ) الد ی عامل الان 
باللین حتی استالیا ظوب الکیرین وکن جذ أ لم يدم طهلا خيشا لق نض 
الا ذ فسوتش العهود المبرمة وراح ا ويحزق وشل صما السعنز + 
وتضاقم ا؟ مر » وأنكرت الموارد والمصاد ر » ملخت القلوب ET‏ 
وقضى تضا* باستباحة الحريم » واستقصال الراحل والمقيم ٠٠٠١‏ +" وتاضسق 
أهل طليدالة ‏ يستصرخون طوك الطواف » ركن ديہات E‏ 
الذين هم فى الحقيقة عال ا باسم الا ذ قونش وقد أدى هذا الخذلان 
الى تمادى النصارى فى تعذيب السلمين هد أوا يحوطلون السجد الجاسع 
الى ية ا أعينهم الى الممالك المجاورة لطليطله تنفيذ | لسياة 
الا سترد اد الصلبييه الت شجمتيا ا کے ل 5 
الا ندلس الكمرىي وخرجت من قبضة الا سلام الى الإ بد حيثلم تفلح كل الجهود 


التی بذ لت لا سترجاعہا ۾ ومن لك الحين RE‏ 9 طاليطله عاصمة .لمملكة قاتاله , 


ا ا ا 

)١(‏ عتان ء دول الطلواتف ۽ ٣رر‏ .ء 

)۲( انغار خبر استیلاا * النصاری على دالیطله نی الذ خیره ق٤‏ ۽ ج ١‏ ص 
( 1-71 ° 

۰17-11١ ? على الجارم » قصة العرب فى أسبانيا‎ )١( 


Ea 


یفکرون فی ايجاد حكم بد يل . هد آت أصوات الشعزا؛ تتطلق محذرة 


بطش العد و ال امع وراثية المد يثة الغاربه يقول ابن العسال 4د ( () 


الان اا ملیکم پو فماالنقام بها الا من الل ف 

الوباينسل أطرافه وار »٭ سلك الجزيرة ملسلا من الوسطل 

وحن بين عد و لا يفنازقن نا ¥ کت الحياة نغ الحيات فى سفدا. ٠‏ 
وتال زی تنحوان هدا اللحى وهماً ۽ ۰ 

اهل آند لس زد وا المعار فيا E‏ المرف عارية ا ا 2 

ألم ثروا بيد ق الكفاز فرزنسسه x‏ وشاهنا ٣ر‏ ال بيات شهمات ۰ (۲) 

ان صت ابن العدال هنا يغطف عا الاه عه فيمامية ين کان 
فی نگبة بزېشتر د اعيا الى الجہأد ومحذ را هن الغغلة عن مكاقد الأ عدا* . أا 
هنا فصرته ینطلق مہف ٥إ‏ بیات التی تشیع جوا من الا تهراموالياس » فهو دل 
أن التاسعلى التمسك والثبات قى أوطانهم ا الى هجرها پل 
والى الرحيل من الا ند لس کہا ل دہا د ایر د اسک په وة 
بالسقوط بعد أن حل الد مار فى وسطا ہا » والوسط هو آمنع جره ا ء 
أضف الى ذلك أن العد وقد ملك المدينة واستودا:ها بال هل والل د 
مماجعل الحياة مستحيلة فى هذ ه الثأروف ٠‏ طكن هل يكون علاج المشكة 
بهذ ه السلبية ( الرعيل ) فى الوقت الذى يجب فيه على الشاعر أن يتساسى 


فوق المصاقب لييعث فى النفوسبصيصا من الأ مل ؟ اننا اذ ١‏ أنعمنا النذار 


)١(‏ شهمات : أصلها مات الشاه ( أى الطك ) يقولها الغالب للمخلوب 
فى لعبة الشطرنج ویعی ذلك انتا ° الد ور انذلر النفيخ Yor/t:‏ « 
الحاشيه .۰ 


( ۲ ) المصدرنغفسه : ۸۳/۲ .۰ 


u ۸ - 


فی الا بيات ودناها بظطرف سقودل طاليطله ثبينا مقد ار الجر الذى أصاب 
قلب الشاعر وهو یزی مد يته العصيئة الغخم ةناو ثحت معاول الصليبيين 
سد الخضم الرا .ر من ممالك الاواف ا لم یحرکوا ساکا » فتع مسد 
هذا اللون من التعبير السلبى ليكون بل فى تذ كيرهم + وكأنه يقول تنبأوا 
ل ارون آمامکم من النکبات الت ساجمتم فى حد شا . 

ا صاحب البیتین فهو قد حذا حذو ا بن العسال طکه آفرط فسن 
الششاؤ م وك ق تاقوس الخطر بشبہه بلا نداس بالماية المسسسسسترد ة 
الش حان وقت ااا لعل الجو النفسس الذي کان پعیشه العاس فى ظلال 
تلك الحروب رالنكهات والنتيجة التی كان يؤ كد ها منطوق المعارك لعل 
ذلك جو السب الڈی آدی الى څلود مشل هذه الآ بيات . 

وقند a‏ المقری قصيد ة E EGE‏ رئا * ليله 
E‏ غ 
لنكلك کیف ت تبتسم الئفور *٭× سرورا بعد ما سبيت ثذور . 
ایا وابی مصاب هدمنسه »× فير الدين فاتصل الثيسير . 
لقد قصمت هور حين قالوا × آمير الكافريسن له سور . 
تری فى الد هر مسررورا بعيسش »× مضى عنا لدإيته السسرور . 
لیس بها بى النفس شمسسم × يدير على الد وار ان تسد ور . 
لقند خضعت رقاب کن غلبا »× وزال عتوحا ومةى النقسور . 
ومان على عزيسز القوم ذال × صا فى الحريم فتى غيسور . 

ی ا 


( () المصدر نفسه : /٤‏ ۸۳> . 


e 


“11 - 


يمهد الشاعر لقصید ثه بهذ ه ا بيات الٹى ہر فیہا عظم المصاب السذى 
ألم بالسلمين بعد سقوط طليطاله + هدل سزورهم حزنا ملازما خيم على 
Ne ENO AEG BG al‏ 
وعم فی ذل وقهز خضمعت له انفسہم ال بيات فنهان المزيز » وأغض علق 
ال الخين. والفامر هنا يل لمان يه ذلك جح الخعيل الخ 
الذى وصلت اليه حالة المد ينة الكبرى + 

اليطلة اخ ال ا .2 ناا اناا کس * 


فليس مثالا ايوان كسزف × لا منہا الخورئق والتديسر ء 


محصئة مخسئة بعي... ك kK‏ تنا طا ومدالی پا يز ٠‏ 
ألم تك محقلا للدين صعبا » فذلله كما شا“ القدي ر ء 


واخرج آھلہا منہا جميصا × فصاروا ی ا 2 

وکانت د ار ايمان وعلمم ٭ ممالمہا الت طلست تير . 

فعادں ت د ار كفر مصدلفاة »× قد اضطارہت باھلیہا الإ فر : 

مساجد ها کائس » آی قب »× طی هذا E‏ 9 

نیا أسفاه یاآسغاه حزنسا × یکرر ماتکررت الد ٥‏ سور ۰ 

اف قاصرات الطرف كانت × مصونات ساكها القص ور ء 

وكان بنا مالقينات آولى × لوانضمت على الكل القبسور . 

لقد سخنت بحالتهہن عسين × ا مغلوب ترپ سر ۰ 

انه لنباً عظيم يفاج به الشاعر ويضدارب له ظبىه . ذلك هو سقوط طليطلىه 
واستباحتہا من تمل جوش الكقر ٠‏ ان هذه المد ينة العذايمة لم تعد فى تفس 
الشاعر مجرد مدينة عاد ية داخل اطار البلاد الاسلامية بل و اا 


كييرا للحضارة الا سلامية ٠‏ فهى معقل الدين ء ودار الايمان والعلم الست 


~~ + - 


) و وحسنہا ایوان ری المشبور ویره . نیف حال صسن 
یراها وقد تفرق آھلہا شذ ر مذ ر وسکہا بعد هم الكقار العاقد ون الذيسن 
لایططیقون ن رۇ سة المعالم الا سلامية الشامخه فأسرعرا فى تسعویل المساخكد الى 
کتائس ولم یتورعوا عن هتك الحرم المصونه ء الأ مر الذى يذ دب العقل يداير 
القلب حت ان الشاعر لشد ة ماتلجلج فى صد ره من الا سف والحسره السستى 
لا انقضا* لہا یتمتی لو حوت الو س شاهى هذه المأساة ي لإ ن الموت 
آهون ن مکابد ة هذه العياة النكد * ء ثم يجاول الشاعر تلمس أسباب سذ ه 
المصيية فيد رك آنہا عقاب من الله التاس عند ما دوا خسوا 
وأكوا الحرام ثم ستل هذه الفكره لينبه من حطه ويحد رهم عاقية الا سراف 
قى المعحاص فيقول :- 
فان ظنا العقهة أد ركشبمم » وجاهم من الله النكير . 
فانا مهم وأشد منہسمم »ی e‏ يسلم من ببچور ۰ 
آنا من ان ا انتقام × وينا الفسق أجمع والفجور . 
وأكل للحرام ولا اضطرار × اليه فيسل التو الجسي : 
طکن جراة فی عقر دار × كذلك يفعل الكلب الحقور ٠‏ 
يرول المتر عن قو اذا ا وط العصيان ایک الک :2 
وعد ا يزجرهم الشاعر عن الذ توب التق تجرهم الى ن ٤‏ ييب 
بهم هحماس أن يعلنوا حرب الا نتقام لفك أسر الا سلام راتياعه الممتحشين 
پل ا الى الموت الكريم بدل أن يجوروا اا 
خذ وا ثأر الديانة وانصرودسا» فقد حامت على القتلى النسور . 


ولا تھنوا وسلوا کل عض + د تهاب مخاربا مشه الن. ن 
وموتوا کلکم فالموت اولس × بکم من آن تجاروا أو تڊ+سووا . 


TY) 


ا ن کک السود اه الصتز مگ لات ىسىزور + 


* 


ونجہن e‏ الوشجمنا × طم نجبن لکان فا زير . 
لق ا با الا غبار تتن و انات ان ہا اغبي ٠١‏ 
آتتنا التب فیہا كل شر ورا باعتا الية تي : 
ان عاطيفة الشاعر قد جاشت تى بلغت حد الثورة العارمه قراح ا 
الناس على تجرید السلاح وخوان الحرب وينعى على المتخاذلين الذين ف 
بالصبر » ومان | یجد ی ا » والسلمون يقىتلون وتسبی او وذ راری هسم 
ان هدا ال اي ال توع من الجن الذى یجلب النكبات ٠‏ ثم يشبه الثاعر 
الا مة عند ما ا ريما الجبن بالبقر الذى يخور عند وقح الحواد ث ان و 
تفس الشداعر المستمد ة من الواقع المرير الذى , یعیشه هی الت جعلته ا 
آأمثال هذه العبارات اللاذعه ” بتر نجور ” » “ الكلب العقرر ” وهو فى حقيقة 
ال فوطق فى ةدا ا لایکاد e‏ الشجعان الذين لو ير ا وف 
رلایکاں ب ب غ ييعث فى النفس الإ مل المنشود بل غاية ماهتا لك تناق ل 
آخبار الزائم النحسه والغرار وهجر الديار 0 
ا قجمموا لشرا شمسل داليدالة تبلكها الكقسور . 
فىقىل فى خطة فیہا ا x‏ و الطأغل الصخير ء 
لج E‏ ا كان الج 
ل ا ای ای کور مه رن ال آنا ا رن 
بلغوا من الذل مبلةا عظيما ونحن نحسباللم القاس الذى le‏ الشاعسر 


ويد فعئا الى مشاركته اياه وذلكت أن الناس قد استمالهم الأعدا* » وروا 


~“  - 


بالخضوع مہا فی المال واستهانته بالد ین 4 
ٹہان بنا اأ عاب ئ باصدأنہ اع ٭ فینجد ب المخسل .والفقتسير ء 
فہاق فی الا ت ا تثبداسه الشويهة والبعسسير ء 
وآخر مارق هانت عليه »× مصائب دينىه قله السعصسير ٠‏ 


ان الشاعر بالرغم من الحزن واا سى 


الذ ی فح به نفسه رأبیاته قانىسسهە 


ا للیاس کیا فعل یره پل نراه شور مد فرعا بالغيرة الاساامية ¢ پس 
جام غضبه وتعنيقه على آولدك الذين یزینون للناس الرضى بالواقع المهسسسزوم 


يتسول + 
کی حزنا بأن الناس قالوا 
نترك د ورنا ونفر عن ہا 
ولا ثم الضياع تروق حسنا 
. وال وارف ا ما 
ویؤ کل من فواکپپا داسسری 
یژ دی مغرم فی کل شپسسر 
فہم a‏ لوا اى 
لقد ذ هب اليقين فلا ن 
قلا 0 ولا دنا لکن 
رضوا پالرق يالله : ماتا 


* 
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الى َ التيل والسيي اه 
لیسلنا و : 
نباکرها ا البکسسور ٠‏ 
فاد رات و رو :+ 
ا جد اطا نمسسير .۰ 
وی غد کل صاتفسة عشسسور . 
بنا وهم الموالى والمشير . 


راه وماآشار به ىسر + ‡ ‡ 


ان الشاعر فى هذه الا بيات يشعر بالخربة الروحية فى أرضه مين اولك 


الناس من ۽ بی ڏوه a e‏ صوته قد ضاع چ ي 1 وا 


ا هو یك عور «ګمم وره الى آل پاک والصمود والموت الکری E1‏ و 
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الى E‏ التصاری أعد * د ينهم ويوالونهم ريد فعون لهم المغارم والمشور 
تقایل آن فوا ی د وک اکا بالضياع الرائقة والما* الثمير والفواكه 
الطرية وو كالت مخموسة بالذل ٠‏ طعل الذى دقح التاس الى هذا المسنننل 
هو فقد انهم الثقة بقد رة حكمامم ال قرام على فعل شى* من أجل اليالة 
النكهة وذ کر المۇ رخون أنه کان فى الي جماعة كبيرة من اهلا ا 
الى او ES‏ ۾ وهم الذين د عوه لا حتلال المدينة ملسك 
بد *غزواته لا ء وتسس الرواية التشتاليه هلا * القتعم ( بالحزب المد سن ) 
آی الموالى للك النم ٠ ٠‏ ثم يقف الشاعر عند هذه الحالة المؤ سفسسسسسه 
مدلرتا کیف برض مولا * بالرق وغرهم بالله الذرور ؟ ثم يتبيع تعجبه بزفضرة 
E e‏ : ) 

مض الاسلام قابك دما عليه × فما ينفى الجوى الدمع المزيز . 

ونح وات اا فی فلاة »٭ حیاری لاتءسط e‏ 

كه لا يليل الند ب والتحسر لان ذلك لايغير من الراقخشينا وانما 
الجراد هو الكيل برد الحق الى نصابه ؛ 

و ان ب وار × عس أن ار العام الكسير . 

آتحس عن a‏ جميعسا × وماان منہم الا بصس نير ٠۰‏ 

وتلقی واحدا ویغسر جمسح × کماعن قائ فرت حسسسیر ۰ 

ولو آنا ٹہتتا کان خسسيرا » وکن مالنا گرم وخشسسیر ۰ 

ا و ا 

وهو هنا یقارن بين واقع السلمين وواقع اعد اشم وجب من انقااب الوضع 


لصالح أعدا* الله فيم E‏ الشاعر ورحدبه قد عميت بصائردم وا عد اء 


} ۱( عنان ۾ د ول الواتف ۽ * ]7 ٠‏ 
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ثابتون صابرون على الشد افد والآغرون منہزمون ( کأنهم حمر مستنضره ضرت 
من قسوره ) لاصبر لهم وا خير فيم ۰ 

والشاعر هنا ا من حطله بهذ | الأ سلوب لعل النخوة وال e‏ 
تد رکهم فیہبون لمقارعة الإ عدا* ء ذلك نراه يشلغت باحثا عن قاد شجساع 
يعسن تياد هذه ا مه لان تنل جانبا كيرا من المشكله e‏ 

آلا رجل له رای صل × به ممانحاذ ر نستجسیر ۰ 

يكر انا السيف ناو ا کر 

ویدامن بالقا الخطار حستى »٭ ا الرمح ماهذا الغطير ؟ : 

ییاد ر خرقہا ل اقام :لته ف ن > 

یوسح للذ ی یلقاه درا × فقد ضاقت بما تلقی صدور ۰ 

وف ختام ET‏ الشاعر أن e‏ ا ا EE.‏ 
تنذدں وله مح ذلك لا يفقد الأ مل فى النصر : 


تنغصت الحياة فلا حيساة » وودع جيرة أن لامجسير ٠‏ 


معد فلقد ااا ا فى تنبيه الئاس وحشهم على الجهاد 
فيان تة المفيتة الخرفيتة ومالس قرا ا من أثر على مابعده من بلاد الآ تدلس 
آہا آسلھہا فهو سهل سائ ولاعورة فيه ولا تكلف وقد ابتعد الشاعر عسسن 
المعسنات للا ماندر ء كما آنه التزم الواقحع وتجافى عن الصور الغيالية نه 
ملتزم بقضية هحامة ء فشعره صا ق المااأفه ينبع من ظبه طليسلزخرفة اللسان 


فيه بير عمل ء وهذا مایتضح من تلون مواقفه » فهو تارة بيك دليدآلسه 


ITE ۱‏ 
وماحد ث ا هلها ا ا ذلك حت متی انه لیتمتی الت 
للخلا س من رات » وتارة تراه يشور ثورة عنيفة مطالبا بالجهاب وذل 
اللفوسفى سبيل اتقان المدينة باعتبارها رمزا اسلاميا ولا ینسی من ± الال 
ذلك آن ینهال على المتقاعسين والجبنا* بسياء. التهيخ والتقبيح تد er‏ 
بالبقر الذى يخور هالحمر الستفزه وم من ال ا 

الق تد نح من وم با الں التلح مہا بعل a‏ اليه الشاعر ٠‏ 

وف بعض أجزا* القصيد ة نجد الار بيرف طينا ا غبار الخاري ية 
وأخبار الناس وأحوالهم يأسلوب تصص یقترب فيه من النثر ٠‏ ولعل الشس 
الستغرب فی القصید ة آنا على - داطہا - لم تتعرضللتفاصيل الد تيقسه 
فى احتلال المد ينة ومافعله الصليييون بأهلها ٠‏ وربما كان هذا لاثتنالسه 
بأمور أهم من ذلك وأخطر . 

والملاحظ. آنه لا یوجد فی راه ر على عظمها من الشعر الا دده 
القصيد ة » ويمكن أن نعزو ذلك الى أن الحربلم تنته بعد ء وأن الأ سل 

لا یزال وارب | فی استرہ اد ما »ء لو دری شعراؤ ها آنہا سذ هب السسسى 
الآ بد وتصبح معقلا للعرب نتوین لرأينا سيرلا من الد موع والمشاعر 

نسانية الحزینه التی تظل ترش كل بقعة من بقاعپا » وتتحد ث عن کل 
مادو جمیل من خصالپا ۰ 
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أما بالنسبة لقال هذه القصيد ة فلم يتمرش أحد من الباحثين لذ كر 
)1( 
من آهل طلیدالة وشہد نکبتہا حیث یذ کر آنه کان بہا فى منتصف القرن 
)۲( 


الخامس الهجسرى . 


)١(‏ هوهشام بن أحمد بن هشام الكئانى يعرف بالوشى ء من أهل طليطلة 
یکی آیا اتيد ٠‏ فة ی ۸ ج ه٠‏ كان افا هكا غ واعة وتال 
الكمال فى وتشه باحتواقه على فنون المعارف » وجممه لكليات العلوم 
من أطم الناس بالنحو واللغه والعروان ومعانى الأشمار » بصيرا بأصول 
الا عتقاد ات والفقه ء واقفا على کثیر من فتاوی فقا * الأ مصار توفى سئة 
٩ھ‏ / انظر الصله : ۲/ 10۲ ترجمة رقم ۲۳۷( . 

(۲) ابن الأبار ء التكله : ۸۲۲/۲ . 
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)9( 
ر نل 4 وات 


كانت بلنسية ومایتبعہا المناطق تتبع سطكة ماليطله طيلة حك م 
المأمؤن أبن ذي النون ء وكان قد وضع ليا واليا من قبلىه پا بان بکسر 
محمد بن عبد المزيز وكان عالما حازما ضبط المد ينة بالعدل وأجزل العطّاء 
للمجند والعمال ٠‏ ثم استغل فرصة موت المأمون وتطي القاد ر بالله .كم 
داليطله وتيا الثورا ات الد اخلية ضد ه فأعلن استقلاله بحكم e‏ ۰ طما سقطات 
اليطلة بيد القشتالين سثة ثمان سبعين وأربمماته وعد زعمیہم الا ذ فوئسىش 
القاد ر بالله ان يطيه بلنسية التی کان ينازعه 1 طماع فیا الستمن تتن 
مود والفعل أزسل الا ا من الجند الشتالى تحت أسرة 
القائد البرهاتس حتى اذا وصلوا بلنسية آرسل القاد ر رساظه الى هلما 
قا الوت الس وة حه ا ا روا اول ا 
د خول القاد ر حاكما » وخلع ابن عبد المزيز ومالبث القاد ر أن أبدى صولة 
الجبان الضعيف اذا تحكم فضرض‌على المدينة حكم طخيان شامل واشتد فسس 
فرش الضراقب على الناس لا رضا* مطلالب الجنود القشتالبين E OR‏ 


يعيشون فساد | فى المدينة ء ويرهقون ال غنيا* وال عيان بالمغارم حت اضطروا 


١ (‏ ) مدينة مشهورة وقاعد ه من قواعد الا ندلس » تقع شرق ترطبمه على 
نهر جار يسقى المزارع والبساتين التى تحف به ء هينها مين البحسو 
ی ھی اا ایا 2 کن ا ی ن 
التراب وأدلها يسمون عرب الا ندلس ء / انظر محجم البلدان ( بلنسية 
والروش المعطار دعت تفس الكلمه ء٠‏ 

(۲ ) الحجى » التاریخ الآندلسی : ۲٦۸‏ . 


- fYA=— 
)۱( 

الى الغرار من بلنسيه نجاة بأتفسہم ٠‏ وض هذه الأ ثنا* كانت جيوش المرابدلين 
قد وصلت الى الآ تدلسلاغائة المسلمين » وحطمت توة النصارى الق#تالين فى 
معركة الزلا قة المشہوره ٠‏ على ماسنذ كره فى فصل قاد م فتنفس آل 
بلنسية الصعد ا* الى حين ءذلك أن سياسة القاد ر الخرتقا* أدت الى تشوب 
الا ضطرايات فى مختلف نواحى البلاد وأعلن كثير من حكام الحصون العصيان . 
عقد «ا شمر القاد ر أنه عاجز عن السيطرة على الموقف فاستنجد بالستعسين 
ابن هود صاعب سرقطه المجاور لبلنسيه » ركان الستعين توق الى افتتاح 
بلشسية وما الى اة لى ا ولگنه لم یکن دل ا 
یرافقه جيش قشتالى بقياد ة السيد ال س ف ی ا 
) أبيه وجد ه من قبل وكان هذا الفارس المغامر يعد من أشهر الفرسان وأوسعهم 
ن کرا عند ال سبان » حيث صاغوا فى بطلا ته الملا حم والقصص وال ساط ير 
الخيالية ٠‏ وهو فى حقيقة مره زعيم عصابة للشب والملب يو جر تق ون 
معه لمن E‏ اکر سوا کان بن الملين ار اهارن فل ر ت 
هرت من مخامراته بيلنسية ا ا بہا حتی هلك فی سبیلہا :عند ما 


وصل السيد والمستعين الى بلنسية أخمد! مايا من القلاتل وأرادا احتلال 


١ (‏ ) عقسسان بء دول الطواتف ۽ ۲۲۸ . 

(۲) اسمه الاصلى رود ريجو ديازدا قيقار » يلقب بالتنبيطور وتمتى ( المحارب) 
ولد فى مد ينة برغش عاصمة مطكة تشتاله وكان أبوه قاضيا لها سئة ١٤١٠م‏ ء 
بد أ حیاته فی خد مة طوك قشتاله ثم قد م الى بلنسیة وتطگہا < «لك 
سنة 4۲ ٤د‏ ء٠‏ ويرد فى المصاد العربية بلفظ رذ ريق الكبيطور »ء والسيد 
القمبيطور / اتظر ء د اثرة المعارف الاسلاميه » ( السيد ) . 
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المدينة » وكن القاد ر اتصل بالسيد سرا ووعد » بميلخ كيير من المال مقايسلل 
عمایته له من ساٿثر اعد اقه فقبل ذلك وخابت بذلك مال 0 المستعسين 

ورجح الى بلده سرقض طبه ا تصبر آخر ٠‏ عند ها بدا السيد بالتفكير 

فی امٹلا ك بلنسیه فأرسل الى سيده 0 e‏ ملك قد اله پخبره آنه ون 
معه رهن اشارته وآنهم يحارون ” الكفرة ”لا رجاع مجد الصليب + وڈ دسب 
السيد نفسه الى هناك تأكيد | للسولا ° ء فأقره الملك وآذن له أن o‏ 

بغفرسانه کیفیا ا فی ارت السلمين بل. جعل له ماینتزعه منهم رش 
ا ی ا په ا 
.. فارس وأخضح ماحوها من الا مارات من الشمال والجنوب وفرض‌على اصحاپ ہا 
بالخ ضخمة من المال كجزية سنو + ثم زحف الى بلنسية وسكر فى ضاحيتها 
الشماليه المدروضه ”بالكد ية ” فباد ره القاد ر بالا موال والہد ایا ووضح لفسسه 
تحت حمایته ء وتطلورت الأ مور پارات کی الا ین ن سرقمطه و 
صاحبہا المستعين بن حود النجده من السيد فتوجه هذا اليما ومكك ا 
يرتب أمورها ويخطط لمثلاقاة المرابعاين يقول 8 E E‏ 


بن پوس بن ہوں المنتزى الى وتتنا جذاعلى ثغر سرقسطسه بعساک ر 


مير السلمين نتبل من کل حد ب » وتدالحطی آطرافه من کل مرق ٤‏ 
اسك کہا من کلب الحلالقة £ پى برذ ریق ویک عۍ ا é‏ وگنان 
عقالا » ود ۴١‏ عضالا له فى الجزيرة وقائع » وعلى وائفها بغروب المكاره 


امللاعات ومدا. الع ۰ 


)(١ (‏ عئان ۾ دول الطواتف ۽ ۲٣١‏ . 


( ۲ ) الد خيرة ۾ ق ءج ١ص‏ 40 . 
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ای اقتراب المرابطین من شرق ا ندلس الى سریان روح الثورة منسسسسك 
آهل بلسيه قرو تحطيم يه الذل وال شتعياه الذي فرضة السين سی 
المد ينة وذلك E‏ السيد روالقاد ر معا وتزعم القاضى ابسن ج> ف 
الثوره وتمانعلى القاد ر وقظه واستولى على ذ خائره وجلس مكانه سنة خمسس 
وتُمائين وأربعمائه » بانتغاب من أهل المدينة ء فأخذ ف .حشد a‏ 
وتحصين المد بنة واتصل بألمرابطين طالبا عونمم فأمد وه بسرية من جتد هسم 
استعز بها وقويت شركته ٠‏ طما عم السيد بال مر الخطير جم قواته وتوجسه 
ال ا رو غ ا ن ادو اا اون ا ی 
.٠‏ حطها : رتاومته قوات ابن الحجاف المكونه من المرابطين الاين قلىسسم 
ب اشا ا طگئهھ بتی محاصرا لہا ا شھرا حٹی فتك 
الجوع بالناس ولخ بهم الضيق منتهاء حتى أكلوا الجلود والجيف واستح “سم 
الما* فأفنی عد دا كبيرا من الناس »ء ا ب الى لاضع 
ابن جحاف وارغموه على اللجز للصلح فوقع الا تفاق بين الدارفين على أن 
ن القاضى اكا اليك ية و ن جمین آهل ا على الآ نفس وال سوال 


والشراتع واا حكام مقابل أن يو دى الجزية السابقه مخ تسليم ت خافر القاد ر 


)١ (‏ هو اپو أحمد جعغفر بن عبد الله بن جعفر بن جحاف ء رئيس بلنسسسيه 
رآخر تضاتپا من بنى جحاف أحرقه القنبيأسور -لمنه الله -سنة 
مد اجتلالة لكيه ٠‏ انظ + بيه اللكهن رة رات 
(٥‏ ٠ء‏ الذخيره : ق ٣ج ٠ X1 (١‏ الحلة السيرا* : ١/١‏ ١١ا۲١‏ 

( ۲ ) ابن الخطيب ء أعمال اعلام ‘To /Ys‏ 

(۴) عنان » د ول الدأوافف ۽ ۲۲۲ . وانظر تفاصيل الاستيلا" على بلنسيسه 
فى الييان المغرب : ۲٠٠١ /١‏ ومابعدها ؛ 


~7 


الت کانت عد ابن الجحاف ٠‏ وى سنة ثمان وثمانين وأریعماقه قتحت بلنسیه 
ابا للسید وجثد ه وصسرفان مااحتلوا آبراجپا وجلس السيد فى القصسر 
هدا بقن شرودا. المعاحده وأخذ چ E‏ البلاد ا القاضى 
بہالب الا موال ثم اتمه باخفا* آموال القاد ر وذ خافره وهد ده ان وجد دا 
بالقتل ء وعد البحث ء زعموا أنه عثر طيما فقيشطى القاضى وعذبه عذ ابا 
شد‌یدا ثم ضرم له تارا وأآحرقه ا ”فأضرم هذا المصاب الجليل أقا_ار 
الجزيرة يومقذ نارا » وجلل ساثر طبتاتہا خزيا اء ٠‏ ثم مال بعك ذلك 
على السلممن بصنرف التمذيب والمغارم حتی غاد رها كتير من أھلہا واحتل 
النصاری د ورھم رأحياء هم وغدا السيد ا على بلنسیه حاکم شسرقسی 
الل ندلس كله الى أن مات سنة ثلاثه وتسعین وأرہعماته وتولتا بعد ه و 
( خمينا ) التى لم تستطح الصمود أمام جين المرابطين فأحرقت المدينة 
ا سنة خمس وتسعين وآريمماعه فد خلا المرابطون ا اا 

مژد لی أن آصبح ممعظمہا گطلدی د ارسه ۰ وفی هذا ا 


١ (‏ ) الذخيره ۾ ق۳ e‏ ج ١‏ صسةة ٠°‏ 


)۲( و ابو د مزد لی بن تلكان اللمتونى الجرہرى ء ابن عم امير السلمسسن 
يوسف پن تاشغین .۰ کان من آبرز قاد ة المرابدلين ولا تهم ٠‏ طى تلسان 
سغة ۷ ٠٤ ٩‏ ثم تولى ترطبه وغرناطه والمريه .الى آن توشی سنة ۵۰۸ ف : 
انظ ر الذ خبره ق ٣‏ ج ١‏ س (۰*١‏ » البيان المغرب ء £/ 1 °۰ 

)¥( 2 اسحاق ابراهیم بن ابی الفتح بن عبيد الله بن خفاجه » طد فى 
ی کو فن آعال :بل م دخ ها گات اشرت کی خان سن 
اليسار مكنه من الب الحلم ومجالسة الشيوخ فى مختلف مدن الا ندلس 
وېخاصة شا ابه ومرسیه پلنسیه غلب عليه الآ د ب والشعر حتى أصيبح من 
الفحول ٠‏ وقد طح بشمر الطبيحة وال زهار حتى لقب بالجنان. ٠‏ ركان 
لا ہتسب بالشعر مدح کثیرا من مرا" المرابحلين اعجابا يهم وتقد يرا 
لشجاعتهم / انظر : قلاعد العقيان : ١ ۲٦٠1‏ بخية الطتمس : ۲١١‏ » 
رضوان الد ايه ء ابن خفاجه ۽ ۲١‏ ۲۸ ۰ 


FA 


عاثت بساحتك العسدى يساد ار »× ومحا محاسنك اليل والنسار . 


(۱) ٤ 
a الديا‎ e e ا اي عرصاتہا‎ 


يقف این خفاجة و ی اة بت بن الت ذد هبت محاسئ ا 
يفل ماسل د ته الإ قدا ر ظیها من التد مير والا حراق حتی خرہت وآصبحسست 
ميشه تنگرها لتغیر شکلہا لونہا وهو فی وقشته e‏ ل بيات القليلسه ‏ 
ان لم تګن جز من کتیر لم بصلنا -لا تفجسع ی المديضة ولا ا 
وهو شاعر الوصف » وانما یرد د ناظریه فی عرصاتہا المد مره بخشوع وسک-ون 
معتيرا بذلك a‏ الى الاعتبار ء كما O‏ موقف قاضیہا فی الدفاع 
ا رکیف کان مصرعه المروع بسبب ” شد ة صبره على تلك ال زسة ۾ واجتہاںه 
فى طلب النصره ٠.٠٠ء‏ رجا" استصداك البلد ة وابقا* ا ”عسل 
شاعرنا قد ماله الا مر وأذ هله فرجح الى العقل دل العاطہفه كيا ES‏ 
القول ان حياة ابن خفاجه المترضه وعیشہ الناعم کان لہا تأثیر کبیر فی شعسره 
فثراه لا یجاری عند ما ا وال زهار وال تہار 4 اق انی بلنسه 
وجمالما » أما الرتا* الذى لم يمتده فجا سلبيا متمثرا + وكثير من الشعرا* 
ق ف جانب وهخفق انا انتقل الى لخر » ذلك نری ابن غفاجه نفسه 


2 ا الى الا سلام على يد اا یسك‎ a 


( ( ) دیوان ابن خغاجه ۽ ٤‏ ه٥٣‏ ء والعجز الا خير لإ بى تماعم وہقیت سه 
خف الہوى وتوت الأ ودار ” / ديوانه : ۱11/۲ . 
(۲ ) البيان المخرب :۽ ۳۷/٤‏ . 


“YY 


(۱) 
راقعسه مئہا :۔ 


ع للسعد ا قوی 7 د وكرللنصر عصر ۆک مف فخا ٠‏ 


(۲) 
مر عسکر رجفت ارش الى و سه × یی کان با من وداگه وهلا ٠‏ 


مابمن ریح ظراد سمیت فرسا ۰ ٭ جرا اف ید عونه دللا .> 
من آد هم آخضر الج ليام؛ تعسبه »٭ قد استعار رد ا * الليل فا قاشملا ء 
واشتر قانی السرپال طتہب × قد جال يوقد نار الحوب فاشتعلا . 
الى ان قول .۰ 
وأقشع الكذر سرا عن بلنسية »٭ فاتجاب عنہا خجاب کان اة > 
ودر السيف منها بلدة جتبا ‏ × لم يجزها غير ما السيف مغقسلا : 
فی 0 الغل الصفى به عن الخليل وينسى العاشق الغلا . 


ترک هنی الا صفر البيشف الوجوه به ٭ قد راعہا ا فأاصغفرت له وجلا 6 
(CY)‏ 
ونی احراق e‏ قال الا ستاف ابن غلصة البلنسس ۽ 


وروضة زرتہا للاتس مبتغیا » فاوحشتش لذ کری ساد ة ملکوا . 
تیر ت عدف ھم عزنا وحق لہا a‏ مکان توارها أن ینت الح ۴ 


O, 
1 OT لو آنا نداقت قالت لفقدهم »× ”بان الخليط‎ 


(۱) دیواته + ۲۰4-۲۰۸ . 
(۲ ) الوهل ۽ الفزع ٠‏ الصحاح ماده ( وهل ) 
e ON (¥۳(‏ بن عبد الرحمن بن خلصة الشذ ونى » من النعويين 
المتصد رين ء والشعرا* المجودين أخذ عن ابن سيده / انظر ؛ جذ وة 
المقتبس : ٤ه‏ ۾ بخية الوعاة : (٠١/١‏ .ء 1 
( > ) تضمين من زهير » وعجز البيت : ” وزود وت اشتياقا أية سلكوا " د يوانه 


+“ AE ¢ 


~~ 


والملا ع على مقداوعة ابن خلصه ء وتبلها مقتاسوعة أبن خفاجه وړود - 
التضمين فى أحد أشطرها وهو سا ناسب المقام من شعر فجول المشسسرق 
كزهير وأبى تمام وذ لك اهار لسعة ثقافة الشاعر وادالاعه على شعر المشسرق 
الذی کان a‏ الإ تدلسيون هو الإصل ء ا اليه باعجاب کبیر ۾ كما 
ار ن أسلوب الشعر ال تدلسى فى القرن الخامس ومابحد ه كان O ROE‏ 
على التضمين ولا قتباس ء وال مثال ء والصنعة البلاغيه ET‏ سود ق 
القصيد ة بماحوت من ذلك ٠‏ والراقع أن ماوصلنا من الشعر فى رثا بلتسيسه 
فی هذه الحابثه ف جیا بالرم من که کشرة شحرادہا ۾ و E‏ ع 
ت وس .ذلك المعترك المضطلرم » والقسوة البالغة الت کان قا 
القشبيأور فى معاطة أهلها ٠‏ ثم تأت تكهة بلنسية الثاني الى اة 
is‏ اف منتصف القرن السابح الجرى ٠‏ وذ لك .د 
أن عاشتہ ود حأمن الزمن فى كف المرابطين نعمت خلاله بال من والا ستة ر ار 
والرخا* ٠‏ واستمرت على هذه الحال مايقرب من ترن خلال حكم الموعد يسن 
الذين تضوا على حكم المرابداين فى المغرب سنة احدى وأريعين وخسماقسه 
ود ائت لہم ال ند لس تبعا ذلك رق اعتتى الموحد ون بالا ند لسعناية فائتة 
فحكموها بواسطة حکام من آھلہا ينهون عنم » ووضروا لهم قوة ا 
كافية ٠‏ كما كان الخلهاء ا يجوزون بانغسہم على راس انين الت 
E‏ ل ند لس لتأد يب التصارى عند ما يعتد ون على ال راضى ال بد لسيه 
ومن أبرز ذلك ماتام به الخليغة آ و الطقب بالمنصور شال ف 
اللا * الموحد بين فی سئة اآحدی وتسعین وخمسماقه حیث توجه الى الا ند لس 


ا عاد ية القتالبين الذين أخذ وا يشنون الغا راتاي 


)١ (‏ الحلة السيرا* ۽ ۱٩6/١‏ ء 


fo 


تواحى ال ندلس فإخاصة منطقة أ ا ال ندلس آذ أك ۾ والختى 
الجمعان عند حصن ( ال ا وكان القشتاليون خياد ة طکہم الغونةر, الغا 
الذي جمع جموعا لم n‏ مثلہا قنط حل سات انون الجيار, الموحسدى ` 
لما رآی من كثرة ھ E TEE‏ 
خسة وعشرین آلف فارس ومقتی الت راخل وان مه اعات ن جار 
اليهود قد وصلوا لاشترا* أسرى السلمين وأسلابہم وأعد وا آموالا » فپزمهم 
الله تعالى ” ء واشتبك الطرفان فى معركة فاصله أخلى الموحد ون فیبا النيسه 
ثبتوا ثبات الشم الرواسى فمنحهم الله النصر فقتلوا من الكفار ثلائثين ا 
وفر الباقون مع قاقد هم . e‏ المعركة. من ایام 2 ا 
الت أعاد ت آمجاد الجماد القد يمه » طبثت القوات التشتاليه بعد ہا 
عد 2 سنوات صامته تتہیب لقا ۶ او : A‏ کی تة 
خمس وتسحین وخسماعه وخلفه ولد ه الشاب محمد ار الله الذى 
شغل عن ال تدلس مايقرب من اثنتی راي مقاومة الثورات الت قات 
٥‏ 


ضد ه٥‏ فى المخرب فور ارتقاقه عرش الخلافة مماد فع النصاری الى التفکر فس 


)١ (‏ حصن منيح بالقرب من قلعة راح » وهو آول حصون الا فوش بال ندلس 
يقح على أحد فروع نهر آنه وتقم اليوم على انقاضه كيسه تحرف بكيسة 
القد يسه مريم صاءءبة الل رك . / الروض المعداار : ( الأرك ) ءعنسان 
عصر المرايطين . 

(۲ ) المراکشی ء المعجب : ۲٠۹-۲۵۸‏ / والمرحدين فى المغرب وال ند لس: 
Ye¥/Y‏ ۰ 

١ . >1 >٠ : بغية الطلتمس‎ ) ۳ ( 

( > ) الروش المعطار : تحت كلمة ( الأرك ) » ابن أيى زرع : ا نيس المطرب : 
0( ۰ 


TA/Y EEE (ه) عئان‎ 


iE 


فی غزو الا ندلس لیرد وا اعتبارھم زکرامتہم الت د یت فی مصركة ”الأ رك ” » 
مالفعل سار الفونش الثامن بجيشه نحو جيان مياسه فقتل بى وأهلك 
الزرع والضرع ء وكرر هذا الفعل سنتين متواليثين غير مكترث بقوة ال ند لسيسين 
الضعيغه ء فكان لابد لهؤلا * من الا ستغائة بالخليغة الناصر الذى انزعسج 
لسماع هذه ال خبار وأعد على الور جيشا عرمرما قاد ه بتغفسه وبر به البحو 
الى الآ تد لس حيث استقر فى ال آخر سنة سبع وستماقه وأخْد EE,‏ 
استنفار الحشود الا ندلسيه رضمہا الى جيشه حتى اجتمع لد يه ا 
یجتیخ لحاکم مسلم تبله قط » قيل ان تعد اد ه بلغ خسماه الى ستمائة لف 
مقاتل ” واهتزت جمیح بلاد الروم بجوازه » ووقع خرغه فی ظوب ملوگهسسمم 
رآخذ وا فی تحصین بلاد هم » واخلا* ماقرب من e‏ قراهم وحعصونېسم 
وكثب اليه أكثر ا مرائہم یسآلون سلا مته اا منه عفوه ” ۰ وز وزع الفولسسش 
الثامن طك تشتاله الى البابا ( انوصان الثالت ) الذى کان ب یضطرم ق دا 
على السلمين فبعث رسله من القسس والرهبان الى مخظطف طوك اورا 

من الجوتضال الى الق طنطينيه يدعرهم الى حرب صليبيه فاجابوا دعوته وجمعوا 


مایقرب من سبعین آلف مقاتل مد د | لجيوش الأ سبان النصرانيه الت كانست 


)١(‏ جيان : مدينة فى وسط الا ندلس موصوضه بالحصانة لوتوعہا فى سفح 
جيل عالى » كتيرة الجنات والمزارع + ويتبعہا الاف من القرى تشتهسسر 
بتربية د ود الحرير وينتص الى جيان جلة من العلما* / الروش المعطار: 
( جیان ) ۰ | 
بیاسه ۽ بينها مين جيان عشرون ميلا » على النهر الكيير المنحدر السى 
قرطبة ء وهى مديئة ذ ات أسوار وأسواق ومتاجر وزراعات / المصدر 

نفسه ( بیاسه ) . 

( ۲ ) السلاوى ءالاستقصا : ٠١١/١‏ . 

(۲) ال تيس المطرب ۽ ٠٥١١‏ ء 


YT Y~ 


تتآلف من جیوش ملک تشتاله » ومىلكة ازاون ولک تاقارا کیا جات النجد ات 
آیضا من الصليييين الذين كانوا EE‏ الى الالاي نیا تة 
بالحملات الصليبيه التى تزامنت هذه ال دات ۰ وق ER‏ 
التقى الجيشان فی موضع يعرف ب ( العقاب ) ود ارتابينهما معركة حامین 
رجحت فيا كسة الموحد ين فى اليد اية ولكن فغير مجراحا فى التهاية 
الصالح النصارى » واتجلت عن عارات الآلاف من القتلى ء وتمزق ١إ‏ ۴ ن 
الموحدى شر ممق ضر الخليفة الناصر بمن بقل معه بعد أن كان وائةق ا 
كل الخقة بالنصر لكثرة جيشه وعتاد ه ٠‏ وأخذ النصارى يطارد ون الفاريسن 
ويوقعرن فيهم أشنح ضروبا السفك والتقتيل حتى فغى أكترهم وقد كارت 
هذ ٠‏ الهزيمة المروعه التى لم يقع مثظها فى تاريخ الآ ندلس كه مالا شۇ سا 
یڈ ر بساقوط اة الموحد ين وغروب د ا » وقد تحدث الم رخسون 
عن أسباب هذا الا تهزام وأفاضوا فى ذلك » ومہما تكن زك والمبررات 
ققد اغقم الناصر غما شد يد ا ود ی بحياته فى العام ا ا ٠‏ وقسسسسك 
ترد د صد ى هذه الوقعة ا على الا ندلس نتائجها فى الشمر آذ الك . 
فقال ابراهيم بن الد باغ الاشبيلى : (ه 
ی ی کک 
١ (‏ ) الييان المغرب :۽ / ۲)١‏ ()) . 
( ۲ ) منطقة جبلية بالا ندلس بين جيان وظعة رباج وض تمتها حصن يعرف 
بحصن العقاب . / الروض المعطار ( جيان ) الأ نيس المأ E‏ 
اراک 2 لمعجب : ۱۸٥-۱۸٩‏ . 
( > ) الحلل الموشيه ‘ITT:‏ 
)١(‏ نغح الطليب : >/ 1۲> ٠‏ طم أعثرله على ترجمسه . 


YA 


وقائلىة أراك تيل فكرا »× كأنك قد وقغت لدى الحساب . 
فقلت لها أفكر فى مقاب » غداسبيالممركة المقاب . 


فا فی ار آتدالس مق ام ا وك واخل البلا سن كل شاب : 


وقد صد ق حن سرالشاعر بد خول أنواع البلا* الى الأ ندلس ء فلما توف 
الخليغة الناصر برح ولد ٠‏ يوسف المستئصر ركان فتى لم يجاوز السادسه 
عشره من عمره کف طى اللذ ات وأضاع الحزم فى تف و و 
الى غیر آھلہا فاضد اریت الا ند لس وماجت بالفتن والخرت ا5 ايه ن ال دين 
المتنافسين على السلطه هين آنا اأ ندل آتفسم ضا رعا ت الى الصسرورة 
التى كانت عليبا أيام حكم طوك الطواف فتہياً المجال للنصاری لكى يستثسروا 
نصرهم فبد أوا باحتلال الحصون والمناطق الاسلامية ٠‏ فى غرب الا ند لس تمبيد ا 
لا حتلال القواعد الكبرى وشجعهم على ذلك توالى الخلغا* الضعاف علسسى 
عرش الد وة ا الذين لم ا السيطرة طى بلاد هم تفس ا 
A‏ اا ندلس التی فسد ت اد ارتہا وأصبحت المناصب تباع وتش.رى 
بالا موال والرشاوی » رکان الذین یشترونہا يمتصون د ماه ا ٤‏ 
NE,‏ أن يصبنع الصياد أو الحائل بين عيشة وضحاها وزيرا اوا ٤‏ 
وس 8 الحاله قول الكاتب أو عبد الله الفازازى ۽ (۳) ٠.‏ 

الروم تضرب فى البسلاد وتفنم × والجور يأخذ مابقى والمعرم . 

والمال يورد كله تشتالة »× والجند تسقط والرعية تسلم . 

وذ وو التعين ليس‌فيهم مسلم × الا معين فى الفساد سلسم . 


ا على طك البلاد وأحلها × الله يلف بالجميع ريرعسم . 


)١ (‏ تاريخ ابن خلدون ( العبر ) : ۱1٩/۷‏ . 
٣ (‏ ) اپن سید المذرپى ۾» القد المعلى ۽ ))٣‏ . 
(۴) تفن الطيب : >/1۷) . 


“T~ 


وقیل ان هذه الا بيات وجد ت فى 2 یوم موته » طما وقف عليبا 
سلطان پلده قال بعد ما بکی ۽ صدق رحمه الله » ا ا ا 
وهذا يدل على أن الحكام أتفسهم كانوا يعلمون الحالة المترديه التى وصلت 
اناا الا ندلس e,‏ این ١ف‏ ضرت اق تد 
1 و معارض ٠ E O E‏ وقد رسم قال هذه الأبيات 
. ضورة صاب قة لحالة البلا والحكام الظالعين الد وض ظلم الرعية السسمى 
أهلكتها المغارم وعصفت بها المجاعات ولاغرو أن تكون ال بيات عى درجة 
کی یالتار ن اها قف ان السيامة عاش اكام فقه كان اه 
کتاب e‏ الموحدى الناصر ٠‏ (() ) 


E‏ الذى کانت فيه آحوال الآ ند لس تتر دى وتشطہا الفوضى 
المد مره کانت آحوال ملوك النصاری ا ا من الا شا 
والتفاهم ء فاتفقوا على أن Ek‏ مهما على منطقة من الا ند لس 
اک فى مصيرها فكان نصيب فرناند و الثالث ملك قشتالة وسط الا ند لس 
وریا ts‏ ال ول مرك ؟ راجون شرق ال ندلس ء٠‏ فقام ا9 ول سنة 
ثلاث وثلاثین وستمائه بمحاصرة قراب الش لم یکن طیہا آمير بعد أر ن شاو 
شعيما بواليهم السيد بى الرييح الموحدى وشوه » ودام الحصاريضعة ٠‏ 
اشر انی ليها بح ما وة من ةه من اغبا كلتم الكثير من ألں ہا ٠‏ 
ك 1 واضطروا بالتالی الى ترگہا وخناجر الحزن تنغمس فى EN‏ 
كلما نظروا الى الصليب الضخم الذى علق على مذنىة جامعها ال عظ مم آو 


الا حتفالا ت الد نيه الصلیییه التی آقامہا النصارى فى رحابه بعد أن أصبسيح 


١ (‏ ) عتان + عصر المرابطين والموحدين : ۲۲1/۲ .ء 
(۲) شاخ ۾ تاريخ الا ندلس : ٠‏ ( الترجمه العربيه ) ٠‏ 


(e —- 


کنیسه » ولا نجد تفاصیل فی كب التاريخ عن كيفيمة احتلال قرطبه ۽ کیا لا نجد 
قصائد رنانه فی رٹائہا ؛ لعل ذلت راجح لقلة شعرایہا رگتابہا فی ذلك 
الوقت » اما خايى ا رل فقد اتجه الى افتتاح جزائر الإ ندلس الشرقيه 
مل آل ا ا ا ع اراي م ا ن 
ستماثه وحاصر حصن 2 امنيح الذى ا الد فاع الآ ول عن بلنسيه 
ود E‏ البلنسيون دفاعا بتاطيا بقياد ة أميرهم أبى 8 زان بن مد افج 
بن مرد نيش الجذ اس كنم أصيبوا بهزيمة شنيصه فى النهايه » وتتل منمسم 
عد د کبیر کان من جطتهم جماعة من طما* بلنسيه وصلحاقہا » واستولى النصارى 
طى الحصن وأصییح مركزا هاما لهم يغيرون منه ى بلسيه الت اتہاوت تواما 
الد فاعيمه وأصبحت وثيكة السقود . وثى السنة التاليه لسقوط الحصنن 
نظم ملك أراجون قواته » وتلق جیا من البابا ج التاسسسسسسع 
يحضه على سرعة مهاجمة بلنسيه وأمده بالاف من العتا وة الفرن_ 
a‏ بلغت قواته المشترگه فی حصار بلنسیه و فسسارس 
وستین الف راجل ء فضيق الختاق على المديشة بشد ه وضربها بالآلات المد مره 


رای آمیردا الآ ستنجاد بد طة بنى حفص الفتيه الت قامت فی المغرب أثنا* 

احتضار الد وله الاي وال ال ارا کاتبه الشہیز ابن 91 بار الذ ى أتشن 

بن يدك يه قصید ‏ راقعه سنعرضں لہا قى فصل الا ستصراخ 4 واستجاب الا سير 

الحفص للند 1* ومعث أسطلا مشحونا بال سلحة وا طعمه وال موال ركه 

جا" متأخرا فلم يستطع الوصول الى المد ينة لشد ة الحصار البرى والبحرى فعاد 

ا 

)١(‏ آنيشه : موضعطى متريه من بلنسيه » ييعد سبمة ميال عن شالا 
وحصن آنیشه على جہل معترض‌عال. علی البحر والصعود اليه صعب؛ جحسد ا 
ديشر على مرج بلنسيه وحد اقا / الروض المعطار ۽ ( أنيشه ) . 

( ۲ ) عصر المرابطين والموحدين : ۲/))) . 

. )10۰/> ١ النفضجح‎ )۴( 
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( ۱( 
الى افریقیه بعد أن فرغ حمولته فى ثخر د انيه بعيدا عن منداقة الحص ار ء 


رهکذ | ترکت بلنسیه تواجه مصیرها منفرد ه حتی اذا بل الجہد بأدلہا 
غایته اضطروا الى تسلیم المد ينة بعد خسة أشهر من الحصار صلحا اطسسی 

ان یغاد رها البلنمميون حاطین ماشا “وا من آمتعتہم فی خلال TOE‏ 
E‏ مایقرب من خسین ألفا بقلوب و ا 
قغیرت محالمها الا سلاميه لى الي وقسمت د ورها وآموالہا بین 3 پار 
وال شراف والفرسان النصارى وأصبحت هذه ال ملاك وراثيه فى ا ٠‏ وهکذ | 
تخت ل مد يئة تصراتيه بعد أن استنارت بور الاسلام U‏ و 

خمسة قرون » وقد آذ كت هذه المحنة فجيعه الشمر والنثر معا ۾ قراح 

آنا ا بطاتضة من القصائد والرسائل المبكيه » صاصر 
هتا على ذ كر القصائد شيا مع موضوة البحث الا اذا ا قصید ة 
فان کر منہا دارفا ا كالرسالة اللويلة الى یع بها ابن ميرةه آلى. اتسن 

الآ بار يصف حادث بلنسيه قافلا ۽ الله 9 قراب دجوا راتات 
عن ال وان خرجوا قصت ال جئحة دأيروا ء وانما هو القتل أو اسر 
و ا 


)١ (‏ مدينة شرق ال ند لس على البحر كثيرة الشجر والخصب ي وجی دار انژۓا؟ 
1 سدلول الا سلاص وها كان يخرج للخزو ٠‏ انظر : الروش الممدطاسار 


» » 


د أتيسه " . 

(۲( هو امد بن عبد الله بن عمیره المخزوسی ۰ یکنى ایا المطرف ء ولد 
بجزيرة شقر سنة ۸۲ ه وعنی بالا د با حتى برع وعد من مجيدى النفاسم 
والنثر ٠‏ كان كاتبا لزيان الجذاس والى بلنسيه » وما احتلت حاجسر 
الی مراک وکتب للموحد ین ثم استقر آخیرا فی ترنس ومات سنسة ۵٦‏ ھ 
اندر : ابن فرحون » الديياج الذ هب : / 7 e‏ الاحاطة : ۱۷۳/١‏ 
بلنشيا » تاريخ الفكر الأ ندلسس ۽ ه٠‏ . 
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أو تسیروا .» فافترقوا آید ی سبا 1 وانتثروا على الوهعاد والربا » فغ كل 
جانب مويل وزضره ریکل صد رظیل وحسره ۰...۰ ومالبث أن آخرس سن 
مسجد ها لسان الاك ان » وأخرج من جسد ها روح الا یمان 2 فی اف۶ 
وتیل ۽ طى آثار من ذهب العفا* ٠٠٠:۰‏ ثم زحضت كبه الكفر برقا 
وشقرها حتى أحاطت بجزيرة ر ۽ فآها لمسقط الرس و؛ لجمسسسه ۾ 
ولفاد خ الخداب سرى كلمه.» ربالجنة آجری الله تعالى الأنهار تحترا ۾ 
رة اعات إو اسان تفا و 
ت ابن عميره رسالته بالتصيد ة التاليه :- 

آقلوا ملاس أو ضقطوا واکثروا × طومکم عما به ا 

ودل غیر صب ماتنی عبراشسسه اذ | صعد ت آلفاسه تتحد ر ۰۰ 

یحن ومایجد ی عليه حنينه »× الى اخ رفا ا 

ا بالمشقر فاللوى « وأين اللوى منه وأين المشقر . 


تغير ذ اك العهد بعدى وأمله »× ومن ذاعلى الأيام لايدغضير . 


وأقضر رسم:الد ار الا بقة × لسائلها من مثل حالى تخبر . 
فلم تبق الا زفرة أثر رة × ضلوص لهاتنقد أوتفاسر . 


والا اشتیاق لا یزال یہزنسس × فلا غاية تد تو ولا هو بفسستر ء 


١ (‏ ) تالق على الجزيرة الكييرة الواقعصه فى نير شقر تيبل مصبه فى البحسسر 
'المتوسدل جتوى بلنسيه : وهى من أجمل البقاع فى طك المنداقه وهسى 
مسقل راس ابن عميره وأبى اسحاق بن خفاجه ٠‏ / الا حاطه الحاشيه) 
9۷4/1 °۰ 

(۲ ) الرسالة فى النفح : >/ 4۲> وائظر رسال أخرى فى المصدر تفسه 
١ 247 - ۵ :‏ الروض المعطار تحت كلمة ( بلنسيه ) ء 
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وفى هذه الا بيات تبد ولنا حالة الشاعر النفسيه ا الحسزن 
والبكا* وأخذ نه الحنين والشوق المتوهج كل مأخذ حتى غدا لايلتفضت الى 
کلام اللاثمین مہما أبد اوا فيه وأعاد وا وذلك ل نه أصبح طرید ا شرید ا يندب 
عهد ه السابق الذى تمت فيه مح الا صحاب وال تراب فى ووع ودانه تنل أن 
تطرقهم الحواد ث وتفرق جمعصهم » وتترك رسوم الد ار منهم مقفرة ٠‏ ومسو 
یرمز لبلنسیه بلىفة. .( الشتر » واللوى ) وض تصيد ة أخرى بلفظه ( نجسة ) 
وهى مواضح محروضة فى جزيرة العرب تخت با الشعرا* وحثوا اليما بعد 
الفراق » طعله ما أراد البعد المعترى ء فالآ عںاء ین سین 
الد خول على بلاد ٥‏ رغم قربه منہا ء لذلڭ نراه یہتز شوقا وتجری عبرتسه 
ر ا ) 
اقل ارق الیرن تى جخ لا ي کا اھا که بات یک ر 
تعرض مجتازا فکان مذ ک را ٭ بعد اللو والشی' بالشس یذ کر 


اتاو لقلب مثل قلہك. غائ سق * ولك مع سقسو مثل قار ك قدا سر ه 
تخل انفاسا كربو تارا × اذا رفعستاتبدولمن يتشر . 


قر پخین آن آعاین ن 2 اي × لما أبصرته منك عینای تبصر . 

وأن يترا*اك e‏ ٭ بظبى وان غايوا عن العين حضر ء 

کی :کر اتا کاو ےل ج ت ٭ بكل طريق قد نفرنا وننف ر . 

وأن ينا من مشوق وشاش ق »٭ بنار اغتراب فی حشاه تسعسر . 

ا ا 

)١(‏ المحصب : مضع بمكة معروف » أو هو مضع رس الجماريمش ٠‏ / الروض 
المعدطار ( المحصب ) معجم البلدان ء الماده نفسها . 


~~ 


ومخادابة البرق وسو اله عن الديار واا حية غرض شعرى أفاضش فيه شعسرا* 
الحنين مند القديم ء وشاعرنا ها يشارك البرق E‏ فی ملامحه وهیکتسه 
فکلا هما خافق القلب مشهمر الد مع ۾ واذ ا کان المرق e‏ فان 
أنفاس الشاعر الطتهبة لاتقل عن ذلك لو هرت للعيان ء وا يكتض الشاعر 
ER aS O ERIE gS AEE‏ 
وبیصرونه ا بالطريقة تفا ان لا آمل فى اللقا* بعد أن سار كل 
فى طريق يكابد نار الشوق المضطرمسه فى أحشائه » همعد هذه الصسوة 
الجميلة ينتقل الى ذ كر معاهمد صباه متشوقا :- 

آل لیت شعری وال مانى ضلة × وقطی الا يالیت شحرى تحير . 

هل النهرعقد للجزيرة مثلما × عہد تا ودل حصا ٥رهی‏ جوهر . 

وهل للصبا ذيل طيه تجرة × فيزور عنه موجه المتكسر . 

وتك المغائی حل طیہاطلاوة بما راق منها أوبسارق تسر . 

ملاعب أفراس الصبابة والصبسا × تروح اليها تارة تبكر . 

الشاعر فى وصف ال نار والجبال والخمافل والورود الت طالما 
تمتع بہا وتضس آوقات لہوه بینہا مخاصة رحلات الصيد : 

وکم قد هبطنا القاع نذعر وحشه »× روياحسنه ستقبلا حين e.‏ . 

نقود اليه داتعا كل جارح »× له منخر رحب وخصر مضمسر ۰ 

ان !ا مارمیناه به عبثت به »× مؤللة الا راف عتهن تکشر . 
ی ی 2 ) 

كذ اك الى أن صاح بالقوم صاتح × وآنذ ر بالبمن المشتت منسذر . 


وفرقہم آید ی سیا وأصابہ سم kK‏ على غرة منهم قضسا* مقسد ر . 


~0 


والملاحظ على هذه التصيد ة خلوها من معائى 


الرا* ألا ماجا* فنسى 


البيتين ال خيرين ٠‏ فهى مفعمة بالحنين والشوق الى الوطن بكل أجزأئسه 
طم تقطرق الى سقوط. المد ينة بيد الكمار وذ ماب صبغتها الاسلاميه » لعل 


الشاعر الكاتب استنقد هذه المعائى فى الرسالة التى ختمہا بهذه القصيدة 


فجا* نثره قوی تأثيرا وعاطفة من نظمه ء كما آتنا لا نجد فى القصيده دعوة 


للجهاد أو استصراخا بأحد لانقان المدينه ء فقد سد اليأس‌طى الشاعر 
)۱( 
کل الإ بواب ٠‏ وقول من تصيهة أرق ١د‏ 


ألا ہا القلب المصرح بالوجسد 
وهل من سلو یرتجی 0 
يحن الى » وھی هات حرمت 
فیاجبل الریان لارى بعد .ا 
ويا آهل والحواب ث تقتضى 
شاا ام الج 
آمن بعد رز“ فى بلنسيسة شوى 


× آمالك من باد ى الصبابة من بد 
٭ له لوعة الصاد ى وروعة ن ى الصد 
× صرف الليالى أن يعود الى تنجد 
% ا ذلك السورد 
٭ خلوى عن آهل يضاف الى السود 
فاتا تراها كل حين الى السزد 

ہو بأحناسًا كالنار مضمرة الو 


)¥( 
اد شاف تیم الما ال سد 


e 


2 
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آلا لیت شعری هل لہا من مطالنعم بى فماد الى ماکان فيها من السعد ؟ 


وهل انا ا دت اب : 


٠. اء‎ ۴٠٥١/١ : التفنح‎ )( ( 


(۲) جبل فی ديار طا یی یسیل مته الما . 


(۳) الطد : التفصه المصقطله . 


× فصاروا الى الا خراج من جنة الخلب ؟ 


الصحاح ( ملك ) ء 


معجم البلدان تحت ( ريان ) . 


SE 


وقصید ته هذه تسیر على نهج سابقہا » فى حثين رصبابة يطف نح 
بهما قلب الشاعر المتيم ألذى يأبى السلوعن تذ كز الوطسن ومن فيه N?‏ 
اقتضت الحواد ثا خلوه وأقصا* عن د ثم نراه ینهزم فی LL‏ 
فیتشا م من الحياة ویری کل مافیها من جمال وشح + لا يعد و كوته غاري نة 
الا الى ارذ ولا أل على زرك من الواقع الذف يعيشه a‏ 
أن ا الد هر بقاصمة الظبر ء وأشعل ظبه ثأرا بضياع وله بلنسيه + تلك 
الجنه التى تال فیہا الاد عة ءوده اى کار اھ ا ر 
الى الد نيا بمنظار قاتم لايشاهد فيه الا المصائب النازلة بالناس يث 
لا یستطیعون لہا د فعا وا منہا مرها . 
ونی قصيد ته الثالشه يقول :- )١(‏ 

مابال د معك لاینی مسدراره × آم مالقليك لایقر تراره ء 

أللوة بين الضلوع لاعن × سارت ركائبه وشطت د اره . 

آم للشباب تقان فت أوط انه و بعد الد نو وآخفقت أوطاره . 

آم للرمان آتی بخطب‌فادح »× من مل حادثة خلت أعصاره 

بحر من ال حزان عب عبابسه ٭ وارتح مابين الحشا زخاره ء 

فی کل ظب منه وجد عنسده × اسف طویل لیس تخبو ناره ۰ 

یقد م الشاعر لرثا* مد ینته بحوار د اخلیى يیجریه مع نغسه التى شسائلسه 
e GENS ON EE‏ 
لتعد اد الماسى الكثيرة التى تجمت عن فقد الوطن الغالى فالا حباب سارت 
رکائبہم معدت د ارھم » وتضرق شطہم » ومعاهد الشباب قد اناخ طیہا 


الزمان بكلكله فسخ صرحا ء فالهافر يغرق فى بخرمن الأ حزان يغشسى 


)۱( الحمیوری » صفة جزيرة الا تدلس ء of =o}‏ ° 


“(Y~ 


کک ب سد و اجر ا کی د ا ای ب رت 
اليه حالما :- 
آما بلنسية فمشوی گافر »× حضفت به فی عقرها کشساره 
زرع من المكروه حل حصاده »× عتد الخد وغداةلج حصاره . 
ا × انصارها ان خانه آنصاره . 


قل کیک تثیت بعد تمزیق العدا آثاره آم كيف يد رك شاره $ 


والشاعر هنا يذ كر السبب الأ هم الذى ضاعف حزنه وألمه ذلك أن بلنسيه 
عاصمة الا سلام فى شرق ال ندلس قد أصبحت موطتا للكفار والمشركين الذين 
لم يد خروا وسعا فى التضيق على السلمين بعد أن تأكد وا من انہ دام 
تناصريهم أولئك الذ ين يصفهم الشاعر بالخيانة لخذلا نهم الهدى ء وهنا 
تشتد عاطفة الشاعر الا سلامية قليلا ٠‏ لكسه سرعان مايمود الى الحزن اليائس 
عند ما يتذ كر قوة الأ عد ا فى مقابل الضعف الشامل الذى E‏ اليل 
a E‏ اں راك الغا ٠‏ ویصبود این عميره بعد ذلك ۔ کما می عاد ته 
- الى التفنى بجمال بلنسية وکیف آظلم نہارها بالضلال يعد آن کان لیل ہا 
يض“ بالهد اية والنور فيقول فى صوت كيب :- 

ماكان ذ اك المصر الا جنسة ي لن تى ها : 

طابت بدایب بہاره آصالسه ٭ وتعطرت بنسیمه اشج+اره . 


(7) 


أما السرار فقد عد اه وهل سوى » قمر السما* يزيل عنه سراره . 


١ (‏ ) جعجع : حبس وضيق ء اللسان » ماده ( جعجيع ) . 
( ۲ ) السرار : سرر الشہر » آخرليلة منه ء وفيها يختضى القسر ٠‏ اللسان 


ماده ( سرر ) .۰ 


~ CA 


قد كان يشرق بالهد اية ليلة »× والاآن أظلم بالضلال تاره . 

و اه ج ایا ان اا 

وأسلوب الشاعر تغلب عليه السهطه الطونه بالمحسنات اللفظيه والبد يحيه 
ق کونه ناثرا بارعا فی استخد ام الزخرضه والتصنیح ‏ کا ار رسائلسه 
الشار الیہا - شر بشكل طحوظ فى شحره ٠‏ ورغم ذلك قانه لم یات بص ور 
مبتكرة ذ ات ظلال وايحا* لا بتعاد ه عن الخيال . أما عاطفته فجياة.__ة 
یذ کیہا قذرکره وعنینه الى جنته التی آخرج منہا » وشعره مفعم بالشکوی 
والتیرم والوجد ۰ ففی قصاتد ہ التی مرت بنا كان يغتتحہا بالد مع المدرار + 
الفا الهن اليد 2 وله فما رين اا كار اة حا ومن 
الحماسة والا ثارة وطلب الغذوث »ء فنراه يكثر من ذ كر ال9 لال والريوع الد ارسة 
وهو بذلك يتك على شعر الإ دالأل فى مختلف عصوره فيذ هب مع أولدك الشعراءه 
ويف كر عد ( اللوى ء والمشتر ) ويحن الى نجد ويخاءاب جبسل الريسان 
كل ذلك تقليدا واتباعا ٠‏ عله من الكثير أن نطاب ایق کد پو 
ایجابی. كالدى سل له ابن الابار كا مياق ذلك أن ابن س قال 
قصائد ہ پعد E‏ ومعها جطة من المد ن والكهون ال له ل 
آصبحت الا ند لس كلها تعت رحمة النصارى والد وة الموحد يه كانت طفة. أتغاسها 
الآ خيرة ء وزاد الآ فر سوا اخفاق النجد ة الحفصيه فى الوصول الى المدينة 
قغلف الياس قلوب الناس فجا* تصوير ذلك على لسان أشدهم احساسا 
بذلك شاعرنا ابن عمیرہ آما اہن الآ بار فقد کانت قصائدہ کہا استصراخ ا 


واستغاشة ل ن ال ملل فى التصرلايزال موجودا والمدينه لم تسقط بعد . 
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بعد ان آنہی خايس ال ول طك أراجون e‏ السلمين على سور 
اأ ند لس الشرتيه » جا* د ور فرناند و الثالث طك تشتاله ليواصل فتو<سه 
فی سط ال ند لی وجنھہا ٠‏ كانت آحم العتبات الت تقف فى طريته «سى 
قوة ابن الا حمر سلطان غرناطه الذى شكل د وة توية فى جنوب ال ندلس 
استطلاعت سنة ست وثلاثین ستماه آن تچ القشتاليينغهى. مد بق ا ٠‏ ل1 
فقد صمم الملك القشتالى على اخضاع اين الأ حمر لسلطته فجهز جيشا كثيفضا 
وسار به نحو جیان وآخذ یخرب ماعولہا وینتسف زروعہا » رکانت سذ ه 
المد يته من أخصب مناطق الا ندلس az‏ لما تحوى من القلاع والحسصسون 
والا سوار ء فضرب حطہا طوقا من الحصار الشديد لمد ة شر وهى صامسدة 
تنتظر المدد » طكن ابن الأ حمر عجزعن ذلك ء وقرر التفاوض مع القشتاليين 


)¥( 
ثم عقند معه معاهد ة سلام لمد ة عشرین عاما تحوی شروط! تاسیه من اهما 


)١(‏ من أمصار الا ندلس الجليله » تقعطى نہر الواد ى الكبير وينها مسين 
قردایه ثمانین ميلا » وهی قد يمة البنا* ء عظيمة الا سوار » خصبة الترسه 
کر ها اشا الزيتون وغيرها ٠‏ / الروضن المعطار ( اشبيليسه ) . 

(۲ ) هو آبوعبد الله محمد بن یوسف بن خمیس بن نصر الخزرجی ا نصسارى 
يقب بالخالب بالله ولد سئة احدى وتسمين وخسماقه وط غرناطا سه 
سنة ٦۲١‏ د » دعا فى بداية أمره للعباسيين ثم للموحدين والحفصيين 
ثم نزع واستقل بذ اته تونی فى (1۷< ٠‏ / انظر ابن الخطيب ۽ اللمعسه 
البد ریه : ۲> - 2۸ ۰ عنان ۽ تراجم اسلامیه : ۲۵۸ ۰ 

( ۲ ) عتان ١‏ عصر المرابطين روالموحدين : 1۸/۲) . 


= 0+ = 


تسليم المد ينة المحاصره فى الحال » ود فع جزيه سنويه مقد ارها خسة عشر 
EE E‏ ران يحكم ابن ال حمر غرناداه باسم ملك تشتاله ويحضر 
اجتماع مجلس قشتاله ( الکورتیس ) باعتباره أحد اأ مرا* التابعين للر ي 
وال هم من ذلك أن e‏ أبن الا حمر بقواته الجيش القشتالى فى حرص سه 
السلس ٠‏ وهکذ | سلم العرش ا البرور لابن الأ حمر طلسسسس 
حساب شرفه ودنه ۰ ثم د خل النصاری جیان وارد و آملہا وون کت 
د ورها على الأ شراف والفرسان وحول مسجد ها الى کیسه وذلك ستسة فلات 
وأريعين وستمائه ٠‏ وما رأى الك التستالى حصول ê‏ فی يده آخذ ا 
الى اخضاع اشبيلية عاصمة قواعد توت الا ندل حيث لم بيق رطا من 
او اکى ن المسلمين » وكانت هذه المد ينة تتمتع باستقلال ا 
رغم انضوادہا تحت لوا هذا 1 مير آو ن اك » فقد خلموا طاعة الد وة 
الموحد يه E‏ ن الأ حمر ثم ثاروا E‏ پعد E‏ ورجعوا الى طاعة 
لوين شيا » عیث کان الحكم الفعلى بيد الزعيم المعلى آبى عمرو ابسن 
الجد الذی کان صد قا للك تشتاله وتربداه به ا تم معاهدة ہ 
الك وابن اأ راع ا قرر ابن الجد خلح طاعة اة ومبايمة الا سير 
ابی زکریا الحفصی صاحب الد وله الناشته فى تونس والتى د تستطین الا تجاد فى 
ی وقت » فبعث الحفص من تله من پشرف طى ي مون الت الى جات 
ل ب ا ا بالممونة لکن أويقك النفر الذين قد مو الى 
اشبیلیه آسا*وا السيره وأحد شرا کتیرا من المفاسد فدارد مم آهل اشبيليه وتقتلوا 
ابن الجد اذى كان السبب فى مجيقهم » فغضب فرناند و القشتالى لمقتسسل 
س 
)١(‏ عثان » المرجع السابق ؛ ‘CYT /Y‏ ۰ 
(۲) ابن خلدون ء تاريخ العبر : (۷١/٤‏ . 


~o) 


LE E N CIS Es 
بعد أن خلعت طاعة الموحدين ء والحفصيين » طكن مح هذا فان احتلال ہا‎ 
لم يكن با بر ال فى محاطة بالتلاع والحصون المشحونئة بالمقاظين مسن‎ 
مختلف جاتها بالا ضافة الى خصبها وكثرة خيراتها » ووقوها على نهر‎ 
لذا فقد فزع فرنانسد و‎ ٠ الواد ى الکير الذ ى يمکن بواسطته الا تصال ال‎ 
اں ات‎ ES ء فأصد ر البابا قرار را يتس‎ ٠ الى البابا يطلب المساعد‎ 
الكيسة ة القشتاليه والليوتيه للساهمة فى کی نة او واو ین‎ 
وستماته جمع فرناند و حشود ۱ ضښخمه وسار بهم نحو اشبیلیه فاصداد م پحصسسن‎ 
المنيح فحاصره وأهلڭ ماحوله من الزروع ثم استوو یه بعد ستة آشم_‎ 
ساعد ة ا ابن ال حمر الذى وافاه بخغسمائة فارس وکان له د ور گبیر فس‎ 
E N اقناع آهل ن بالتسليم كقعله مح أهل قلعة جابر‎ 
الجنوب ثم استموت الجيو المشتركه فى السير واحتلال القلاع .تى‎ 
وصلت الى اشبیلیه وحاصرتہا برا محرا » وضرب آمل اشبيليه أروع الأ مشلة‎ 
فى الصمود والد فاع المستميت عن بلد هم » ولكن ضخاسة النجد ات النصرائيسه‎ 
الت کانت تا ا الحصار بقياد ة اأ ساقفه والرهبان آفقدت المحاصرين‎ 


کل آل ¢ مدآ شبح الجوخ والضيق والا رهاق و الى المد يتسسسة 


٠ )۷٤/۲ : عنان » المرجع نفسه‎ )١ ( 

(۲) مدينة حصينه فى الشرق من اشبيليه » تقح فى سفبح جيل عال وتحيط. 
بها ال سوار المنيعه التى تصعب على المحاربين وما أسواق عاسسسره 
ود ار لصناعصة السلاح » فتحها الا مويون سنة ٠٠٠۵‏ ف ٠‏ / السسروض 
المعطار : ( قر موتمه ) . 


(۳) انظر :+ این آبى زرع ء الذخيره السنيه : ۷۲ ۷٣۲‏ . 


“فج “ 


هلها الى a‏ بعد خسة عشر شهرا من الحصا ,الفاق 4 
وخرح مفپاً ا ع آرہہماقه زف تسمه بحا لم و وانت نتشروا ف مفتاف 


اأ قطار . ود ل رثائد و المد ينة الحذسى وجعل فیا مرکڑ مط رائيسة درفت 


الصلبان وال ا ی ا ی ا ا 
عاصمة له بدلا من طليطله ن ولك سنة ست واأرپعين ستماقه ٠‏ وتسد 
صور الشعر محشة ها هده المد ية الصامد ه بعواطیف صاد قه ملت به چ 


بين ألحزن وأليكاء وطالب الغوث والنجد ٠‏ عند ما اشتد الحصار وتربت 


ومن لك قول ا بی موسی ارون بن هارون :- ( 1( 
باحمیں تمد ا المقد ور حين رس » ا الردى الا ولإ مسا . 
ر للد هر #المسسة 4 لایعدل الد هر فی شی انا حكا . 
مات أحسب أن الحادثات اذا × همت بك السو*لاطق لك السلما . ' 
قد كان حسنك فتان الشباب فمذ أصبت عوضت مته القبح والمرسا . 
ا زجرتنا عن زخازفها »× ذنهنا لزنا البت والند ا . 
ا الشاعر متأملا ومتعجبا من انقلاب حالة ا E‏ 
الحاد ثات التى لاترع الا ولادمه ¿ e‏ حسنہا تبحا وژبابہا رسا » 
رصار آھلہا الى الا خراع نها والا بحاد ٠‏ يتجرعون لذلك غصص الزن والنىد م 
اا س أا فا » والشاعر يرجح سبب هذه المحثه الى 
صروف الد مر الجائرة قى حكمها ٠‏ ومعركة الشعراء الد هر تد يسه قد م الشحر 
تفسه فال اعر د افیا ا الد هر تبه مايلاق الا خفاق والالام ویرى فيه 


)١ (‏ عنان » عصر المرابطين والموحدين : ۲/ ۸۲> وذ كر آنه نظا عن البيان 
المغرب : ۲۸۲/۲ ۔ ۲۸٤۲‏ طکنی لم جد ھا فی الموجود منه بین آید ینا 
فى الموضح المش ار اليه . 


= OF 


عد وا قف له بالمرصاد » وقید | یخنق حیاته ٠‏ ثم بصف الشاعر زحف جسسسیش 
الأ عد ا* وما أحد شه باشبیلیه من البلا“ : 
ويمسوا حمص فى جمع يضيق به × ذرع الفضا SE‏ الماع فاكتتا : 
واستوطنوا القبر فى الواد ى وقام لهم جسر من الفلك لا تشكو به السأمسا ٠‏ 
فک ا ار غد ت فی القيد موثقة » تشكو من الذل أت اما لها حطسا ء 
ا مختدا فضا »× عن امه فہو بالا مواج قد فطاماا ء 
وم وهات ابق الأسى تدبا × فى القلب بيعت وجدا كلا كتا ٠‏ 
ياعین فاك على حموں وق لها »× منك البكا* انا ET‏ ایت طا ۹ 
وقد ا ا الد نيا ساکہا × حقا وأصبن رکن الدين کد لا : 
ا ل اح هاه ن را ق اها 
فان الشاعر ا کی ای ف E‏ الجية. الغازی وحصاره 
البری والبحرى للمد ينىة ا د مه حزنا وأسفا على عك الإ دلفال 
الذين ابتلہتہم ال مواج بعد أن خطافهم اگ عد ۶ من غير ذ نب » على أولعك 
اأ سرى الموشقين بقيود الذل ٠‏ وال كير من ذلك أن هذه المدينسة سسن 
قواعد الا سلام العظى الباقيه بيد السلمين ء فبسقوطہا وتحولہا السسى 
ت ار کیرد 2 فی الاسلام طمة تدس لہا ا ۾ لذلك نرى الشاعسسر 
تلفت حطه مذ عورا باحثا عن منجد ونصیر يعید للاسلام عزه وم دة » 


ثط ول حیره ت الشاعر 81 سرعان ا ند ۱ الى اخوان ن العقيد ة فى 


ر 


)١ (‏ حصن اشبیلیه من الجنوب الغرہی يفصلہا عنہا نہر الوادى الكبير وتصل 
بینم ما ندر ه ضغمه مقامه على ذلك النهر ٠‏ الروض المعدلار ( بطريانه ) . 


~ (0 € 


عد وة المغرب قائلا ۽ 

بااهل واد ى الحما بالعد وة انتعشوا × هذا الذ ما فقد أشفى به سقا . 
مان۱ بیطغکہ سا اکم * أن تبصروا د ار قوم اصیحت رمسا 
وحقنا اا لخ كا جور الد ازال قطنا : 


وقد د عونا فأسمعنا على كشب » بما قد استنفد القردطاس والظما ء 


زلغة الشاعر فيبا قوة لإ نه ا الاسلام الذي ا السلسين 
ا اخوة ووحد ة متماسكه 4 E‏ المد وة عط النجده ا 
من تأخرھم فی ذلك رغم سماعہم صراخ جیرانہم آهل ا#بیلیه الذين آمرضسوا 
على اللاك ء على الرغم من داي الشاعر أد راج ا ح ٭ طم يستجب 
له أحد فاته یکون قد آدی واجبه بايجابية تراوحت بين الرثا* والحزن العميىق 


على فقد ان المد ينة الاسلامية ن السعى فی دالب المدد بأسلوب مؤ شرء 
.)1( 


لا تمد نا المصاد ر التاريخيه بمعلومات د تيقه عن السئة التى سقدات فيا 
هذه القريه بيد النصارى » وانما المؤ كد أن ذلك حدثفى عصر الموعديسن 


۰ (CY) 
"(oA = o°A4 ) دی ول أن سعیدك فی ترجمة ه الا مام السميلى الذ ی عاش من‎ 


E N ETT RT TTT 
لایری فی جمیع الإ ندلس الا من جبل مطل علیہا + وواد ئ» سهيل معررف‎ 
معجم البلدان : ( سهيل ) + ابسن‎ / ٠ بالا ندلس وفيه قرى كئيرة‎ 
. ۱ )٤/١ خلكسان ,۽ الوفيات ۽‎ 

( ۲ ) المخرب قى حلى المخرب : ٠ )£۸/١‏ 

١ (‏ ) هوعبد الرحمن بن عبد الله الخشعص السميلى ٠‏ كان عالما بالعربيسسة 
واللخة والقرا*ات ء والتفسير والخد يث ء حدث بما لقة فاشتهر ٣سد‏ 
صیته » من تصانیغه » الروض ال نف فى د بن السيرة النبويه » التعري ف 
والاعلام بما فى القرآن من ا سما وا علا ر شرا ٠‏ ابطر + نكت الهيمان : 
AY‏ ابو الو صغوان » زاب السافر : ٩٦‏ » اتباه الرواه : ١/۲١)ء‏ 
الروش الأ ف ¢ fo/}‏ ° 


ت۴02 


ered‏ انه لا ا } 2 ا الضرنج وخرپوها ۾ وقىقلوا آھلہا 
کان آمله وأتارہه ضمن من تل » وکان هو غاقبا عنہم خارچ القريه ئاستاجىر 
من ارکبه د ابة وای به ال سیل فوقف بازاه وتال :- 
ا الييض والارام r a‏ جیران على زا 
راب البحب من المثازل آنه × حيى فلم يرجح اليه سلام 
لما آجابتی الصدىی و % السامع للحبيب كلام : 
طارحت ورق ا متونس اا ٭ بمقال صب والد موع سام . 
"یاد ار مافعلت بك ايام بر ضامتك وال la‏ ا 


وا ا رفم ظتها - شعمة بعاطفة الحزن الجياشه الت تنبعث مسن 
قلب مكم بفقد الولن والا هل عل المد قق فى الأ بيات وفى وقفة 
الشاعر بالنازل یس ان قاظلہ۔ا لا ییصر فہو یحتمد على السماع فقنط. رلا يأتسى 
بوصف مشادد للقرية المد سره الت فعلت با الآيام فصلا ٠‏ فالصمسسست 
الموحثن الذی لف المنازل وتضن على كل ا هو الذى فجر د مسح 
الشاعر وجدله ا توح العمام . 
وا وة ون المخرب ١‏ 
( 9( 
صق ليه ا للد وة اليه المقمر کسر قسىق 
)١ (‏ جزيره مثلشة الشكل من جزائر البحر ال بيش المتوسط ء قصبتها مد ينسة 
( بلرم ) فیہا مایقترب من ١۲۰‏ بلدا بين مدينة وقلصه ۽ وتشتېسر 
بخصمتبأ » وزراعاتہا الكثيرة بالاضافة الى أنواع المعادن المتعدده / 
معجم البلدان : ( صقليه ) 


SO 


الا والتى اتخذت هذه الجزيرة مركزا للسياارة طى اليدر » فمنها 
كانت تغزو أفريقيسا وتخرب الشضسور وتدهب ا؟ رزاق وقاسو المسلمين ٠‏ وقد 
بدأ التفكير فى فتحما مبكرا عند المسلمين اا وی ین و 
فاتح ال ندلس ود حر قوی الروم بها وغغم خلاقم كثيرة » طکنه رجع ولم يتسم 
فتحہا رپا کان ىك لطبو ا هین تونس » وصعوة 
اال المدد انا aT‏ الفتح لاسلا الى اپا ۲ ۾ وتتاہه ت 
المحاولا ت بعد ذلك من ولا ة ا وین طى افریتيا کہا انشہت بوقسوع 
الصلح والرضا بالج كى العال: عى هذا الى أن جات الد طة العباسية 
وضعت اراش بن لظب وأنيا على افریقیه فاتخت القيروان عاصمة له وأخسدذ 
ياوا الخلافة المباسيه شی الا تفصال ۾ جاه الموافثة على ذلك مقابسل 
أن يعرف للعياسين بالسيادة ء دقح راجا نها لخزينة الداطة يندز 
بان آلف ۾ عثد قد أخف این اأ ظب يعمل پبجكد ونش ادل صاسسيم 
لتکوین مملکة قویه ء مالفعل تم له ماآراد حتی کاتت التیروان من آزهى عواصم 
السلمين . وأقواها ء ثم توش ابراهيم وغلفه ف ا الله سنة ١ ٩۸‏ ۵ 
ونی عہد ٥ہ‏ کانت جزيرة صقلیه تمر بمرحلة صراع وانقسام نتيجة الذلم والفساد 
الذى كان ا ولا ة الروم اا ضد E‏ ۾ اضافة الى 
الخلاف الستحكم بين الأ مرا" والقواد نسم » 8 اضطار بحضهم الى 
الا ستنجاد بزیاد ة الله وحشه على احتلال اش مبینا له ضعفما وسم وطلة 


فتحہا فاستحسن زياد ة الله بن ال ظب ذلك وجهز أسططا ضخما شحنه بالرجال 


)١ (‏ الکامل فى التاريخ : ٠ ۲۳٤/٦1‏ 
(۲) أحمد المدتى ء السلمون ف جزيرةصتليه : ١ه‏ . 


~o Y i 


( 1( 
والعتاد ووجمه الى ا ټحت تیاں ة القاضى. اة بن الغرات ۾ فول 


اليبا سنة اشن کی ر ومائتیر تمن ۾ والثقى REEL eA‏ 


آزف جلك 4 ف زمه د اد وفر قاقد الزوم الفا لا داي ” وت کھ ن 
7( 


( پس رقسوسسە ا e Oy‏ 


الا سلا بقیاں ة ابن الغرات ا يرا حرا » ووصلته النجسدات 

والمحونات من القيروان فاشتد عزمه ونعث فرقه من جيه لمحاصرة عاصمسسسة 
۱ 

الجزيرة 0 ۾ وفّى ا تب ل اسول الرم و مج € 

ود ارت بین اتا سارك غار امثد ت من سرقوسبه شحال الجزيسسره 


الى یلرم فی شمالہا الغزیى رکانت سجالا فيز آن ياء ا ر 


١ (‏ ) هواس بن الفرات بن ستان ء يكتى أبا عبد الله ٠‏ ود بخراسان سنىة 
١ >۲‏ س » رل أبره الى القيروان مح جيش ابن اأ شعت وأشذه معسسه 
وهو فل صخير » فنشاً بتونس وتعلم بها ثم رحل الى المشرق وأخسذ 
الحد يث عن مالك بن أنس‌سئة ۷۲ (ه ثم رجح الى القيروان وطى قدا ها 
سغة > ۰ ۲ © ومن مصنفاته ( الأ سديه ) فى فقه المالكيه وض مجاددا 
ستة ۲ ۲ د آنا غزوته على صقليه / معالم الايمان : ۲/ ٣-۲‏ » 
تراجم اسلاميه eee‏ 

( ۲ ) مدينة كييرة بيا هين صظيه مجاز لطیف ۾ والبعر محد ق بها مسسسن 
جمیح جہاتہا ء وطیہا ثلائة أسوار يمد خل واحد فی شمالہا وتشت+ر 
بأسواقہا التجاريه وبانيها الراقعه ٠‏ / ائظر : الروت المعط ار : 
( سرشوسه ) ۰ 

( ۳ ) هى دار الك بصقليه فى عهد الروم والمسلمين ۾ وهي على سال 
البحر قحد ق يها الجبال ۾ وشا كانت تخرج الأسادايل للغزو » وما 
جامعما المشهور الذي بلغ فى القشديم د رزجة عاليه من الهندسه والزخرفه 
/ المصدر نغسه : (بلرم ) ٠‏ 

( > ) عنان ۽ تراجم اساامیه : ۱۲۲ ۰ 


س۸ 0 نه 


السلحين توفى طى أثره عد د كيير ومهم القاعد البطل أسد بن الفسرات 

سنة ثلاث عشره وماقتين » وتولی القیاد ة بعد ه محمد بن ابی الجوارۍ الد ى 
ترر الرجوع بالسلمین الى افریقیا لما رآی و ارو » ولكن لسم 

يتن له ذلك اف أجبرهم ال سطول الروس على خوش الحرب ي فماكان منهسم 
الا أن احرتوا سضنہم وانطلقوا الى الجزيرة أسرايا يحاصرون قلاع ا 

وقد عقد وا العزم على التصر أو الموت ء وساد هم فى ذلك وسيل 

الا سطيول الا ندلسس حمل ا ME‏ » وأصبيح الجميع قوة اة 
فتحت‌طی ید ها معظم قواعد الجزیره » شم لم یلبث التاقد ابن آیی الجواری 
آن توف » ورجح الا سطاول الا ندلسى الس بلاده فرارا من الها“ الذى كان 
ينتشر بسبب عفونة الہوا* » وفساب المناخ » فيعث زياد ة الله زهير بن سيف 
فع دادن آلف مقاتل لا كمال فتح الجزيره ء فائد فوا نحو العاصمه ( بلرم ) 

وحاصروها بشد.ه ا و و رن ت اسا ی 
النهاية وخرجوا منها ود خلا السلمون واتخذ وها مقرا لحکمهم اة 
واتطلقوا فى مجال البياء والاصلاح ۾ فانتشرت فی أرجا* صقلية الساجسك ء 
والقصور والحد اثق ء وفاضت طيبا آنوار الا 2 العلحية والحغ ارب ا 
اتر ور وا e‏ معاقل الروم بالجزيره سنة أرسسع 
وستين ومائتین : ا تتیح للأغالبسه فی افریقیا فم استقلت 
e O yT‏ 


المياه الا يطاليه » مقيت الجزيرة ترفل فى لل الا زد جار الى أن بسسط 


)١ (‏ المدتى : السلمون فى جزيرة صقليه + >1 . 
)+( اتر : معجم البلد ان تحت كلمة ( صقليسه )۰ 


الفاطميون نفو هم على ات واقريقيا سنة سبع وتسعين ومائتین وأخسذوا 
پی. الولاة من قبلہم الى صقليه ء فبداً عد هم مذ ابح ا 
بين مؤ يد ى حكم ال غاليه من الحرب وميد ى الفا بين 8 الو انا 
اللا ة الى البربر ا التعرات ال الت مزقت الصف الاسلاسى 
واوا اڃبار الناس‌على تاو إلمذ اکى ٤‏ نقام آهل وا 
بثورة ة عارمة وقىتلىوا م الفاطى وخلعوا دااعة الغفاطميبن سنة احسسسدى 
وظشمانه » فبحث اليم عبيد الله المهدى الحاكم الفادلى حطلة قويسة 
آهلتہم وسبت حریمم + داري الفذاائع أعذلمها مماجمل الاس يفر ون الى 
النصاری طلا للحناية و وی هذا الوقت الذي يقتل فيه السلمسون 
بحم ا کا ا الجزيرة بور ن د ۾ بدا التعرك من تمل النصسارى 
والنورمان تحو صتليه ء وأخذ وا یغیرون ویثبون دیسلیون ۾ واستود انت 
جماعة من النورمان ا من صقليه سئة سبح وعشرين e hk‏ 
مرگزا اقز نبا البحريه هذا بدا شبح القلق و ار الجزيسرة 
فاجتمع رای آهلہا على الاستنجاد بالمعزين ا حاكم المرب 


من تل الغاطميين بعد اتتقال عاصمتہم الى التاحره ۾ فأمد هم بأسط ول مسسن 


أربحمائة سفينه مثکلة بالرجال والخيل والسلاح ر ا ود 8 
اود ت ہا سداول کله » طم ينج من أهله الا ا ۾ عند ها اشتد خداسر 


النصارى الزاحفين فرآى أهل الرآي بالجزیره تضیمبا الى عد ة نواحی على کل 
ئاعية ت مير » وکان هذا من سو؟ تد بیرهم اذ سرعان EEL‏ وق سر 


أحد هم ويدص اين الثمنة الى طك النورمان رجار الأ ول. واستخاث به طى قوسه 


١ (‏ ) السلمون فى جزيرة صقليه : ۱١١‏ ء 
( ۲ ) الکامل فى التاریخ : ۲۳/۷ ٠‏ 


~١ ت‎ 


فأاقہل هذا ا وا a‏ اق 0 ب نشیا والسلمون يقاومونسه 
بکل عنیف وشجاعه 9 طوالا الى أن استسلم آخر معاقلها ظعة ( u‏ 
سنة ربح وشمائين وأربعمائه ٠‏ هذا ينتهى العكم الا سلاس لصقلية بعد 
آن نعمت فی ظلاله و سیجين اه کک ال الذاريسسسسسة 
اپٹہا ابن e‏ الذى كان د اعم التذ كار والشوق ا : 
ل مر طویل ال رخن الغرا سيا ده وتداوی بنا أخفاقہن ا 
اض بال ا شسوارد | تذ کر بالا a‏ اانا 


عذ ارو ترى الحسن البد بج متلابقا × e‏ خلقه ويجانسا . 


بذ کر البيد ٠‏ والجمال المزجاة فيبا ا الشاعر قصيدته ء ثم یڈ کر بعد 
ذلك الآرام النافره الت أهماجت ذ کریاته ۾ وهذه البد اية الت ا على 
هك ی مالع التصائد القد يسه 0 دلا لة واضحه على الشعور بالخة والقلنق 


)١ (‏ من كبر مدن الروم بصقليه » وأعظمها خصبا » افتتحبا السلمون أيسام 
بتى الأظبسئة ))۲ د وأخذ وا منہا غنائم كثيرة » واستودانوها لمناعتا 
/ الروش المعطار : ( قصريائنه ) . 

(۲) اسماعیل شلبی : ابن حمدیس الصقلى : ۸( ۰ ٠‏ 

٣ (‏ ) ہو ایو محمد عبد الجبار ین ایی بکر بن محمد پن حمد یس ا9 زد » ود 
ف سرقوسه سنة ۷ > > د » شاعر مبدع مشهور رحل الى الإ ندلسسنة 
>۷١‏ ه ومدح المعتمد بن عباد وناد مه » ثم انتقل الى المقرب وسسدح 
حكامہا الصنہاجيين » وتوض سنة ۷ ۲ه د فى. جزيرة ميورقه / انظر 
الوفيات : ۴ ۲ ۲۱ e‏ الد خیره ۽ ق ج :ص٠۲‏ 4éالمطرب‏ : ٤ه‏ ۰ 

۰. ۲۲1-۲۷۲٤ : دیواته‎ ) ٤( 

( هد ) العرمس : الناقة الشديده E‏ التقر ٠‏ الصحاح ا { ¢ 


( پسس ) ء 


~ (71؟ = 


بعك 5 بحزنه المكتى فيطلق عبرټه د ون تحرج :- 
أعاذل دعتى اليلق العيرة الست N E‏ ا 
قانی امرۇ آوی الى الشجين السسدى بي وجدتله قى حبة القليب ناحا . 
Es‏ رض أن تعوں لتومہا × فسات دانونی ثم آصبحت E‏ 
و 1 ہا »× تکابد دا قال السم تاحسا ۰ 
رکف وقد ل وشت د ا ج ها ا ال 


اذ ١‏ شات الرهبان بالضرب أن قت »× مع الصبتح والا مسا * فیا النواقا . 


ان الشداعر يطلق عبراته وزفراته قوة یخذ يها قلبه اذى اكد دید نه 
النبغنبالشجن والالم ۾ عند ما ری ا یوی تحت ضرپات ا ةا 
ا غیر رجعه ء وینقطع کل آمل فی عوب ته اليه بعد آ ق ا 
التصارى السخ وحولسوا ساجده الشامخه الى كاء ا رین 
ال جراس ٠‏ الذى يرل على تفن الشاعر سما ئاقعا . ف ياعد فی وصف ماآلست 
اليه لي بعد السقوط. مقارنا ذلك با ا ايام السلسن ال قا“ 
ومن خلال ذلك تبد و المغارقه المرعبة المبكيه : 
صتقلية كاد الزسان بلاد ها » وكائت على أهل الزمان محارسا . 
فکم آعین ہالخوف ست سواهرا » رکانت بطيب ا9 من منم نواعسا . 
آری بلدى تقد سامه الروم دلسة »× وان بقوس عزة متقا ص ا ء 


وکات بلا ں .الکفر لبس خوفسسه kK‏ فأضحی لذ اك الخوث منهن لاپسا ء 


)١ (‏ النخس :+ الوخر »ء ومنه تخس الد ابه اذ | غرز جنبها پعود آوتحوه ٠‏ / 
اللسان ( نخس ) . 


“TTY 


عد مت اسوه ا شہسم ية ٭ ترۍ بین ا العلوج فرائسا ه 
غلم ترعیی مهم فى كتيية »× مضارب أبطال الحروب مداصساا . 
ويارب براف النصال تخاله × من النقح ليلا ر الف ك انا : 
وباخلت أن النار يبرن e a‏ 
آما ملقت غزوا TT‏ ٭ وارب وا بطاریة ا وأشاوس ا : 
هم فتحوا اغلا قہا سيم »> و اا نوار فيا حثاد سا ۰ 
وماقوا ا ان هی ال و واا ۰ 
e‏ بحرا گل حين اليم »× ببحر يكون الموج ا : 
ا رش ی فوا es E‏ الموت فيها المعاطسا . 
تراهن فی .مر اللبود وصغفرها × کمثل بنات الزنج زفت عرائ-ا . 
اذ | عثنت فیبا التنانير خلتما × تفتح للبركان عنہا ا 
لقد کانت صقلیه ایام عزها الغابر تحرس پځیدی السلمين ال اال 
الاين طالما د اسوا بلا الكقار وخضيوا سرهم نن فما كام فى التي 
والبحر » فتوى الشاعر يدليل تذ کر طك ايام کن دد( کان ) 
الد اله على الماضى ء آما حال الجزيرة بعد أوئك الحماه فقد انقلب السى 
ا يقول : 
فی قصر یتی ت يعمرونها»× ورسم من الاسلام أصيح دارسا . 


ا الشياطين صيرت »× بروج النجوم المحرقات مجالسا . 


)١ (‏ مدينة بجزيرة صقليه »ء کان يتحصن بہا الروم لمناعتها ء وقد احتلها 
السلمون بحت خلة تيه باد ة ايراهيم بن اغب حاك التيروان > / 
الروض المعطار : ( قلوريه ) . 

(۲) هی قصریانه التی تقدم ذ كرها ء 


~1 = 


وأضحت لهم سرقوسة ر ار ملمة x‏ ا بالد يرين فيا النواوسا . 
مشو فی بلاد آھلہا تحت ارضہا× ومامارسوا منہسم ابيا ار 

طو شققت ترك القبور ؟ نمضت % ا الإ جد اث سد عوابسا . 
لکن رأيت الغيل ان غاب لیشه × تبختر فی آرجاعه الذقب ماشسا 

وهنا يتعجب الشاعر من فعل الزمان ء وشلونه بعد أن أقص ظ__ل 
الاسلام من الجزيره ¢ کف ھان الكقرة بالبروج التى كانت تقذ فہسسم 
بالنار المحرقه يما مض ء وقد استباعوا a‏ - مد ينة سرقوده EE‏ 
رس الشاعر » وا تارب ا الگا ب بعد یوب لیوشها ۰ 
طه فی با من قصید ة خر a ٤‏ 

ذ كرت صقلية TT‏ ٭ پیج للنفس تذ کارہا » 

ومنزلة للتصابى a‏ ٭ وان بئو الذطرف عمار ها . 

فان كت أغرجت من جنة » فاتى أحدث أخبار ها .ء 

وللا وة ناء البکا ٭ حسپت د موی آنہارها , 

ضحکت اہن شرين من صبوة »× کیت ابن ستین آوزارھا : 

ومو فی هذه اا بيات یتذ کر أياء شبابه التى 5 تاها مع آترابه فی ا 
الذى يمثل جنته التی آخرج منہا ۽ لذا تراه یذ رف الد مع بمراره كلما ماجتسه 
الذكرى » وهزه الشوق ٠‏ وأسلوب الشاعر فى رثاقه قوی رصین e‏ السسى 
الصغہة والمحسئات » وتبد و عند ه قوة العبارة عند ما صف نمال اناف نة 
ا بدلال ممجد ا ومخلدا » عل نشأته الا وى فى صقلیه ET‏ ق 
ریما اشترك فی بعضہا صقلت موھبته واکسبتہا شیا من اللحن الحماسسي ء 
E RE‏ » الا آن فاطتك الحيانة ھی عو وة 


e رثائسہه‎ 


(۱) دیوانه : ۱۸۲ » اعمال الأعلام : ۷۲/٣۳‏ . 


= € 1 س 


3 
E‏ 
بنى عقهة بن نافع - رضس الله عنه E‏ القبروآن عند فقحه لافقا 
a‏ 0 ولك یغد ها رکا لاد وائ ان فسن 
سبیل الله ٠‏ وتوالى طيما ال مرا* من قبل الد رلة ال موية أمثال حسان بسن 
التعمان ن ين تر ج هيك الین الات الد ين ن ا 
ا » وأنشأوا ا ر لبا“ السفن . وعند ما انتقلت الخلاف ةة 
الى ا تبعتہم افریقیا اسميا ؛ حیث استطاع بتو ال غلب آن يۇ سسوا 
فيها د ولة قوية جعلوا القيروان عاصمة لہا الى ان ا الغاداميون دات 
ى 'المغرب كا آوضحناہ سابقا ۔ وعنید ما استطی الغا امون طى جر 
وانتقلوا اليا » وضعوا على Kas‏ من البرر الصنهاجيين وأوم سم 
یوسف ہن بلكين الذى صرف همه الى تصسيع رقعصة د طته وتقويتہا السى 
ان ترش » وخلغه ولد ٥‏ باد یس الذی سار طی د رپه ولکن عہده کان مشحرنا 
بثورات البربر المتكرره e‏ حمات الذی کان پنازعه ا او ظ ل 


الأ مر كذلك الى آن توفى ا وأرپعماته وجا" ہعده وده الممسز 


١ (‏ ) قاعد ةبلاد أفريقيا ء وأم مد انها ء عظيمة القدر » كثيرة السكسان 
وال موال يخلب طى هلها الصلاح والتفنن فى العلى ء يها جاح 
عقبة المشهور بروعة بثائه » واجتماع العلما* والطلاب فض فنائه » وقد 
تم بنا القيروان ستة ١ه‏ ه / انظر : الروش المعطار ( القيروان ) » - 
معجم مااستعجم : فصل القاف واليا* . 

( ۲ ) آبو القاسم كرو ء عصر القيروان ۽ ۲١‏ . 

( ۳ ) عبد الرحمن ياي ء حياة القیروآان :۽ ٤)۸‏ ۰ 
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الذى e‏ آن نة الشورات ويزيل الخلاقات » وکانت ولا يته فی ب 
الخليفة الغفاطمى الحاكم بأمر الله الذى سير للمعز المد ایا والخلع تسه 
بشرف الد وله » ولكن المعز كان مذ هب الشيعه فأخذ يضكر فى الا ستقلال 
عنهم وقدایع د عوتهم فی افریقیا 4 e‏ هن ثصرة اليعسة فى الشورة السسستى 
قامت ضد هم سنة خمس وثلاثین ایبات ون ببح شم فیبا أعد اد كييرة » الاسر 
الذى أثار ا الخلافة الفاداسية فأرسل الخليفة الفاطمى الستنصر باللسه 
للمعز تہديد | رتھیخا ۾ فما كان من المعز الا أن جاهر بخلح ولا شه لهسم 
وصرح بحد اقيم ۾ وی عا للخليفة العباسى الذى وافاه بالتقليد والا عترات باستقدله 
فی افریقیا ا ٠‏ وكانت الد وة الفاطمية فى ذلك الوشت قد 
بلغت من الضعف .عدا جعلپا تقف عاجزه عن بعث قوة صكريه لمحازية المعسز 
فلجاً وزیرهم ( الیازوری ) الى الا نتقام بواسطة الأ عراب الذين کانوا ا 
صعيد مصر ء فساعد جم بال موال ۾ وجعل لم جمیح مایستوون عليه من الغناصم 
فانتشر بت جموعہم فی البلاں کالجراد تسلب وتنہب کل ماتقد ر عليه » طم يعباً 
بهم المعزفى بد اية الإ مر وقرب زعیمم ( مؤ تس الرياحى ) الذى علص الطاعة 
والنصح ء فحند ما الب منه المحز أن يدعو قوسه ليتخذ ا رقا ذ لسك 
موضحا عد م ا ۾ وقلة وفاتهم » فأعتبر المعز ذلك مثه احتكارا للسياد ة 
والترہی د ونہم » فرضخ لطلب المعز ود عاهم قعاثوا فى ا ر فسان | ET‏ 
اليه اخراجم فاعتذ ر بعد م ا فماقبه المعز بحبس آرزاقه وأهله » فكسان 
ذلك سبيا للزحفة الماحقة سنة أيح وأهحين وأرعماته حيث انكسر جين المعسز 


كسرة شنيعة » وحاول أن يصالحمم ويزوج بناته من بع آمراشيم ء ولكن ذلك لم 


(۱) ابن الآ ثير ¿ الکامل فی التاریخ ۽ ۲١٦/۹‏ . 
(۲( ابن الخطيب و الإ علام ‘YE Y/Y:‏ 
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ى معهم ضعا فزعفت جموعہم الهاتلىه على القيروان وخربوها تخريا 
ھاتلا ء ود کوا حصونہا وطسوا معالمہا ء فتشتت آھلہا شرقا وغرہا وترکلوا 
ا والخراب » ا د ار الا د خلت عند 8د 
ناد ی المعز بالرحيل الى 0 ومکٹ فیہا الى آن توفی سئة ثلاث وخمسين 
وأرہممائه ٠‏ طقد كانت القيروان آيام المعز فى آرج عزها العلى وال دبى حيث 
کان هو شاعرا | گییرا » وكان بلاطه عامرا بأهل الشعر وال د ب بالاضافة السى 
العلم الشرعية وغيرها تد صور شعرا* القيروان نكبة هم رن تور 
وخلد وها بقصاقد لیما اكيام ومن ذلك تول ابن رشیق القیروانی ا 
ل وی E e‏ ۽ 

کم کان فیہا من کرام سات » E‏ شوامخ الايمسان ٠‏ 

متعاونين على الديانة والتقسى × لله فى الاسرار والالان . 


ومهف به جم الفضائل ادل اد لنواله ولعرذسه ص وان 6 


( () مديئة بساحل افريقيه بناها عبيد الله الشيعى الطلقب بالمهدى. سسئة 
٠ ٠‏ ۷ه فسميت المهديه نسبة اليه ٠‏ ينها مين القيروان 1۰ ميسلا 
ویحیط با البحر من جہاتہا اتيد . من جهة الخرب » وهسى 
محط سفن المشرق وال ندلس ٠‏ / الروش المعطار ( المهديه ) . 

(۲) هوأبوعلى » العسن بن رشيق التیروانی » كان أبوه من موالى الأ زد ٤‏ 
وود الحسن فى المسيله سنة ٠١‏ ٣ه‏ ء فلما نبخ فى الشعر والأ دب رجحل 
الى القيروان قبلة الطلاب والتقی فيا بالعلما* والغصحا* . ثم غاد رها 
الى المهدية ثم الى صقليه حيث توفى هناك سنة 1۲ >د ٠‏ ومن آشازه 
الهامه » كتاب العمدة ء قراضة الذهب » الشذ وذ فى اللغة وغير ذلك . 
انظر / الوخيات : ۲/ ه٥۸‏ ء العمدة : ٠١/١‏ ء 

(۲) القصيدة فی دیوانه : ۲۰۲ - ۲٠۲‏ » مختارات من الشعر ال ندلسسق : 
I~ ۲))‏ . 
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وأئسة جمموا الملوم وهذيسوا » شش الحديث ومشكل القرآان . 

علما* ان سالتهم كشفوا الع x‏ بفقاهة فصاحة ميان . 

رانا ا انت وامخفلفة ابابا خا ن الخه مان ٠‏ 

حلوا غوامش کل آمر كنل ٭ بدليل عق واضح المرهتان :+ 

راذا د جا الليل البہيم ريم »× متبتلين تبتل الره ن ۰ 

فى جثة الفرد وس أكرم مسنزل »× بين الحسان الحو والغلمان . 

تجروا بها الفرد وس من أرباحهم » نمم التجارة طاعة الرحمسان . 

وترى جبابرة الطوك لديهمم » خضع الرقاب تواكس الأ ذ قان ٠‏ . 

. ن الكلام مهابسة ي الا اهارة أعين هتسان‎ E 

غا ا غاي کل التو مف ع را مه ي اين : 

تنسيك هببتهم شماخة كل ذى ب طك وهبية كل ذي سلطان . 

اعلام تن الال وف م د کاش جع کل ان ۰ 

کانت تعد القبروان بهم ز1 عد المنابر زهرة البلدان ء 

وزھت على مصر وحق لہا كسا × تزموبہم وغد ت على بغدان . 

يتأسف ابن رشيق على القمم الشامخه من العلما* الكرام الذين كانت 
تزخر بم القیروان ثم باد وا بعد آن د مرت ۽ و ضف ن بول التأسف 
والتحسر بل يقوم برسم صورة واضحة مشرقه ل ولئك ال برار تشكل نى مجمو ہا 
المثالية المدأعلقه التى يمكن أن 9 اليا اليشر ٠‏ فهم قد ج عوا جل الفضائل 
بعلمهم القرآن والحد يث مع الغو فى مساتل الفقه رالبيان . ب انوا 
النور الذى Ee‏ الناس فيما أشكل عليهم ء مالاضافة الى قفا ال 
كانوا على جانب عظيم من التقوى والورع والعباد د قأسبخ الله 6 الهيبة والوقار 
التى لاتذ کر معا ميبة طك أو سلطان » فحق للقيروان أن تفخر بهذا 


العظيم وأن تيه به على أشهر مراكز العلم آنذ اك بغداد ويصر ء 
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اھ ای شعر ابن رشيق فى وصف هؤلا * العلما* ء الا حتوا* علسى 
المعائى الترآنيه السامية التى تحث على العلم وتمتدح أهله وتحث أيضا علسى 
الحباد ة والتقى وارخاس النفس‌فى سبيل الله ٠‏ 

ثم ينتقل الى وصف الخراب والفتك الذى أصاب المدينة طى يد الا عراب 

حسنت فلما ان تکامل حسنہاا ا وسما الها كل سرف ران . 

وتجمعت فیہا الفضائل كلها ب وفدت محل الآ من ا 


(١ 


حتى اذا ال قد إر حم وتوعها × ودنا القضا*لمسدة وأوان . 

) 

آحدت لہا فعا كليل مطلم ج واراد ها كالناطح العيدان 1 1 
(r)‏ 


ہمصائب من فاد ع واش اقب × ممن تجمع من بتی د همسان ۰ 

فتكوا بأمة أحمد تراهم » أمنوا عقاب الله فى وبض‌ان ۰ 

نقضوا العهود الرمات وأخفروا »× ذمم الاله ا 2 

فاستحسنوا غد ر الجوار وآشروا × سبى الحريم وكشفة النتسران ٠٠‏ 

ساموهم سو العذ اب وأظهروا × متعسفين كوا من الأضف ان . 

ان شه ندنه لما بلغت آوجها وغد ت محط الا نظار والاّما. رمتا الا يام 
بقوارعپا ونتنہا المظلمة فما بعد الا رتغاع الا الهبوط ء وكان ذلك على يد 
أولعك الفاتكين المتوحشين الذين لايعرفضون عهدا لا یاقا ۾ وا يعترمون 


)۱( الكاشح + الذي يضمر العداوه .ء الصحاح ( كشح ) ء معيان : يصيب 
(۲ ) الناطح ۽ الخطب الشديد ء العيدان : طوال النخل ء/ الصحاح : 


( تطح ): (عود ) 
( ۳( پئو د هان ۽ قصكد ا تېاقل هلال ۾ وریاح وزځبه وقورهم ۰ 
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وتشتد عادأضة الحزن عند الشاعر عند ما يتحد ث عما نال أجل القيروان مسن 
الإ تى قا یلا ۽ 

والسلمون مقسمون تنالهسم »× أيدى العصاة بذلة وموان . 

و و ف ا ان 

يستصرخون فلایغاث صریخہم »× حتى اذا ستموا من الارنان )((١‏ 

خرجوا ا ماين بريمسم » من خوفهم ومصائب الالوان . 

قرو بک یی فیس چ وکل اة وکل خان 

معد هذه الصورة الحيه النابضة بالحزن والأسى » والتى ترى مسن 
خلالہا سلى القيروان وقد سيموا الذل فهم بين معذ ب حائر سير يصسرخ 
مستفيشا فلا يجاب هين تتيل ذ هب ضحية النالم واليخى ء 

كما نشاهد فى الصورة تاك الفقه الت خرجت هائمه تحمل محا ال طقال 
الصغار والنسا* خونا من المار والبلا* ٠‏ وهذه الصورة المجسمة حى أجسود 
ان ید ابن رين طن ئها > وها يقل الى رها ال تة 
الجامع وهو من أبرز معالم القيروان :- 

والسجد المعمور جامع عقبة ٠‏ × خرب المعاطن مظلم ال ركان :ة 

قفر فما تخشاه بعد جماعة × لصلاة خمسلا ء ولا لدان . 
يث به عبد الأله الست × بعد الغلوعباد ة الآ وشان . 


بیت بوحی الله كان بنسااؤه × تمم البنا والمبتتى والباانسى ء 


(4۱ الا رتان ۽ الصراخح » ورقع الصوت . الصحاع ( رٽن ) ۰ 


Yom. 


ن چ ان ا ی کن ال 
ن كر ما أصاب ال قطار من الأ سف والنكد والتزعزع؟ جلها : 

أعظم بظك مصبينة ماتنجلى × حسراتها أوينقضى المبلوان ٠‏ ( () 

لوان شہلانا أصیب بعشرها .× لثد کد کت مدہا ذرا شہسلان ۲(۰) 

حزنت لپا كور العراق بأسرها × وترى الشام ومصر والخرسان . 

وتزعزعت لمصایہا وتنکسسد ت × أسفا لاد الهند والسنندان . 

وعغا من الأ قدلار بعد خلاعها × مابين آندلس الى <لسوان ٠(١‏ ) 

وأرى النجوم لعن غيز زواهر »× فى أفقهن وأظللم القسران ٠‏ 

وال رض من ؤه بها قد أصبحت × بصد القرار شديدة الميسلان . 

رش ختام القصيد ة للشاعر رجا مشوب بكثير من التوجس بأن ا 
القیروان الزاھر » وترجح الیہا ہشاشتہا التی سلبتہا ال 0 الكاشحه . 

آتری الليالى يعد ماصنعت بنا × تتقضی لغا بتواصل وتندان ° 

وتعید أرض القیروان كعد ها × فما مضى من سالف الأ زسان . 

من بعد ماسلبت نضائر ال یام واخٹلفت بپا ففتان . 

یغدت کان لم فن قط ولم تكن × حرما عزيز التصر غير مبان 

أست وقد لعب الزبان بأهلها »× وتقطعت بهم عرا الأ قران . 


. الطوان : الليل والنهار / أساس البلاغه ( طو)‎ )١( 

E CC OR PET 
۰ ) نغفسه ( شهلان‎ 

(۴) حلوان : مدينة سهلية جيلية على سفح الجيل المطل على ا 
/ الروش المعطار ( حلوان ) . 
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أا أسلوب القصيد ة فتغلب طيه السبطه فى الألفاظ والسعاتى الى درجة 
تقوبه من النثر فى كثير من المواضع » والتصيد ة تهر مايتمثح به صاعبها مسن 
تفس طويل » و » وقد رکز رثا“ » وکا على أہلہا مدنا فسسى 
مد حهم 4 ثم میا حالم بعد أن فتك بهم الل عراب EAE‏ 
ومانالہا من د مار فلم پفصله الا ماكان من أمر المسجد الجامع الذى له 
کن ال ند د خاایان رآ اعا ی و و ع راا ى 
بقاع العالم الا سلاس فى اشرق والمغرب فحسب بل على النجوم التى لم تعسد 
تزهر وظلمنء وعلی والقمرين الدذين انکمف ضیاو دا حزنا وغما أا الا رض 
فهی مضطرپه ماقده . و المطف الرومنسى ت جانب الکواکب ا 
على ترك المد ينه البائسه ل على مدی الحزن ا الذ ى شف تفس الشاعر 


غه دين مشارکة کل شی له فی آلا مه التى لانهاية لها . 
( 13 
وسن رش القیروان - ls‏ فی د اہن شرف القیروائ۔ سس 
(۳ 


١ (‏ ) هو آبوعبد الله محمد بن أبى سعيد بن رف الجذ اس القيروانسسس . 
شاعر رقیق » وکاتب مترسل » وناقد بارع ٠‏ طد بالقیروان سئة ۲۹۰ وتعلم 
فيها طوم المعقول والمنقول حتى برع ٠‏ ألحقه المعزبن باد يس حاكم 
القيروان بد يوانه وخاصته ثم رحل الى الأ ندلسعند خراب التيروان حيسث 
توفی باشبیلیه سنة ۵٤ ٩(‏ وگانت بینه هین ابن رشیق منافسه وسهاجاه . 
انظر : الخریده ۽ ق »ج ۲ س ۱۱۰ ۱۱۱ + کرد على ء رساقسسل 
البلخا* : ۲۰۲ » المطرب : ٩1‏ + فوات الوفیات : ۲۰۲/۲ ٠‏ 

(۲) مدينة قديمه طى ساحل البحر ء كثيرة السكان والسداجد ء عامرة الإ سواق 
وتشتہر بصدامة‌الثياب الرقيقه الت تنسب اليها ٠‏ ويحيد. بها سور حصين » 
ومنها تحرك أسد بن الفرات لغزو صظيه ء/ الروش المعدلار ( سوه ) ٠‏ 


(۳) الذغیره ۽ ق> ج 1 Ye‏ ؟؟-^؟؟ ۰ 
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. لاقيروان ا د عن فان بجاحم الحزن يضلس‎ eT 

ین عاد ت به الد یار تبورا چ بل اقل الد یاز نشين أخلتسن ء 

ثم لاشمعة سو آنجم تخ ٭ طوظی أفقا نواعس کسلستی 

بعد زهر الشماع توقد وقد | » رمتان الذيال ققشل فللا . ء 

والوجوه الحسان أشرق مهن ن مشضلدہن معلی وشکلا : 

لوریت الذ ین کان لمم سم : لك ورا قد صیزوا اض لا 

بالق ابن شرف زفراته ال المعبزه عما تی قليه المعذ ب من الالسم 
المبرح نتيجة ماحل بأحبابه من الاس فلك من هلك ٤‏ وتشرد الباقسون فى 
الآ رشن حتى عاد ت منازلهم منېم خلا دی ابه بالمقابر التی ا شبسح 
الموت المظلم ٠‏ ثم | تاشلل الى مشجد ا يرسم صورة زيل آهل الیلاں عنما 
فیقول :- 
بعد ا قو الاو که فاد به زار رجن 


٠ e رحفه‎ ak E E E 


ومجیچ وضصحهة صجيبج ال *٭ خلق کی والسرائر ثبا ئ ه٠‏ 
ا ورا "هن يتاس »× طئوا حسرة وشجوا وثك لا :. 


وثکالی ار املا حاملات »× طفلة تحمل الرضاع وافللا. . 
وحصان کادپا الشمس حسنا × كفتتها الإ امار تجلا* كحلا ء 
بات كرسيها الجلا* فأضحت ‏ »× قى ثياب الجلا* للناستجلى ٠١‏ 
جار زمانهم وولو الإ م × رفغروا ن فى الا رشعدلا ء 
تركوا الريح وال ثاث زا قل لا حامل من الئاس ئقلا ء 
لبسوا الباليات من خشن الصو »× ف وان الثبيه فى الناسخفلا ٠‏ 
ناد بات » عفرا" تسعد سعسدی × عاب ا a ES‏ 


لیس منهن مرن یود ع ج ارا لا ¢ ولا خرمة شيحج آ هللا ۰ 


= YY 


آنھا وة رة اسا ال والعر؟ که a‏ اللو لتفاصيل الاي 
الذى يشبمه الش اعر بق الحشر يو القامة ا بمماتی ااا 
الترآنينة ۾ وال حا يث اة الوارىه فى أموال ذلك الوم ٠‏ فالقوم حفاة 
عراة ۾ خزجدا من بلا هم مائمین على وجوههم + قد غصث بهسسم الطاسسرق 
والسارك ۾ وكأنهم فى زحمة الحشر عند انتشار صحف الأ عمال ء وقد أختاط 
ضجيجهم بالبكا * والنوح ا الثكالى والیتاس الذين مزق م الحسزن 
ولات لوهم الحسرة فلم يعود وا يهتد ون ا ¿ ومن المحصتات اللواتسسى 
کشفن للعيان بعد الحجاب والستر ه 

ت ا ماحصل لٍؤلا * الناس من الذل والهوان على الزمان 
وطى الحكام الظلمه الذين من جورهم مرب الناس من بلاد هم جا ان بصا 
کف قن ار اخری ۰ وی سبیل ذلك ترکوا العيان الرغيد لا ختلاداه بالسرارة 
والقہر » يسوا البالى » وسيطر عليمم الذ هول » فلا جار یود ع جسساره 
وا مرأة تعرف آهلها » ولكن هل وصل مولا * المهاجرون الى بر ال مأن النذى 
ينغد زه ؟ كلا قلقد عرض لمم الأعراب ونهبوهم » ومزقوهم كل ممزق ء والسى 
ذلك یشیر قاعلا ۽ 

(۱ ( 

فان ! القفر ضمهم فسوق الد × رليم غير ذلك النبل تبلا . 

من شمابین حاطین نیوا ٭ صلا + ذ ابلا وبلا وتصللا ء 

وشياطاين رامدين E‏ *٭ ن بجون الغلا مساکين فلا ء 

فت للفو تمل فقا ج وق ليطا ون فمل ع 2 


فاذ۱ا متام آصابوه فی < ٭» شا" قوم عموا ذلك كلا . 


١ (‏ ) الغوق : موضع الوتر من السهم ء وآضشت السجم اى وضعت فوقسسسه 
فى الوتر ارس به انذار الصعاح ( فوت ) . 


YE 


ان ابن شرف قد تقاعل مع مذ ه الصور - الق ا ا ا 
ا نتج عن فجربة صاد قة مر با وعاشها فلقد كان بين المشرد ين اين 
هجروا وانهم ( التيروان ) واتجه الى الأ ندلس ء لذلك نراه يصدر سن 
عادأفة 8 تلون شعره بالعزن والشحعوب ٠‏ فبعد آن عد ت تلك الشعاہسين 
والشياطين على الساكين العرل e‏ بانیابہا وشقت پەلونېم ا 
عن المخانم المخباًة نيبا ا اا ليبین حال E‏ ا 
غص المذلة أينا ابه فیقول : 

فان | نجت الحتاد یر منهسسمم چ راعلا ah‏ رحلا ء 

لقى الہون فى المذلة تسى × كان من ساثر البلاد : 

لیس بلتی الا 1 E‏ لالبا عند ه حقود | وذ لا ١ء‏ . 

تری ارف البرية تفا # ناکسا EES‏ ۰ 
فہم کلما نبت ب ہم ار eT‏ اغراق خيلا ود 
مزقوا : فی البلاد شرقا ورا ٭ يستبون الد موع هطلا ولا ء 

لايلاق النسيب نهم تسسبيا × يتحزى په ولا الخسل خلا ء 

a‏ فى الذي ب الى ماأدلال چ لا ؟ 

والة ۔اعر هنا يتحد ث عن مرارة الا غتراب التى ذاقہا مح یره ن التاس : 
فهو يشعر بالقلق الد ائم والتوجس من الناس الذ ين ا فیہم الا ائ !اه 
ان ا ثأرهم » عند طك الغربا* ومن ثم اضطر الخربا* أطو الشرف 
والكرامة الى تطق ال و ع ن ل انی ب 


05 للتار الان ر ل 2 


- Yo ~ 


ان رن فل مرا ا د اما تی الشاعر فى اليف ا9 خير فلم يتمقسق 
قد ته دال پتاسی ا م الغرهة حتى e‏ عن ودنه i‏ 
ونی تصید ته الثانيه صف خاا * القيروان ا lL‏ فیشول و 
کان الد يار الغاليات مرافسس کا کد ا زرت ن الضراشر . 
اذا أتمل الليل البنہیم تمکنت × بها وحشة فنا القتلوب نوافسر 
ولا سرچ الا النجوم وہنا ٭ تغطت فسں ت جاتھیهاالد ياجر 
وقد عمر الصوت فيا وريسا »× تجون مرارا بالكام المقابسر . 
فلو ند اسقت ماکان أکثر نطقپا × سی قیٰپا أ الخليدل المعاشر 
ا E ED O N E NES‏ 
۳ كانت نكبة القيروان مامة طاسة ¿ فانطفات بخرایہا قد محا 
ا حضارتہا الزادره وتغيرت صورتها الشزقه فغد ت لالا موحشه 
تنفر ننا القلوب ل#لمتها › وتشجاوب فی نواحیہا الإ صدا“ رتسو سا 
الزیاح حیث لاساگن وا اف ٠‏ طكن اتر ماسبب هذا البلا* الذى .ل 
بسپف ۵ اة ؟ مدا مایشا ل عئه الشاعر :+ 
ترۍ ا القيروان تعاظمست »ج فجلت عن الغفران والله خافر ؟ 


تراها آصبیت بالڌبائر و ھا ې آلم تاب قد ما فی الباآد الكبائر ؟ 


ھل کان سبب محنتہا ذ نھہا الكتيرة التی لم يتجاوز مضا الله سيحائنه ؟ 
ثم لادا آصییت و حك ھا بالمحن بالرغم من وقوچ الکيائر 9l,‏ وزار کی ردا مس 
البلد ان الثيرة ۾ اسعل هذا الاستفهام الئ ى خرج الى ا ا اسك ر 


الله قاد ت اليه ماطفة الحزن الشد يده الع لم A‏ ۾ والا لیس 


١ (‏ ) القصیده ف الد خیره : ٤)‏ »ج ١‏ :س Y٥‏ ۰ 


~ Y1 = 


و حد آن ا حكم الله فالله الخلق وا مر يعذ ب من يذا* ت 
فن شا" 2 ا الشاعر لوصف عال أحل القيروان ومالا توه من المشاق فس 
a‏ علو نحو مافعل فى التصيدة الساہبقه :ہس 
E‏ ر ا ا0 و اق -: 
e‏ چ اا د خافن ٣‏ 
ان | جان بت آستارها تبت تبتغی با ٭ لا قد امیا سترا تید ت غد اشر . 
تیت لی فوشن الحصى وفااؤ ھا ب د وارس آُسمال زوار حق افر ۰ 
میتی آن یود :الى مذينحه الت کی فيا ليالى السرور أيام اجتښساع 
الشطل : 
E‏ 
فیالیت شعر القیروان مواد اتی »× أعاقد ‏ نيما نيا الليالى القصاشر ؟ 
ویاروحتی بالقیروان مکرتس » ا روحاتنا والبواڈ سر 
کان لم تکن آیامنا منك «ألقة »× وأوجه یام E O‏ 


© 


کان لم یکن کل ولا كان بحضسة ¥ سيمش به عصر ویمضی ۰ 


ویزد اد 5 اين شرف لرۇية و القيروان 4 يجه الذ کریسات 
3 آماته من بعید من ورا“ البحر » وود لو کان طائرا لک ا التحليق 
فی سماقنا ا يقول :- )؟( 
E‏ طاائسسر »× قأراك ا ا 
LaT‏ رأية دة تشفى جسسوى »× ظب بنیران الصباية مصدطالس : 
ا الخدلوب عجایا × كانت کوان تحت فيب مقفل ‏ : 


زعموا ابن اوی فر فيب و والصد 2 بذ راف يص رح کالحزین المٹك ء 


١ (‏ ) هگذا جا" البیت فى المصد ر السابق س ١۲؟‏ لعل الصواب ۽ فياليست 
شعری 4# 4 oOo #H‏ 
( ۲ ) المصدر السابق : 1۸۲-1۸۱ ۰ م ص ٣‏ . 
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ان الشاعر مهما بعد ودا الت غريشه » وسهما لق من الا حشان والتقدير 
E a E‏ ) 

يالو شسہیں تہ ان رأیتك فی الکری × کیف ارتجاع صبای بعد تگہل . 

لا كثرة الا حسان تنسى حسسرة » ا و و : 

واٹ | ٹجد د لی آè‏ ومنسادم ٭ جدںت نکر اخا* خل ول ۰ 

انه د ائم الذ کړ لہا بالشوق اليا فقا اده انظ E‏ 
فى المنا ا ا وقوه وكأنه رجح الى طور الشباب بعد أن أكتہلل »ء 
وهی صورة جميلة لحد ى التعلق بالوطن الذى انغرس حبه فى هوا ا 
فمہما وجك من الخير والتكريم خارج هذا الوطن الغاير فان ةة 
كونه تعلة وتسلية آماکوا ال حزان والحسررات قلم تیرح ظبه ٭ وان ا ما 
اغف .خلا جدید! فی غوېته فان ذلك یذ که باخوانه السابقين فو بلك 
بک سم ما کت الماضى التى تتمحی 

وض قصید ة آخری يكرر الشاعر تفس الصوره وى رؤ ية ية القيروان فى الکسرى 
و سعاب ته فى تلك اللحظه القصيره الت اورشته حزنا ا آل حرم مسن 
رۇ يتبا حقيقة بسبب رلوك الأ عراب ا تىلکوها يتول := )0( 

انا کان لا حباب رسل فرسلنا × بروق ال آحباینا ا ٤‏ 

ومن د ون طك الرسل أخضر زاخر × أجاج ومهجور الفجاع ا ٠‏ 

وللس م د ون التيروان تسسسم × او الا بى ورماح ٠.‏ 


(Yi 
. وقرة قد ترت هنات میونہسا *٭ وزغبة ريشت زغبہا وريساح‎ 


١ (‏ ) الذخیره : ق +ع( ۲ ص )۱۸ ۰ e‏ ص۲۳1 »۰ 
( ۲ ) توه وزغبه وریاح دی تیال الا عراب التى تولت خراب التيروان ٠‏ 


“TYA 


کان لم یکن لی آمسثی عرصاتہا ٭ من العيار کف ا 
یخیلہا زور الکری لى قى الد جسی × فرغب فی آل صباح . 
کیت قاع الیب تمل اواننة × يجس طيه للشباب رضاح . 
ان الثاعر ا عر الغرية واليعد المکاتی ب بينه هين آخپابه من اهل 
القيروان یش پیش نا البحار ا .۾ لذا فهو یزجی تحیاته لهم فی لیات 
الرياح معان البروق ء كما أنه لاينسى البعد النفسس الذى يمنعيه مسن 
الرجوع الى بلده » وهو أطعك ال فاب ين بزرعزا أرش القيروان E‏ 
وخناجر ود ما؟ ۰ 
وعد فمن جلة هذ ٠‏ القصائف الرشائيدة يشضح لتا اسلوب الشاعر السسدذى 
تميز بالوضوح و ا مع البعد عن التكلف + فقد جا رفا ئاپەا 
ترارة نفسبه ووجد انه » ولعب احساسه الواقعى بالمأساة د ورا بارزا شی 
ا عاطفتبه والہابہا فترجم ذلك الحزن والالم الى صور شحرية تابضسة 
بالحركة تتدلی بال نیال آحیانا ble‏ هذا الجانب فاق زميله ومعاصره 
ابن رشیق اا فی رثائه المتقد م ٠‏ ومن ا فان شمر ابسن 
شرف فى رثا" القيروان قد خلا تماما من الأ لغادظ. والمعاتى الحماسيه وسن 
الا ستصراخ ودألب النجد ة لا نقاد الد .» فقد كان تغاعطه مح النكبة اتا 
فی حد ود نفسه فتفینن فی استعمال معجم ألفاظ الحزن ء فلجد التسأوه 
والزفرات الحاره ء والءسرات المؤلمه » والقلب الذى اصطبلى بنار الشسسوق 
واليعد Teas‏ : لعل الشاعر سلاك سذ١‏ المييل لإ ته لم يجك مسن 
يستنصره ۾ فقد کان 8 ال ند لس فو عصر طوك الط واقت حيث الفوضسسى 
راع الوت بینم ا آمد ‏ وکاتوا جیا 


= Y~ 


د ب فيا الضعف بالا ضافة الى بعد الشقة ء ووقوف الد وة الفاطمية فسى 


مصر حائلا بینہا مين القيروان ۰ 
(Y)}. (۱ (‏ 
وا ہی الحسن الحصری قصید ة فی ر القيروان وأھلہا يقول فیها :- 


موت الكرام حياة فی موادانہم »× فان هم اغتربوا ماتوا وماتوا . 
اآهل ودی لا والله مااتتکشت »× عندی عہود اضاقت مود ات . 
لن بعد تم وحال البحر د ونكم × لبين أرواحنا فى النوم زورات .. 
مانمت الا لکی آلقی ا ٭ وأين من نازح الل ولان توسات . ؟ 
اذ | اعظطلتا تعللنا پذ کرکمم × لوآحسنت بر" علات دہ. لات . 
مانا على الريح E‏ الیک ستل ماتہد ی اا و 

بغتتح الحمرو قصید ته برذ | المدالع الذ ى يحوى حكمة من ان ر 
الاغتراب المريره وناله فیا ماناله من اليم وال ذى ء فقيد كان أحد الذيسن 
هاجروا عند خراب القيروان ن الى المغرب ثم الى اگ ند لسن حبیت جال فی عسد د 
کبیر من ااا يقد 6 ویتکسب + لذا نراه په يعتبر المت الكريم فى الودلسسن 
خیرا من الضربة التق تضيع فیا الہویه ونس ذ وى الفضل ٠‏ ونراه ایشا ت 
يۇگ على صد ق مودته 9 هل بلد ه مهما طال الزمان i‏ ¢ 
لاینام الا لکی ياتى یال ال حبة فى المتام وتمتزج ال رواح فيشفى ذلك ماه 


من العلل ٠‏ والملا حط طى هذه اأ بيات أنہا تحمل نفس ال فكار والمحاتى التى 


( ۱) موطی بن عید الخ الفهرى الررالمعرةف رالرى اج 
أديب » رخيم الشعر ء حديد المجو ء كان عالما بالقرا۴ات » رحل الى 
الأ تد لس عند خراب القيروان فلق حظوة عند طوك الداواف طما زالوا 
استقر بطنجة ومات فیہا سنة ۸۸ ٤‏ ف وهو ابن خاله آیى اسعاق الحصرى 
صاحب ” زهر الآد اب ” / انار ترجمته : الوفیات : ۲/ (۴۲ » الحلسة ٠‏ 
السيرا" : ۲/ ٠٤‏ » جذ وة المقتبس ۽ ٠٠۲‏ . 

( ۲ ) الذخیره ۽ ق٤‏ ج( ص۲۷۲ ٠‏ 


A —‏ د 


جات في شعر این شرف السايق ذكره بل ان الأ مر NE‏ الى الالفاظ ء 
لم بقل ابن شرف ” a E‏ وقال الحصرى ا 
بىز i‏ ومثل هذا کثیر عند تأطه . فکلادما پپہعث تحیاته م الرساح 
a‏ یری یاف ال حبه فى الكرى وماالى ذلك . لعل کونہا متعاصریسسن 
والشعر قيل فى موضوع واحد دو الذى جعل العافر يقخ على الحافر » أو ريما 
هو التأثر والتأثير فى موقف معين . 
ثم یکی الشاعر أسغا عند ما ا آشجانه ذ کریانه الماضيه فی القیروان :- 
آصبحت فی ي للا مکاٹمسستی × بکتتی ال ا والسمسوات . 


کآننی لم آذ ق بالقسیروان جسنی × طم أل نا ل حبايى لاماتوا . 


o 


ا ااا البیشں التی سلضت × تروثتی غد وات آوعشيات . 

آمر بالبحر مرتاحا الس بلسد × تموت تفسی یپا مثه حاجبات . 

وأسالالفن عن أخبارة ها ج واشى لى نه لات .. 

هل من رسالة حب استعین بہا »× على ستاس فقد تشض الرسالات؟ 

ا الشاعر یعیش فی ى فاق 2 ا ى تعد تروقه لذ اق ال 
ف AA‏ الجميلىه فى بلد ه الا ول » وائما ممه الآآن أن يسمع شيا 

من آخبار القيروان ء فهو يناشد السفن القاد مه من لأف الديار لعلبا تسل 
اليه مأيشفى فو اده ال المعحدذب . ثم ينتقنل بعد ذلك الى وصف مد ينته 
الخربه - یام عزما E‏ جنة ترابها المسك ء وحصاها الجرهر «ويشبمما' 
بالشمس التی لایخ نورها على اح OTT‏ الکو ا وات 


آل سق الله أرض التيروان حیا × کته عبرا المستہسلات 


. ) الصحاح ۽ ( حيا‎ ٠ الحا : المطر الذی يى ال رثن ويخصبها‎ )١( 


~ TA) - 


نادہا لد ة الجنات ترہت ہا × a e‏ و 
الا ثکن فی رہاها روت ی ا e‏ انیا آفه 3 یساب روات . 
آولایکن E‏ پرا » فان آنہارما آید کریس ات ۰ 
رد ا قداہار مباركکة » لله فیہا ہراهين e‏ : 
لا يشمن ہہا اعد ا" ان رزقت »× ان الكسف له نى الس أوشقات . 
ف ا ا ا اا ت اساك 
وض ختام القصيد ة ری الحصری اا وقد تجسمت مأساته فأصبجح ليله 
زفوات وآنات ونهاره حسرات ا = 
ماآن سا اليل الا زاد نی شجشا × فاتبعت زفراش فيه سات : 
ولا تنفست آنفا فی الرياشن ضح سى ٭ الا بدت حسراش الستكسات . 
هذا طم تش ظبی للرباب رسس × واتقضشه من لبش لبانسات . 
وم د عیت لبستان فجدد لی *٭× وجدا وان کان فی مناه سلوات . 
وو ترائی ان | E‏ ٭ آښکو ا لوتغنى الد هات 
آ و و ار ا م > وی ا ون الشمس د وحات . 


أ 


(۲( ار آریضه : رایسسه » اللسأان ) ارش ) » 


el (۳ (‏ راان ه العا لے } سي ( . 


“YAY 


ان .حب القيروان قد سكن قب الث اعر » قہو لا يتكلم الا عنه ء وكلا 
نیڈ هب لییشہا مایجد » فلاتسمع شکایته حتی ضاقت به السبل واضدارب حالسه 


رتکد لدیه آن الموت سید رکه تیل ان یعود الى ونه وروی Ea:‏ 
. (۱( )۲( 
وهناك فسسى مرئية القیروان لعبد الکریم بن فت۔ال القیرواتی منٹہا :۔ 


لیتاشعری یک را ن ٭ وما علل الغؤ اد المقيا 
کیف یاتیروان حالك لما × تثر البهن سلكك المنتارسا . 
كت آم البلاد شرتا: قرسا × فمحا الد هى يشيك المرقوا . 
عن آبناۇ دا لکن عققنسا × بعد ان لم نطق بہا آن نقيما . 
د من کانت البووخ وکنا × آقمرا فی فنائہا ونجوسا , 

طه ذا :۔ (۲) 
لله مغرلنا بالقیروان محا × ياتا البين لا ال ام الك :2 


ش قت ثوب شبابی پعك فرقتہا kK‏ حا عليہا ولا شیب ولا دسسرم ۰ 


١ (‏ ) هو آبو الحسن عبد الكريم بن قال القیروائى ٠‏ كان يعرف بالحلروانسس . 
قال فيه ابن بسام : له کلام فی النسیب رافق » ومتأخر سایق » ومد یمه 
أيضا طيه طااوة » مالجطة فى ألفاظ اللواثى حلاوه . 
انذلر / الذخيرة : ق> »ج e ١‏ س ۲۸۲ ١‏ المرب ۽ ةه . 

(۲ ) الدباغ : معالم الايمان فى. معرفة أهل القيروان : ۱١/١‏ . 

( ۳ ) المصدرئفسة ۽ ١إ(‏ . 


YAY 


ان الحزن والا تکار هو E‏ هذه ا بيات فالشاعر ب پستفتاح س سؤ اله 

عن القیروان بالتمنی الکرت انماس ۾ لانه على علم بحالہا المتردى تسف 

ان کانت آم الہلاد شرقا وغرہا ۰ ثم نراه يضف آبنا "ها بالعقوق اہم تەتە-وا 
بخیراتہا آیام الرخا* فلا جات الشد اد ود ممتپا الخطسوب فروا شا 
رترکوها ثواجه مصيرها بمعزل علهم » وال بيات تنم عن عااضة شفافة صاد قه 
تجلت عند الشاعر بشكل حزن عسق آخلق منه شبابه رهولایزال بدا ن 


سن ا وار م ° 


معد فہذ ا الوفا* من شعرا* القيروان ا ق ا 
العد د الوافر من تصائف الرثا“ التی ریما لم تحد. به غيرها من المدن والسد ول 
على مر عصور ال دب العربى ٠‏ وربما كان لهذا الأ مر دلالة أخرى وهى شوة 
الحركة ا ية رالا زد حار الثقانی فی القیروان تبیل نکبدہا . 


رثا * مراکش و“ 


عند ما تى يوسف بن تاشفين زمام الا مور فى الد وة المرابدايه صرف حصه 
الى الجهاد فى سبيل الله وفتح نواحى المغرب ونشر الاسام بين تهاء لى 
البرپر فأعد لذلك جیوثا کسه ¢ قاد پعضیا پنفسه 4 طم ت تمن بضمة اشر 


حتی یمر طی معطم نواحی المرب الجنميه رالوس دی عاد الى عأاصممتسسة 


أغمات وقد عظم آمره وذ اع صيته » وفكر عند تذ فى اقامة مدينة تكون قاء_دة 


)۱( آکبر مد ن المغرب الا قصى ۾ تقع فی سهل من الل رثن لیس حولہا الا ا 
و یی ایل 2 کی :و ایال ھا یر سی ای هان 
وهى كثيرة البساتين والجنات » ون ات أسواق تجاریه ضخمه / السروضش 
المعدار } مراکار, { » 

( ۲ ) مدینة بارش المغرب بینہا مین مراک ثلاثون میلا » سکانہا. من البرسسر ء 
وأغما ت مد ینتان آحد ها تث سی ا وریکه وا خوی اغمات د انه ٤‏ فسی 
الا وى تسكن الأ عيان وتنزل التجار » وتخترقها المياه يمينا رسالا ايداف 
فی خصو تما وكثرة زراعاتہا . ماغمات جيلائه يسكن اليود لمح المرابطسين 
ایاهم من د خول مراکاں / المصدر نغسه ( آغمات ( ۰ 


A -‏ 
( ۲( 
لجیو2ه ومرگزا لا د ارة حكمه فاختظل سئة آرہع وخسين وأرہعمائه مد بنة مراکسسش 
وأقیمت فیہا المساجد رالقصور وال بنيه وأعیحت هى عاصمة الد وله المرابدايسه 
وقد وسعها على بن يوسف الذى تؤى الحكم بعد ا ۽ ہنی سورہ ا 
العظيم سئة ست وعشوین وخمسماثه ورحل 6 ی 
از ان بلاط على بن پوت بعد د وافر منم وشیت ذلا 1 الى أن سقدل کم 
المراہدأين ود خلا الموحد ون سنة احدى این e‏ واٹخف وہ۔۔۔۔ا 
عاصمة لهم 8 واھتنوا پشانہا واصلا ہا ادتماما کہیرا جحلہا تسد و 
د رة مدن المرب م وأفظم قاعد 2 لد طة راسي 1 راف ٭ ثم آقام ES‏ 
ى فاس ١‏ واستغلوا مرحلة الضمف التى تمر بها الد ولة الموحديسة 
قجہز بو يومف المریتی جیشا قویا وار به الى مراگش والتقی N‏ 
فهزمه هزيمة متته ١‏ وتبنطى ١ر‏ الخلفا* المودد ين وهو المعرف بأبسى 
د یوس واحتز رآسه وعلقه على ES‏ فاس ۽ ود خل مراکاں سئة ٹس سان 
e‏ ستماته واستقبله آملہا مایعوه بال اعه فام ¢ ودلمائهم ومک سسث 
فیها بضعة آشهر رج بعد ها الى حاضرته فاس » وطى آثر ذلك بد أت أدمية 


مراکاں تقل شیقا فشیقا واهیل ا أمرها ء فسرى اليما الخسراب » 


oe Al; این ای زوع : رون القرد لاس‎ )۱١( 
٠ ۲۹۹/۸ : الکامل فی التاریخ‎ ) ۲ ( 
. ٥۷۰/۲ : عتان : عصر المرايدأين والحوحدين‎ ) ٠ ( 


- A۵ 


وغزاها الد مار » نقد د خل اليا 
(۲() 


صاوت اليه من الا جال تقال برئیم اا 4 


بلب قد غزاهدا صرف اللیالسی × 
فالذی خر من بثاه ب 
وکان الذى ا ابيسسب »× 
أعجمت طه آرپسح ودا لول ٠‏ × 
گم معان غبت بتلكت المعائتسى »× 
ولوك تعبد وا الد حر حسستى × 
د وخوا نازح البسيداة ج 
حين شيت لمم من البأس‌ نار × 
ر يند ب المؤثر لا »× 
فقلوب الئجوم تحفق وجدا. ى 


ساکن الد ار روحہا کیف بیقی × 


(7) 


وأباح الحريم منه ييح ٠‏ 

والذ ی خر منه بعر جریح . 

قد تاتی له به التشريسح ۰ 

صال قد ما ہہا اللسان القصين : 
وجمال أخفاه ف اك الضريسج 
أصبح الد هر وهوعبد صريسست . 
تال ماشا“ ق ابل E‏ : 
ثم هبت لهم من النصر رسع ۰ 
طال يعد الد نو له النمزوح . 
وعيون السحاب حزئىا تشسوح . 


جسد بعد ما تلبس السرن . 


١ (‏ ) هو ذ و الوزارتین » محمد بن عبد الله ہن سعيد السلمانى ء الغرناطٰى 
9 ندلسى » والمشهور بلسان الدين بن الخطيب ٠‏ طد بذرناه سه 
سنة ۲ ١۷ھ‏ ونشا بها » وو وزیر وشاعر وآد یب لا يجارى ٠‏ تون السوزارة 
9ہی الحجاج سللطان غرناطہه ثم لابله الخغنی بالله حت ثار طيه أخسوه 
سئة ۷1١‏ ه وفر ابن الخطيب الى المغرب وحدثت بعد ذلك أمور اسول 
ذ کرها آرجع بعد ها ابن الخطیب الى غرناطه » واتہم بالزتد قه ء وأفستى 
بعت .عساد ه من العلما* بقتله فد س‌علیه فی السجن من خفنقه سنة ۲۷۹ ه 


ود فن بفاس ۰ وقد خلب لنا من الآثار مایقرب من ستین کناہے) ۰ 


انار : الا حادله فى اخبار غرنا سه Şo=)A/)‏ ۾ عنان ۾ لان الد ين 


ابن الخطيب : ٠ر, ١ ١‏ ومايحد ها » جذ وة الا قتباس : 1۸۲/۲ » السدرر 


الكامطه ۽ 16/٣‏ . 


i A71 = 


إن حال مراک جد یر بالتاطل وذ العيرة ء فقد كانت مده المدينسة 
تصبة منيحسة 9 کر د د تين عرفهما المغرب الا سلاس عبر تاريخه » وكانت تبلة 
أنظار المهاجرين ومأوى اللاجئين تزمو برونق الك ء وشختال فى أشواب 
العز المنشورة فوق بلا .. المرايطين ومن يعد دم الموعدين ء طكن دده 
الد ثيا لايىق فیا شى على حاله ء وصرف الليالى كقيلة بتحطيم أمنح اأمياء 
فالشاعر ہقف ہہواکاں وں! . أكوام من ألبناء الحتمد م انق ران بن تل 
وجريح ٠‏ وشد لف تاك ال الال صمت رمیب بعد أن کائت مرتعسا خصب ا 
يجول به العلا" را د باه ٭ ثم يرجح e‏ الى الورا“ یلا لیتذ كز 
الطوك العظام الذين کانوا بهذ ه اليلاه ٠ء‏ والدين خضمت لصظخيم السالسك 
والد ول ء وان ن التاريخ لیسطر بحرو من نور جہاد المزابدلین الوت يجين 
ود قاعم المجيد عن الا تدلس الاسلايه ذد ممالك الآ سبان الصليييه E,‏ 
وراشہا آورها تابه ۰ ثم ذ مب هلا * الطوك ء وداواحم الردى وتکتېم مزاک 
فہی تند بہم بخفقان نجومہا وتبکیہم ہما سحابہا e‏ روحہا وحیات ہا 
EE‏ بعد د هاب هذه الروح جسدا مہملا متد افیا ۰ 

ومن الجد پر بالذ کر آبنا لا تنجد شعرا فى رها* د طة المرابطين أو الموعد ين 
على سعة بلاط ہم وكشرة شعرائہم وانما مناك شعر فى رثا" بحر ال ءكام والخلفاء 
وتخليد مارم ٠‏ ولعل ذلك راجح مور سیاسیه تکین ف العد |" بين الد وة 
الجد يد ٠‏ والد وة الغارية » وحر” ا ی طی دامس آى فضيلة أو ذ کر للثانيسه . 


